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۱۹۷۵ 


تصدير عسام 


التصوف جانب من آحصب جوانب الحياة الروحية في الاسلام » لأنه 
تعميق لمعاني العقيدة » واستبطان لظواهر الشريعة » وتأمل لأحوال الإنسان ف 
الد نيا » وتأويل للرموز والشعائر يببها قیماً موغلة في الأسرار » وانتصار للروح 
على الحرف » ومعلوم أن « الروح تحيى » والحرف يميت » . 

وآفة التصوف هي آفة كل علم انساني > عي : الاحراف عن روحه 
والابتعاد عن الغاية منه » واساءة فهم مقاصده : فكما أن آفة الفقه والقانون 
هي الترام الشكل واطراح المقصود » وآفة العلوم الطبيعية اساءة استخدامها من 
أجل التدمير أو الاستطلاع الزائف ٠»‏ وآفة التاريخ توهم إمكان عودة الاضي 
وتكراره ‏ كذلك آفة التصوف هي اتخاذ المظهر في اللباس والبوادر بدلا من 
السلوك المطابق ني روحه لبادىء التصوف ؛ والتعلی بالمجاهدات الحارجية » 
بينما الباطن رب ير دی في هاوية الرذائل » والتبطل وعدم السعي »> ابتغاء 
العيش والتئعم على حساب الاخرین ومن نمار جهودهم . 


ثم إن الصوفية صفوة مختارة » تقدم بسلوكها ماذج عليا للسلوك » ومثلا" 
للاستلهام والتأسي قدر الطاقة . وليس من الطلوب إذن أن يكون عامة الناس 
صوفية » وإلا" لاختل نظام. الحياة. الإفسانية > كا أنه ليس من المطلوب أن 
يكون عامة الناس علماء مبتكرين عاكفين على البحث العلمي االخالص » ولا أن 
يكونوا شعراء أو فنانين . فمن السخف کل السخف ومن سوء النية الحبيثة أن 


يطعن على الصوفية طاعن فيقول : لو صار الناس صوفية لاختل نظام الإنسان . 
فلم يوجد صوني واحد » في أي دين من الأديان » قد طالب بأن يعم التصوف 
الناس + بل ولا أن تکاثر عذدهم > لانه بری التصوف من شأن خاصة 
الخاصة » ولو اقتصر عددهم على واحد ني کل ملیون من الناس لكان آفضل . 

هذا عن الصوفي السالك . وهذا شيء » والتأثر بمعاني الحياة الصوفية 
واستلهام القدوة من سلوكهم : شي ء آنحر مختلف تماما » وهو أمر ميسور لكل 
الناس أو الهم . 

وني هذا الكتاب ندرس المرحلة الأولى من مراحل التصوف الإسلامي . 
وهي مرحلة تتسم باشراقة الفجر ونضارة تفتح براعم الحياة الروحية في الاسلام» 
هذه الطاقةالر وحية الكبرى الي أعطت للحياةالروحية للإنسانية» قوة جديدةهائلة. 

ففي هذه المرحلة سنجد نضارة الزهد : وقشعريرة الورع » وخصب 
القلق الملهم . ويتوسط عقدها شخصية من أعظم الشخصيات الروحية في 
تاريخ الإنسانية » ونعي بها شخصية : الحسن البصري » وإلى جانبه كوكبة 
من النماذج الإنسانية الرائعة مثل ابر هیم بن أدهم ومالك بن ديئار والفضيل بن 
عياض وأويس القرني . 

ولن ۸ نجد لديهم مذاهب كاملة في التصوف النظري : ولا نظريات 

عميقة في الكون والعلاقة بين العبد والرب » ولا مراتب منتظمة للعالم الروحي ؛ 
نان لديهم ميزة كبيرة هي نصاعة التقوى الحالية من التهاويل اللفظطستة 
والاصطلاحات الإيهامية » مما سيبالغ فيه أمثال ابن عدبي وان الفارض » 
وخلو ورعهم من كل الظواهر غير السوية الي سيغالي في استجلابها الصوفية 
المتأخرون . صحيح أن هذا التطور الذي حدث في التصوف الاسلامي- وني 
سائر آلوان التصوف ٠‏ إلى أية ديانة انتسب ‏ كان أمراً محتوماً بقتضیه منطق 
التطور الروحي والحضاري » ولكنه من غير شلك عثل انحلالا” بالنسبة إلى هذه 
المرحلة الأول الي عنینا بدراستها ها هنا . 


وكان ضرورياً » وطبيعياً » أن نقدم بين يدي هذه الدراسة بمناقشة 
المشاكل الحاد ة الي تثار حول التصوف الاسلامي : اشتقاق لفظه » والمؤثرات 
الأجنبية الي رعا تكون قد أثرت في نشأته ثم تطوره » والحوانب الامجابية 
الحصبة في التصوف الإسلامي ما يبر ر العناية به والرد على الطاعنين عليه من ساثر 
الاتجاهات الإسلامية . وكلها مشاكل حية معقدة » ستظل دانم مفتوحة أمام 
الباحثين » رغم ما دار حوطا من مناقشات بين كبار الباحثين المحدثين طوال 
قرن أو يزيد . 
وسنوالي دراسة سائر مراحل تاريخ التصوف الاسلامي » قرنين » قرنين 
حى نستقصي تاريخ هذا الحانب الأصيل العميق في الحياة الروحية في الإسلام . 
طهر ان عبد الرحمن بدوي 
ديسمبر - پوليو 
14۷64 
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حقيقة التصوف 

مدى انطباقها على التصوف الإسلامي 
حصائص الطريق الصوي 

الدور الاجتماعي لتصوف الاسلامي 

دور الصوفية في نشر الدعوة الاسلاهية 
النزعة الانسانية .العالمية في التصوف الاسلامي 


۳ - هل نشا التصوف الاسلامي تحت مؤثرات أجنبية ؟ 
١‏ - التأثير الابراني 
؟ - التأثير المسيحي والعبراني ` 
۳ - التأثير الهندي 
٤‏ التأثير اليوناني 
4: - التصوف نشأ اسلامياً حالصا » ولكنه في تطوره تأثر بعواسل 
تحار جية 
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الفصل الثاني : زهد الذي والصحابة 
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- تماذج الصوفية بين الصحابة : أهل الصفة 
- التوازع الصوفية عند بعض الصحابة 
أبو الدرداء 
کح أبو ذر الغفاري 
- آویس القرني 


الفصل الثالث : الحسن البصري وأصحابه 
- الحسن البصري : حياته وآراژه الصوفية 
- التزعة العقلية ‏ التفسیر عند اسلسن البصري ؟ 
- الامام العادل في نظر الحسن البصري 
رأي الحسن في الفقهاء 
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ه ‏ آراء الفضلاء فيه 
٩‏ - تلاميل الحسن البصري : 
١‏ ) أيوب السختياني 
۲ ) فرقد السبخي 
۳ ) مالك بن دينار 
٤‏ ) عبد الواحد بن زيد 


ه۵ ( محمد بن واسع 


الفصل الرابع 
كبار الصوفية في القرن الثاني 
ت ابراهيم بن أدهم : حياته ‏ غزواته - قصة حياته ‏ آراؤه 
وأقواله 
؟ ‏ شقیق البلخي : شيوخه ‏ تلاميذه ‏ آراژه وأقواله 
۳ - حاتم الاصم : حياته ‏ آراؤه ‏ وأقواله 
4 - الفضيل بن عياض : حياته » آراژه 
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أول مشكلة تثار بالنسبة إلى التصوف الاسلامي » هي مشكلة اسمه › 
من أن اشتق » شأنه شأن علم « الكلام » . وهي مشكلة قديمة نجدها تثار في 
أقدم ما لدينا من كتب في التصوف الاسلامي » > مثل كتاب « اللمع » لأبي نصر 
السراج 0« تناوها من بعده من کتبوا و في التصوف ٠‏ مثل « الرسالة 
القشيرية » لعبد الكريم بن هوازن القشيري » الي كتبها مؤلفها في سنة 
۷ ۸ . 

فالسراج « التوق في شهر رجب سنة ۳۷۸ ه / ا كتوبر نوفمبر سنة ٩۹۸۸‏ م) 
يعقد فصلا بعنوان : « باب الکشف عن اسم الصوفية » ول سموا بهذا 
الاسم » ولم نسبوا إلى هله اللبسة » يبدأه بالسؤال عن السب في تسمية 
ور ب الاسم ) دون نسبتهم إلى حال ولا إلى علم معیتن ٠‏ شما 
بسب الفقهاء إلى الفقه وأصحاب الحديث إلى الحديث » ويجيب عن هذا 


(۱) ابو نسر السراج: كتاب « اللمع ه ص ۲۰ وما يتلوها » نشرة نیکلسون» لندث ۱۹۱۲ 


قائلا” : و لأن الصوفية لم ينفردوا بنوع من العلم دون نوع » ولم يترسموا 
برسم من الأحوال والقامات دون رسم » وذلك نهم معدن جميع العلوم » 
ول جميع الأحوال المحمودة والأخلاق الشريفة سالفا ومستئفاً ؛ وهم مع 
الله تعالى في الانتقال من حال إلى حال مستجلبین لازيادة . فلما کانوا في 
الحقيقة كذلك » ۸ یکونوا مستحقّین اسما دون اسم . فلأ جل ذلك ما 
أضفت اليهم حالا" دون حال » ولا أضفتهم إلى علم دون علم » . وينتهي 
إلى القول بأنه يسميهم بهذا الاسم نسبة « إلى ظاهر البسة » لأن لبسة الصوف 
دب الأنبياء عليهم السلام > وشعار الأولياء والاصفیاء » . فرأيه إذن أن اسم 
الصوفية مأخوذ من کون اللباس الغالب علیهم هو لبس الصوف « لأن لبس 
الصوف كان دأب الانبیاء - علیهم السلام ۱ - والصدیقین وشعار السا كين 
المتسكين » . 

ويرد السرّاج على من يقول إن اسم الصوفية حدث N‏ 
أحد من أصحاب رسول الله ولا من" بعدهم » ولا يعرف الناس « إلا" الماد 
والزهاد والسیاحین والفقراء » وما قيل لأحد من أصحاب رسول الله ملل : 
عرق وت انا لعي و ذلك أن سرا اما ميخ رورا لله + 
وهي أشرف من النسبة إلى الصوف . 


فإن قال قائل « إنه اسم مدت اخ البغداديون » - رد السراج على 
هذا بقوله إن هذا محال « لأن في وقت الحسن البصري ‏ رحمه الله كان 
يعرف هذا الاسم ... وقد روي عنه أنه قال « رأيت صوفيا في الطواف 
فأعطيته شيثاً فلم يأخذه وقال:معي أربعة دوانيق فيكفيي ما معي» . کا يروى 
عن سفيان الثوري أنه قال : « لولا أبو هاشم الصوني ما عرفت دقيق الرياء ؛ 
بل يذهب إلى أبعد من ذلك فيقول إنه ني الکتاب الذي جمع فيه أخبار مكة 
عن محمد بن إسحق بن يسار » وعن غيره يذكر أنه قبل الاسلام قد 
خلت مكة في وقت من الأوقات حى كان لا يطوف بالبيت أحد . « وكان 


۹ 


يجيه من بلد بعيد رجل صوفي فيطوف بالبيت وينصرف . نان صح ذلك 
يدل" على أن قبل الإسلام كان هذا الاسم يعرف » وكان ينسب اليه أهل 
الفضل والصلاح » ( ص ۲۲) . 

وخلاصة رأي السراج : 

|) أن اسم الصوفية مشتق من الصوف ‏ بوصفه اللبسة الغالبة على هؤلاء ؛ 

ب ) وأنه اسم قديم » قد وجد حی قبل الإسلام ؛ 

ج) إنهم لم ينسبوا إلى حال معينة أو علم معين لأنهم يتخلقون بكل الأخلاق 
الفاضلة ويتتسمون بكل الأحوال الشريفة » فلا حل لتمييزهم محال دون 
حال » ولا محاق دون خلق . 

وإذا نظرنا في قوله إنه اسم قديم » واستبعدنا ما جاء في « أخبار مكة ؛ 
على أساس أنه وصف ال شخص » وليس رواية لقول حى يكون الاسم 
معروفاً بهذا الوصف : الصوثي » فمن المهم قوله إن الحسن البصري استعمل 
هذا اللفظ : « صوي » » والحسن البصري توفي سنة ۱۱۰ ه (۷۲۸ م ) » 
ثم ما روي عن سفيان الثوري ( المتوق في شعبان سنة 111١‏ ه- هايو سنة ۷۷۸). 
من ذكره أبا هاشم الصوثي » لانه إذا صح هذان القولان وأنهما رويا 
بحروفهما » لكان علينا أن نستنتج أن كلمة « صوفي » كانت معروفة وشائعة 
الدلالة على الزهاد السالكين في أوائل القرن الثاني للهجرة ١‏ الثامن البلادي ) 
أو قبله بقايل » وكان يسمى بها بعض الناس في النصض الأول من القرن 
الثاني للهجرة . 

وعبد الرحمن الحامي 7" ( المتوق سنة 844 ه ) يرى أن أول من حمل 
اسم « صوني » هو أبو هاشم الكوني هذا » الذي عاش في النصف الأول من 


(۱) عبد الرحمن الحامي : و لفحات الأنس » ص ۳۸ ۰ نشرة 1۵۵۵ .77.2 في كلكتة سنة 
۷۹ . 


القرن الثاني للهجرة ( الثامن الميلادي ) . والقشيري " ( التوفي سنة 455,ه ) 
يرى أن هذا الاسم انتشر قبل سئة مائتين للهجرة ( = سنة ۸۱۵ ميلادية ) . 

لكن هذه كلها أقوال لمتأخرين عن القرن الثاني » وليست لدينا روايات 
كتابية وثيقة من القرنين الأول والثاني ورد فيها اسم « الصوفي » . ولعل 
أقدم ما وصلنا من مؤلفات ذكرت اسم الصو والصوفية هو كتاب « البيان 
والتبيين » للجاحظ ۲ ( التونی سنة ٠٠١‏ أو سنة ۲۵۵ ه ) إذ يذ كر الصوفية 
من النسالك » ويورد أسماء من عرف بالفصاحة منهم . 

ورأي السراج هذا في اشتقاق أو في سبب التسمية بالصوني والصوفية هو 
أرجح الاراء » وإن طعن فيه القشيري على أساس أن الصوفية لم ختصوا 
بلباس الصوف دون غيره من الأقمشة . أما الاراء الأخرى الواردة في 
المصادر العربية فبعيدة الاحتمال » ونذكر أهمها هنا على سبيل الاستقصاء 
فحسب : 

› منها أتهم سمّوا بذلك نسبة إلى أهل « الصفّة » وهي «المقعده‎ )١ 
› وكان لقباً أعطي لبعض فقراء المسلمين في عهد الرسول والحلفاء الراشدين‎ 
من لم تكن هم بيوت يأوون إليها فكانوا يأوون إلى مقعد مغطى خارج المسجد‎ 
. الذي أمر الرسول ببنائه في المدينة‎ 

۲ ومنها أن اسم الصوفية مشتق من « الصفاء » » وأن الصوني هو الذي : 

صافى فصنوفي » لهذا سمي الصونی 
وشهواما . 
۲ ومنها هم ينسبون إلى الصف » الأول من بين المؤمنين في الصلاة . 
(۱) و الرسالة القشيرية » ص ۲٩‏ القاهرة سنة ۱۳۱۸ . 
(۲) الحاحظ : و البیان والتبیین ۾ ب ١‏ ص ۱۳۸ ۰ القاهرة سنة ۱۳۱۳ ۵. 


۸ 


)٤‏ ومنها أنهم ينسبون إلى بي صوفةء وهي قبيلة بدوية كانت نخدم 
الكمبة في الخاهلية . 


ه) ومنها أنهم ينسبون إلى « الصفوانه » وهي نوع من البقل . 

") ومنها أنهم ينسبون إلى وصوفة(" القفا » وهي خحصلة الشعر على القفا . 

وما لاحظ القشيري. بحق” فإن هذه الاراء لا يشهد ها اشتقاق من جهة 
العربية ولا قياس » و كلها بعيدة من جهة القياس اللغوي . 


فلما جاء الباحثون من المستشرقين في العصر الحديث حاولوا أن دوا 
هذا الاسم أصلا" غير عرلي : 

)١‏ فجاء آولا پوسف ‏ فون همر ۱۸۱۸ فأكد أن ثم علاقة بين 
الصوفية وبين الحكماء العراة الحنود س ##اقتطته:ةهمصو© » وكأن 


٩۸۱ هكذا صوابها ( لا کا كتبها ماسینیون في دائرة المعارف الاسلامية الطبعة الأولى + 4 ص‎ )١( 
عمود ب من النسخة الامجلز ية ) . يقولون : أخذ بصوفة قفاه : إذا آخد بالشعر السائل ني‎ 
. نقرته . ويقال : أخذ بصوف رقبته وبصافها » أي يجلدها » أو بشعره المتدلي في نقرة قفاه‎ 

Joseph von Hammer : Geschichte der معوتاوامع5‎ Redekürste Persiens, 0. 346, 6 

n.J. Vienna 8, 

ه يقول القشيري  :‏ التصوف ... هذه التسمية غلبت عل هله الطائفة فيقال : رجل صوفي » 
والجماعة : صوفية , ومن يتوصل إلى ذلك يقال له : متصوف » ولجبماعة : المتصوفة . وليس 
يشهد لهذا الاسم من حيث المربية قياس ولا اشتقاق . والأظهر فيه أنه کالقب . فأما قول من 
قال إنه من الصوف » وتصوف : إذا لبس الصوف » كا يقال : تقمص إذا لبس القمیص - 
فذلك وجه . ولكن القوم م يختصوا بلبس السوف - ومن قال |جم منسوبون إلى ر صفة » 
مسجد رسول ألله.(ص) فالنسبة إلى الصفة لا تجي ء على نحو : الصوفي . - ومن قال إنه من 
الصفاء فاشتقاق الصوي من الصفاء بعيد في مقتضى اللغة . - وقول من قال إنه مشتق من : 
السف » فكأنهم في الصف الأول بقاویهم من حيث المحاضرة من الله تعالى » فا معى صحيح > 
ولكن اللنة لا تقتضي هله اللسبة إلى : الصف » « الرسالة القشيرية ۾ ص ۱۲۲ طبع صبيح > 
التاهرة بدون تاريخ ) . 


الكلمتين العربيتين « صوثي » و « صاي » ترجع إلى نفس المصدر » مثل 
الكلمتين اليونانيتين ملل 00 ( = کلم ) و وویهی (- صني ) 
واضح » متميز » ظاهر ) . 

لكن رفض هذا الرأي ف ۱ . ج . تولك “ ي سنة ۱۸۲۱ . 

غير أن أدلبرت مر کس جاء فأيّد رَأي يوسف فون همر وهو إرجاع 
كلمة صوفية إلى الكلمة اليونانية ‏ ون وم© 

لکن البحث الحاسم في هذه المسألة هو ذلك الذي قام به تيودور نيلد كه › 
الستشرق الألماني العظيم » في مقال له نشر في مجلة الجمعية المشرقية الألمانية 
0 في سنة ۱۸۹۱ ( المجلد رقم 4۸) ص ۵ وما يتلوها ) . بين نيلد که 
أن كلمة وم هوي اليونانية غير معروفة في الارامية » وغذا يصعب 
العثور عليها في العربية نقلا" عن الارامية . ومن ناحية أخرى ند في 
الآأرامية وف العربية الكلمات $ ودج ي ۲۵9۵ ( سوفسطائي ) 
وفیلوسوفس - 601 6 > دمن . والحرف اليوناني 0 قد عرب 
إلى س» كنا هي الخال في معظم أو في كل الأحوال الي عربت فيها کلمات 
يونانية نحتوي على حرف س اليوناني ؛ ولا تعتر عليها معربة إلى حرف ص . 
فلو كانت كلمة م صو ( مشتقة من كلمة يونانية > لكانت الصاد الي في 
أوها شاذة عاماً . ومن ناحية أخحرى ليس ثم دليل حقيقي على أن كلمة 
« صوني » مشتقة من ( سوفس ) 6۵۵۶ اليونانية» بينما اشتفاقها من كلمة 
« صوف » العربية تقره اللغة العربية والمصادر العربية . 

ثم أورد نيلدكه »۱۷۵۵ .76 بعد ذلك عدة نصوص من القرنین 
الأول والثاني لهجرة تدل" على أن لبس الصوف الحشن كان شائعاً عند 


F.A.G. Tholuck : Soufismus sive Theosophis Persarum panthelstica, Berlin, ( 1١ 
1821, pp. 30 ۰ 


عامة الناس وخصوصا عند أولئك الذين سلكوا سبيل الزهد . وعبارة « لبس 
لصوف » ترد مراراً في النصوص القديمة ( القرنين الأول والثاني للهجرة ) 
ععی أن الشخص زهد في الدنيا وصار زاهداً . وينتهي إلى تأيبد ما ذهب إليه 
الستراج و کثیر من المؤلفين المسلمين من أن « الصوني » نسبة إلى الصوف . 

وبرأي نيلد كه - وهو رأي معظم المؤلفين المسلمين کا رأينا ‏ أخذ 
نیکلسون في مقاله ی « دائرة معارف الدين والأخلاق ۲۱ » ولوي ماسينيون 
ي مقاله عن « التصوف » ي دائرة المعارف الاسلامية » " . وَيضيك 
نيكلسون أنه في الفارسية يقال پشمینه بوش » على التصوف » ومعناها « لابس 
الصوف » . والزهاد السلمون القدماء الذين كانوا يلبسون الصوف قد 
استمدوا هذه العادة من الرهبان النصازى . ويورد شاهداً على ذلك أنه حين 
ورد حماد بن سامة ( المتوق سنة ‏ ۷۸۵ م ) إلى البصرة قال لفرقد السنجي 
ر أو السبخي ) الذي تبدی أمامه في ثوب من الصوف : دع عنك هذه 
( الشارة ) التصرانة 9) . وهذه الثياب الي من الصوف كان يطلق عليها اسم 
« زي الرهبان » . ونسب إلى الني ملا حديث مفاده أن عيسى السیح كان 
يبس الصوف . 

و حدد ماسيئيون أول تاريخ لظهور اللفظ « صوق » باللصف الثاني من 
القرن الثاني امجري ( الثامن الميلادي ) مع جاير بن حيان الذي كان يسمى 
الصوفي و كان له مذهب صوني خاص ( راجع كشيش النسائي المتوق سنة ۲۵۳ 
۷۸ : « الاستقامة » » تحت اللفظ ) » ومع أني هاشم الكوفي » الصوثي 
الشهير . وأما المع : « صوفية » الذي يظهر في سنة ۱۹۹٩‏ ه عناسبة فتنة صغيرة 


Reynold A. Nicholson, s.v. Sufls, in Encyolopsedla of Religion and Ethics, (۱) 
. volume XI, ۳. 10. New-York, 1928. 


Louis Massignon, 8.V. Tasawwuf, in The Encyclopaedia of Islam, vol. IV, (۲) 
p. 681. Leyden, 1934. 


(۳) العقد الفريد لابن عبد ربه ج ۳ ص ۳4۸ » القاهرة سنة ۱۲۹۳ ه . 
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قامت في الاسكندرية ( راجع الكندي : « قضاأة مصر » » نشرة 006864 
ص ۱۲۲ ۰ 44۰) فيدل تي ذلك التاريخ - تبعاً المحاسي ( « المكاسب » » 
حطوط باریس » ص ۸۷ واللحاحظ ( « البيان والتبيين 4 + ١‏ ص )١94‏ 
على فرقة صغيرة شبه شيعية من الصوفية الذين أصلهم من الكوفة » كان 
آخر رؤسائها هو عبدك الصوفي » المتوف في بغداد حوالي سنة ۲۱۰ م 
(۸۲۵ م ) . واقتصر اسم « الصوي » آنذالك على من في الكوفة . ولكن بعد 
مرور ۰ه سنة كان يطلق على کل صوفية العراق ( في مقابل ١‏ ملامتيةه 
خراسان ) . وبعد ذلك بقرنين أطلق اسم « الصوفية » على كل الصوفية 
المسلمين . ويشير إلى ما أشار اليه نيكلسون من قبل من أن عادة لبس الصوف 
كانت مسيحية المصدر » ون ثم عدة أحاديث رواها ابلويباري - وربا كان 
هو الذي اخترعها ‏ تشير إلى أن الني لتر كان يرى أن الصوف هو اللباس 
اللاثق بالرجل التدین . 

ونود أن نعترض هنا على هذا الربط الغتصب في نظرنا - بين لبس 
الصوف وبين التأثر بالرهبان النصارى . إذ يجب أن يلاحظ آولا" > كا قال 
القشيري( « الرسالة » ص”؟7١)‏ أن الصوفية المسلمين ۱ ۸ مختصوا بلبس الصوف» 
بل كان الأغلب عليهم لبس الرقعات » وهي ثياب مؤلفة من قطع محتلفة 
الأشكال وأنواع الاقمشة والألوان ؛ كما كان البعض يلبس الحلود بفراتها : 
وخصوصاً جلود الأغنام والماعز + ويحكي السرّاج 27 أن يحبى بن معاذ الرازي 
( المتوق سئة ۲۵۸ ه ) « كان یلیس الصوف والخلقان في ابتداء أمره ؛ 
2 کان في آهر عمره پلبس ال ولل » » وآن آبا حضص اليسابوري 
( المتوق سنة ۲۹۵ تقريباً )و كان يلبس قميصاً زا وثياباً فاخرة » . ومعبى هذا 
أن الصوفية السلمین الأوائل » الذين يزعم هم نیکلسون وماسینیون التأثر 
بلباس الرهبان النصارى » ۸ حتصوا باباس الصوف » ولا بنوع من القماش 


(۱) أبو نصر عبدانه بن علي السراج الطومي : « اللمم » ص ۱۸۸ » نشرة فیکلسون » لندن نة 
4 . 
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دون نوع . ويقرر السراج هذا بصراحة فیقول : « آداب الفقراء في اللباس 
أن يكونوا مع الوقت : اذا وجدوا الصوف أو الد أو الرقعة لبسوا ؛ وإذا 
وجدوا غير ذلك لبسوا . والفقير الصادق أيش ما لبس يحسن عليه » ويكون 
عليه في جميع ما يلبس الخلالة والمهابة » ولا يتكلف ولا ختار ؛ وإذا كان 
عليه ”“ فضل" يؤاسي من ليس معه » ويؤثر على نفسه إخوانه بإسقاط رؤية 
الإيثار . ويكون الخلقان أحب إليه من الحديد . ویتبرج بالثیاب الكثيرة 
الحيدة » ويتضن بالخريئقات الخلق القليلة » ویتکلّف للنظافة والطهارة » . 


ويلاحظ ثانیاً أن الرهبان النصارى لم يقتصروا على لبس الصوف . 
بل كان الكثير منهم یلبسون ثياباً مصنوعة. من جلد الماعز أو شعر الحمل 2 . 
وكان الواحد منهم يشد إلى وسطه زثاراً > ذکری لا كان یلبسه جى 
المعمدان 29 ؛ وصار هذا الز نار -جزءاً أساسياً من لباس الرهبان ؛ وكان من 
الحلد عادة ويسمى في اليونائية ۷سي > وف اللائينية ,هس20 ,عنهالهط 
a gy «< cinctura cingulum‏ > الخ , ٠‏ كذلك انحل الرهبان 
النصارى غطاء” لار س ۳۳ قنالاناءنه ,متللنهنه وکان في 
الأصل الغطاء العادي للرأس عند الفلاحين في الغرب والشرق › وكان:أحياناً 
منفصلا” وأخرى متصلا” بسائر الدثار ؛ ثم استعملوا غطاء للأكتاف سمي 
scapulare‏ ( من علناومهه = كتف ) . وان کان القلريس بند کتوس 

ومن هذا نری أنه لا محل أبداً للربط بين ثياب الرهبان النصاری وبين 
فكرة تأثر الصوفية المسلمين بهم . 

ولكن هذا شيء » وأمر آخر أن يكون اشتقاق اسم « الصوفية » من لبس 


. ثوب زائد‎ )۱( 
Casslan : De Institutione Coenoblorum I, 8, Patrologia Latina, XLIX, 74, ر اجع‎ )۲( 


)۳( «امجیل مى » اصحاح ۳ عبارة ؛ 


۱۳ 


الصوف ۰ فهذا لا يزال أرجح الاراء . ۱ 

ومن الصوني اشتق" الفعل : « تصوف » - ععی : سلك ملف 
الصوي . 

ومن أسماء الصوفية أيضاً : الفقراء . ویقول السراج إن « أهل الشام 
پسمون الصوفية : فقراء » وبقولون : قد سماهم الله تعالى فقراء » فقال : 
« للفقراء المهاجرين الذين آحرجوامن ديارهم » الآية ( سورة الحشر :8 ) 
۲۳ ۷ . 

ولکن الأصح عدم اعتباره مرادفاً للصوفية » وإتما الفقر مقام من مقامات 
الصوفية . 

كذلك الحال في تسميتهم بالعارفین : فالعرفان مرتبة من مراتب الطریق 
فحسب » ولا يصل إليها من الصوفية الا" من بلغ درجة عالية في سم 
الطر بق . 

وقد یفرقون بين الصوثي والتصوف . ها یفرقون بين الفیلسوف 
والتفلست . وتظهر هله التفرقة بوضوح في کلمة جمپلة للحلاج » قال : 
ومن آشار إليه فهو متصوف 4 ومن" أشار عنه فهو صوي ريد . فالأول 
لا يزال يفرق بين الرب والعبد » والثاني قد احد بالذات الإلهية حى صار 
يتكلم عنها وباسمها . 


(۱) أبو نصر السراج : « اللمع ۾ ص ٠١‏ » نشرة نيكلسون » لندن سنة ١914‏ . 
(۲) المناوي : و الكواكب الدرية ۾ » أورده ماسينيون في النصوص اللاجية الي ألقها بكتابه 
م ڪٺ في نشاة الصطلح الفي التصوف الاسلامي ۾ ص 4٠‏ 4 . باريس › سنهة 6 ۱۹0 , 
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2 
حد التصورف 


فإذا انتقلنا الآن من مشكلة اسم التصوف » إلى مشكلة حداه » وجدنا 
أنفسنا بإزاء حشد هائل من التعريفات جمع منها نيكلسون ۲۷ ۷۸ تعريفاً . 
لكن الأغلب على هذه التعريفات هو الحانب الأدلي والبلاغي » دون التحديد 
العلمي الدقیق . ونجتزىء هنا بشواهد ۲۳ متها للدلالة على هذا : 

١‏ - « سثل الحنيد عن التصوف فقال : هو أن تكون مع الله تعالى بلا 
علاقة » ؛ 

۲ - ووقال الحنيد : التصوف عنوة لا صلح فيها ؛ 

۳ - وقال أيضاً : وهم أهل بیت واحد » لا يدخل فيهم غيرهم » 

4 - وقال أيضاً : «التصوف ذكر مع اجتماع » ووجد مع استماع » 
وعمل مع اتباع ۲ 

ه - « وقال أيضاً : الصوني كالأرض : يلطرح عليها کل" قببح › 
ولا حرج منها إلا كل مليح ؛ 

> - وقال أيضا : إنه كالأرض : يطؤها البَرّ والفاجر » وكالسحاب 


(۱) في مقال له في و محلة الحمدية الأسيوية اللکرة ۾ ۸48[ سنة ۱۹۰٩‏ ص 744-808 . 
)۳( و الرسالة القشيرية ۾ ص ۱۲۷ وقارن أيضاً ه المع ۾ للسراج ص ۲۵ : 


١ 


یل" كل شيء » وكالقطر بَسقي کل شيء؛ . 

۷ - « وقال سهل بن عبد الله : الصوفي من" یری دمه هدرآ » وملكه 
مباحاً ۾ . 

١ 6‏ وقال الثوري : نعمت الصو : السكون عند العدم » والإيثار 
عند الوجود ) . 

. » وقال الشبلي : التصوف الحلوس مع الله بلا هم"‎ « - ٩ 

» وقال الشبلي : الصوي منقطع عن الحلق » متصل بالحق‎ « - ٠ 
قطعه عن كل‎ )4١ لقوله تعالى : « واصطنعتك لنفسي » ( سورة طه آية‎ 
غير » . ثم قال : « لن تراني » ؛‎ 

. » وقال الشبلي أيضاً : « الصوفية أطفال » في حجر الحق‎ ١ 

» وقال أيضا : هو العصمة عن رؤية الکون‎ ١ 

4 - « وقال اللحريري : التصوف مراقبة الأحوال » وازوم الأدب ؛ 

۵ - « سثل ذو النون عن التصوف فقال : هم قوم" آثروا الله عز 
وجل - على كل شيء فآثرهم الله عز وجل - على كل شيء ١‏ 

١‏ - « وسئل عمرو بن عثمان الكي عن التصوف فقال : « أن يكون 
العبد في كل وقت با هو آولی به في الوقت » . 

«١ - ۷‏ وسئل سحنون عن التصوف فقال : « أن لا تملك ( شيئاً ولا 
علکات شىء ب ) 
دما سي 8 


(۱) في المطبوع : أن تملك . 
(۲) و الرسالة القشر ية ۾ ص ۱۲۷ . 


۱۹ 


١ - ۱۸‏ وسئل رويم عن التصوف فقال اسر سال لنفس مع الله 
تعالى على ما يريد » 27 . 

١ - ٩‏ قال أبو يعقوب الزابلي : الته وف حال" تضمحل فيها معام 
الإنسانية 9) 

۰ - و وقال ويلم بن أحمد البغدادي : التصوف مبي على ثلاث 
خصال : التمسلك بالفقر والافتقار » والتحقق بالبذل والإيثار » وترك التعرض 
والاختبار 29 » 


۱ - « وقال معروف الكرخي : التصوف الأخذ بالحقائق » واليأس 
مم يك املائی , 9) ۲ 


دمو مهم 4 و علها بل ( المعتصمون ا 1 
نفوسهم ۲ 0 . 

۳ - و وسئل ذو النون الصري عن الصوني فقال : هو الذي لا يتعبه 
طلّب » ولا بزعجه سب  (‏ 

6 - وسثل ذو النون عن الصوفية فقال : « هم قوم آثروا الله تعالى 
على کل شي ء فآثرهم الله على کل شيء ‏ ؛ . 

۵ - ویلخص السراج تعریفات الصوفية بأن الصوفية : « هم العلماء 
الله » وباحکام الله » العاملون با علمهم الله تعالى » التحققون بما استعملهم 
الله عز وجل » الواجدون با حققوا » الفانون بما وجدوا لأن کل" و احد قل 
فتي با وجد 7" ۾ 


(۱) و الرسالة القشيرية ۾ ص ۱۲۸ . 
(0) السراج : و المع ۾ ص ۲۰ . 
(۳) السراج : و اللمع » ص ۲۰ - ۲۷ . 


۱۷ تاریخ التصوف الاسلامي ب 


وكاو اتويات اج SEG‏ ور يك 
وتتسم بالطابع e‏ شير إلى الحا المتعلق بالمعرفة > ها 
أنها لم تمرف بعد علاقة الاتحاد أو الحلول أو وحدة الوجود فيما بين الله 
والصوقي . وكا لاحظ ماسينيون بحق فإنها « غرائب عقائدية وأدبية لا شأن ها 
بتاريخ معاني هذا اللفظ م ° . 


- حقيقة التصوف 


والحق أن التصوف يقوم في جوهره على أساسين : 

١‏ التجربة الباطنة المباشرة للاتصال بين العبد والرب ؛ 

۲- إمكان الاتحاد بين الصوق وبين الله . 

أما الأساس الأول » وهو التجربة الصوفية » فيفتضي القول يملكة 
خاصة غير العقل المنطقي » هي الي يتم بها هذا الاتصال » وفيها تتأحد 
الذات والوضوع ‏ روم فيها لبود واللوائح واللوامع مقام التصورات 
والأحكام والقضايا في المنطق العقلي . والمعرفة فيها 0 > لا متأماة . 
ويغمر صاحبها شعور عارم بقوى تضطرم فيه تغمره كفيض من النور 
الباهر » أو يغوص فيها كالأمواج العميقة . ويبدو له أيضاً أن قوى عالية 
قد غزته وشاعت في كيانه الروحي » وهو لذايسميها واردات » ونفحات 
علوية » وف مرتبة آدنی تدعى خواطر . ومن هنا يشعر صاحب هذه التجربة 
بإثراء في کیانه الروحي › وتحرر في أفكاره وخواطره » وانطلاق لطاقات 
حا خف لفون ى هب ضيفي فلاف اغرال اسان ا سس 
غير عادية مثل الشعور بأن مه هواتف وأصواتاً سمعها » أو نخيل رژی 


(۱) لوي ماسینیون : « بحث لي نشأة المصطلح الفي" التصوف الإسلامي » ص ۱۵۹ » باريس سنة 
64 . 


۱۸ 


خارقة » أو الإحساس مج بات ومواجيد ؛ وقد تفرط أحياناً فتصبح أحوالا" 
غير سوية تماما كأنها نوبات هستيرية أو صرعات . وقد يستعان على استدعاء 
هذه الأحوال بوسائل صناعية » مثل الموسيقى ( السماع على حد تعبير الصوفية ) 
والرقص أو تحريك البدن بطريقة منتظمة وبإيقاع متفاوت الشدة . ولحلا كان 
للأحوال والمقامات ‏ بالمعى الاصطلاحي - دور أسامي جداً في كل تصوف . 

ويدخل في هذه التجربة الباطنة عنصر ساي هو محاولة الكشف عن 
دقائة ی الرياء والشهوة اللحفية والشرك نلفي ووساوس الشيطان والنفس الما 
بالسوء » واللحواطر الملمومة . 

أما الأساس الثاني فضروري جداً في مفهوم التصوف » ولا" كان جرد 
أخلاق دينية . ويقوم في توكيد المطلق > أو الوجود الق » أو الموجود 
الواحد الأحد الذي يضم في حضنه كل الموجودات ؛ وني إمكان الاتصال به 
انصالا” متفاوتاً في المراتب حى يصل المرء إلى مرتبة الاحاد التام » بحيث 
لا يبقى ثم" إلا هو . ومن هنا كان طريق التصوف سلما صاعدا ذا درجات 
مهايتها عند الذات العلية » و كان سرا يرقى في معارج حى ذروة الاتحاد . 


ب ) مدى انطباقها على النصوف الاسلاي 


فإذا محثنا الآن في مدى انطباق حقيقة التصوف هذه كا ببناها » على 
التصوف الإسلامي وجدناه في مجموعه يقوم على هلين الأساسين » وحى 
منذ بدايته في القرن الثاني للهجرة . 

ذلك أن التصوف الإسلامي منذ رابعة العدوية في الثلث الثاني من القرن 
الثاني للهجرة قد قام على أساس منهج استبطان كامل للنفس في علاقتها بالله › 
وعلى أساس محاولة اتحاد بالمطلق أو على الأقل ايحاد صلة خحلة به وعشق له 
تسمح ‏ إذا ما تعالت » بالاحاد مع الذات . والتطور في هذا السبيل واضح 


۱۹ 


مستقيم صعداً من فكرة العشق الإلي عند رابعة العدوية في النصف الثاني من 
الفرن الثاني حى قولة الحلاج المشهورة « أنا الحق » في نباية القرن الثالث . 
وحلیل أحوال النفس كان منذ البداية مطلباً أساسياً مدا التصوف : لجده عند 
رابعة وعند الحاسي والكرخي والبسطامي والحنيد والحلااج » ويزداد عمقاً 
وتدقیفاً لدى الكي وافروي والغزالي وابن عرلي وان سبعين » حى أصبح 
الشطر الا کبر في كتب التصوف خصصا لتحليل أحوال النفس في ملابسانها مع 
أمور الحياة 


ج) خصائص الطريق الصوني 


وهنا قد يقال : إن نحليل أحوال النفس أمر يقوم به الفلاسفة أيضاً > 
والقول بوحدة الوجود موجود في الأفلاطونية المحدثة ومن تأثر بها من مذاهب 
فلسفية . فكيف ميز الصوفية عن هؤلاء » والتصوف عن الامیات ؟ 

وابلعواب عن ذلك أن الصوفية يتميزون من الفلاسفة الامیین فيما يلي: 

)١‏ أداة العرفة عندهم هي ملكة خاصة » تسمى الوجدان أو الذوق 
intuition‏ أو العيان » بينما عند الافیین هي العقل والبرهان العقلي . 

وني هذا المجال يفرقون بين علم الظاهر » وعلم الباطن . ویقصدون 
بعلم الظاهر أساساً علم الشريعة لأنّه يتعلق بالأعمال الظاهرة » كأعمال 
الجوارح الظاهرة وهي العبادات والأحكام الشرعية . ما علم الباطن فیتعلق 
بالأعمال الباطنة » « كأعمال القلوب وهي المقامات » والأحوال مثل التصديق 
والإعمان واليقين » والصدق والاخلاص ٤‏ والمعرفة 0 والتو کل 3 والمحبة ۰ 
والرضا » والذكر » والشکر > والانابة » والحشية » والتقوى : والمراقة 
والفكرة 4 والاعتبار 4 والحوف والر جاء 4 والصیر و القناعة 1 والتسلم 
والتفويض » والقسراب والشوق » والوجد والوجل » والحنزن والندم › 


۳۰ 


الا والحجل » والتعظيم والاجلال واليبة + (" ۰ وواضح أن علم النفس 
عند الفلاسفة والنفسانيين لا یعی ببذه المعاني » فهي إذن من ميزات علم 
الباطن عند الصوفية . إن علم النفس الصوني دراسة لأحوال النفس في علاقتها 
بالله . 

ويرتبط بهذا أيضاً مععى الشاهدة » فیقولون « فلان يشاهد العلم » وفلان 
يشهد الوجد » وفلان يشاهد الحال . ويريدون بلفظ « الشاهد » : ما يكون 
حاضر قلب الإنسان . وهو ما كان الغالب عليه ذکره حى کاأنه پراه ويبصره 
وإن كان غائباً عنه . فكل ما يستولي على قلب صاحبه ذ كره : فهو یشاهده( » 
وربما كانت أقرب الکلمات الاوربية اليها كلمة هندطه8:1 الألائية . 


« والمعرفة » الي يصل اليها الصوني هي إذن معرفة مباشرة بغير وسائط 
من مقدمات أو قضايا أو براهين . إنها معرفة فوق عقلية » لا يحوزها لا" من 
سلك سبيل التصوف » وألهم العرفة الباشرة ؛ ومن هنا أيضاً تسمى المعرفة 
١‏ کشفاً » . ولهذا يرى الصوفية أن هله المعرفة هي « علم الصديقين » وان 
من" كان له منه نصیب فهو من القربین » وینال درجة أصحاب الیمین ١‏ ۳ ۱ 
وهي من مواهب الله و کرمه وفضله » ولا تأني إلا بعد طهارة القلب وتزکیته ؛ 
هنالك تفیض عليه الانوار من قبّل الواحد الحق . وإذا وصل الرء إلى هذه 
الدرجة سمي « عارفاً ) . ۲ 

وقد نحص" ابن سينا في کتاب « الاشارات والتنبيهات  »‏ العارف بعدة 
إشارات وتنبيهات تعد ني الذروة من حيث الامجاز والراء في العی . 


(۱) أبو نصر السراج : « المع ۾ ص ۲۳ - ۲۵ . 

(۲) و الرسالة القشر ية م : ص 44 . 

(۳) أبو طالب الكي : « قوت القلوب ۾ ج ۱ ص ۱۷۳ » القاهرة سنة ۸۱۳۱۰ بالمطبعة الميمنية 

(4) ابن سينا : و الاشارات والتنبيهات م » ب م في علم ما بعد الطبرءة التمط التاسع »> ص 
۵ ۳۹۵ ؟ ران سنة ۱۳۷۹ ۰۸ مطبعة الحيدري . 


۳۱ 


والمعرفة بهذا المعنى تناظر ما يعرف بالغتوص ید۳۲ في العصر 
المسيحي املّيي : فهذه الكلمة تدل في كتابات من عرفوا « بالغنوصيين » 
على رؤية الحق مباشرة » لا عن طريق البحث والبرهان . والغننوص يقوم على 
أساس أن الإنسان لا يستطيع بقواه العادية الوصول إلى المعرفة العليا › 
ولهذا يحتاج إلى مصدر عال لإيصاها إليه . ولا يستطيع المرء تحصيسل 
الاستعداد للاتصال بپذا المصدر إلا إذا تطهر قلبه . يقول فالنتیئوس» وهو من 
أكبر الغنوصيين : من له قلب مطهر » يشع بالنور » هو الذي يظفر برؤية 


ألله ) . 


۲ كذلك يتميزون فيما يتعلق بالقول بوحدة الوجود » بأنهم يبدفون 
أساساً ومند البداية إلى الوصول إلى هذا الانحاد » ولا يقتصرون على معرفة 
أن الوجود واحد » أو أن الله هو الكل في الكل ؛ وسلو کهم كله مقود مند 
البداية هذه الغاية . 


وبعبارة أوضح نقول إن الهم عند الصوني في القول بوحدة الوجود 
الانحاد بالذات الالهية أو بالواحد + أما عند الفیلسوف الامي القائل بوحدة 
الوجود فإن المهم هو معرفة ترتيب الكون و كيفية تر كيبه بصدوره عن الواحد 
في صدورات متوالية پتدفق بعضها من بعض في مراتب» فوحدة الوجود 
عند الفيلسرف اللي نظرية ي الکون » وعند الصوي أساس" ستند اليه ی 
تجربة الاتحاد . الأول یسعی لادرالك الوحدة » والثاني یفر ضه مقدماً 
ويسلك الطریق لتحقيقها بنفسه في تحربته الذاتية . الأول يضع النظرية » 
والثاني يعيشها في تجربة حيّة . ذلك أن التصوف بقوم سا السلوك » 
والمارسة » والتجربة الحيّة . بینما الامیات لا شان فا العمل والمارسة + بل 
هي علم نظري خالص . وصاحب الافیات هو الذي یثبت نظرية وحدة 
لوجود ؛ ولیس للصوفي » يما هو صوي » أن یشبتها بل عليه أن یتلقاها 
مسلّمة من صاحب العلم الإلحي » ثم أن يعانيها تجربة حيّة . 


۳۲ 


د ) الدور الاجتماعي للتصوف الإسلامي 


وهذا الحانب العملي يقودنا إلى الحديث عن الدور الاجتماعي لتصوف 
الاسلامي » وهو دور قد أبرزه ماسينيون في مقدمة كتابه : « بحث في نشأة 
المصطلح الفي للتصوف الإسلامي » ۲ فقال إن منهج الاستبطان الذي يقوم 
عليه » وبه أحيا الاسلام وعلومه على حد تعبير الغزالي » يحيل الصوفية إلى 
اطباء نفسانيين يعملون على شفاء بلايا الاتعرین . ذلك لآن الصوفية » كا 
يقول الحاسي في کتاب ‏ الحبة » قد رنوا بأبصارهم » بفضل ضياء الحكمة 
الإلحية » إلى المناطق الي تنمو فيها الادوية . وقد علمهم الله كيف يفعل 
الدواء » فبدأوا بشفاء قلوبهم » وأمرهم حينذاك بأن يواسوا قلوب الحزونین 
والذين بتألون . « فالتصوف ليس إذن جرد أسماء تسرد » أو وصفات 
صيدلية » بل هو علاج بدأ الطبيب المعالج فجربه على نفسه ٠‏ ابتغاء أن يفيد 
به الآخرين . والتصوف كا يقول ر أبو الحسين ) اللوري ليس نصوصاً 
و علوماً نظرية » بل أخلاق . أي أنه قاعدة للحياة . وكا يقول الجتید : 
١‏ ما أخذنا التصوف عن القیل والقال » لكن عن الحوع وترك الدنيا وقطع 
المألوفات والستحسنات ‏ © , 

ومن هنا أتت الاهمية الاجتماعية التصوف الإسلامي : لها جاءت من 
قيمته الطبية النفسية المفترضة . فهل استطاع شیوخه » حسبما زعموا » أن 
يستقوا من حیانهم الباطنة الوسائل لعلاج آلام القلوب » وتضميد جراح 
الجماعة وقد مزقتها ر ذائل أعضائها غير الصالحين ؟ الوسيلة الوحيدة الميسورة 
لنا للفتحئص عن الحقيقة الي استهدفتها تجارب الصوفية المسلمين هي النظر في 
نتانجها الاجتماعية : آعي قيمتها » وأثر طريقتهم في الحياة بالنسبة إلى علاج 


L. Massignon : 18851 sur les origines du lexique technique de la mystique (۱) 
musulmane, 0, 16 800. Paris, 1954. 


(۲) ب الرسالة القشير ية ۾ ص ۲۰ . القاهرة ¢ لك ۱۹۵۵ ؛ مطبءة اطابي . 


۳۲ 


الحيئة الاجتماعية ‏ دون أن ندع استطلاعنا يستغرق في السبحات الفاجفة 
الغريبة الي تنطلق من هله العقول » في حالات الوجد المجرد › الي يفخر 
البعض إبّان وحدتهم فيها بأن ينسوا في الله أنهم ليسوا بحاجة إلى رحمة 
الناس . 

وقوة التصوف الاسلامي الدائمة ليست في الانعزال المترفع المحزون 
الذي فيه يصيح الجذوب © : 

بل هي ثي الشوق اللحارق إلى التضحية في سبيل إخوانه » في الوجد العالي 
للاستشهاد الذي تغى به احلاج سحين قال N‏ 
ليعالحها ي نفسه وي الغير ؛ ويرتفع عستوی حياة الروحية » ليجعل منها 
نموذجا حتذیه » ليس فقط أصحابه في الطريقة» بل وسائر الامة . ويستهلك 
نفسه ني الب الإلحي ليستطيع الشفاعة للآآخرين عند موی الشفاعة . ویستشنهد» 
ابتغاء أن يكون شاهداً على الحق . وما أروع ما قال الحلاج وهو مصلوب 
على احذع > لما سثل : وما حد التصوف » فقال : ما ثرون 1م " أي 
الاستشهاد ني سبيل الق . 

ومن هنا رأينا الحلاج في يوم الوقوف بعرفات » حين يتوجه کل حاج 
بالدعاء إلى الله ليغفر ذنوب أهله وأقاربه - يدعوهو للأمة الاسلامية جمعاء . 
كذلك نرى أن ابن سبعين يلقي السلام على المؤمنين والكافرين على السواء . 


(۱) أورده ابن عجيبة في الفتوحات + ١‏ ص 41 . 
)۲( أورده ماسيئيون في د عذاب الحلاج 6 ص ۰۳ ۳۲ ¢ VTA‏ . 
(۳) ابن الوزي :«مرآة الزمانه » آورده ماسونيون في و بحث » ... ص ۸۳۹ »© باریس 


سنة 4 ۱۹۵ . 


۳ 


ه) دور الصوفية في نشر الدعوة الاسلامية 


والصوفية وخاصة للطرق الصوفية النتظمة » دور هائل في نشر الدعوة 
الإسلامية في خارج دار الاسلام . 

ونأخذ مثالا على ذلك ما حدث في المند . فكما قال ماسينيون محق : 
١‏ إن الاسلام لم تشر في اهند بواسطة الحروب » بل انتشر بفضل الصوفية » 
والطرق الكبرى » وهي : الحشتية » والکبروية » والشطارية والنقشبندية » 
ذلك لأن « التوفيق الاجتماعي بين الظافرين والقهورين لا يم لذ بواسطة 
أولئك الذين يعطون ولا يطالبون › ويقئرضون ولا بالود فٍ ثيء ۰ . 
وقد كان التصوف الاسلامي في الند الفضل في المصالحة بين الطوائف » 
كا يتجلى ذلك في تصوف باباكيور (التوفی سنة 91/4 ۸ / ۱۵۷۱م) في مدينة 
جواليور » وما قام به كبير ( المتوق سنة 974 ه/ 1518 م ) الذي تأثر به 
السیکه ( السيخ ) فمزجوا بين تصوف كبير الإسلامي وبين اندو كية » 
وأدمج مؤسس مذهبهم » نانك ‏ المتوق سنة 445 ه/ ۸۱۵۳۹ ) في كتابه 
الي بقدسه السيكه : « ادي جرنته » Adi Granth‏ — قصائد صوف مسلم 
هو فرید شکر گنجی . 

وانتشار الاسلام في افريقية السوداء جنوي الصحراء : السنغال » ومالي » 
والنيجر وغینیا وغانا ونیجریا وتشاد - إنما برجم الشطر الا كبر من الفضل فيه إلى 
الطرق الصوفية » خحصوصاً التجانية والسنوسية والشاذلية . فکانت الزوایا 
والرباطات الى آسسها شیوخ هذه الطرق الصوفية برات لنشر الدعوة 
الاسلامية بين الشعوب الوثنية في غرلي القارة الافريقية وقلبها . 

ومرد هذا حصوصا إلى اختلاط الصوفية بالطبقات الشعبية في هذه البلاد 
و عيشهم بين العامة والفقراء » مما أبدى طولاء عاذح حية تتصف. بالتقوی 


(۱) ماسینهون : م محث ي نشاة » ... ص ۸٩‏ - ۸۷ . باریس › سنة ۱۹۵4 . 


Yo 


والصلاح » إلى جانب ما تقوم به هذه الطرق من خدمات اجتماعية وألوان 
من الب والاحسان والمواساة والمؤاخاة ۰ « إن النموذج المقنع الذي دى 
عنه الصوفية المسلمون وشيوخ ابلشتية والشطارية والنقشبندية » وقد تعلموا 
اللغة الشعبية واختلطوا بحياة عامة الناس » نقول : إن هذا النموذج هو الاي 
جعل العديد من المندو كيين والملاويين ( سكان الملايو ) يعتنقون الإسلام » 
وليس التعصب الستبد للغزاة ( المسلمين ) اللین كانوا يتكلمون لغة آخری 
أ 


# ا 6 


ویتصل بهذا أيضاً دور الصوفية في الحهاد بالرابطة في الثغور الإسلامية 
لحمايتها ضد العتدین على حدود دار الإسلام . والتصوف الاسلامي نشأ 
وتطور واستمر إلى عهد قريب مجاهدا مرابطاً . والرباطات » وهي قلاع 
حربية حصينة » كانت في أصلها وتطورها خانقاهات للصوفية المرابطين 
فيها للجهاد ضد أعداء المسلمين . فعبادان كانت في الأصل أول رباط تجمع 
فيه « متطوعة » البصرة للدفاع عن هذا الشغر الإسلامي . وفيه رابط عدد 
كبير من كبار مشايخ الصوفية » مثل مقاتل بن سليمان ( المتوق سنة ۱۵۸ ه ؛ 
راجع « تاريخ بلخ » ۲۳ » مخطوط باريس برقم ۱۱۵ في المخطوطات 
الفارسية القديمة» ورقة ۵۲ أ) ء وحماد بن سّلمة ( المتوق سنة ۱5۷ 
راجع « الاعتدال » لللهي + ١‏ ص ۲۷۸) ۰ وبشر اايي ( راجع : الغزالي : 
١‏ كيمياء السعادة » » ترجمة رتر ص ۱۷۱) . 

ورباط المنستير في تونس ( القرن الثاني الهمجري ) ورباط الفتح ( عاصمة 
دولة المغرب حالياً ) ومثات غيرها كانت حصوناً حربية وخانقاهات صوفية 


(۱) ماسينوون : و حث في نشأة » ... ص ۱۵ . باريس »© سنة 6 ۱٩۹۵‏ . 
(۲) و تاريخ بلخ » = و فضائل بلخ » ص وم . نشرة عبد اي حيمبي » هرا سنة ۱۳۰۰ 
هاش . 


۳۹ 


في وقت واحدر معاً. كذلك الزوايا في المغرب الخدت نفس معبى الرباط . 
وكثير من الرباطات مرتبط بشيوخ صوفية كبار. قرباط العباد بالقرب من 
تلمسان في الحزائر كان حول قبر سيدي ألي مداين » ورباط تافرطست 
على حدود وادي سبو في المغرب يحتوي على مسجد وقبر لأميرين من بي 
مرين » ورباط تسكيدلت في جنوب غرلي وهران يضم قبر أحد الأولياء 
من بي ازناسن ۲۳ . وي الشرق أنشأ نور الدين زنكي في سنة ١١48/84‏ 
الحانقاه القدم في حاب . 

ومحي الدين بن عربي لعب دوراً هاما في حث سلاجقة الروم على محاربة 
الصليسيين 9 , 


و ) النزعة الانسانية العالمية في التصوف الاسلامي 


وبمتاز التصوف الاسلامي بنزعة إنسانية عاللمية منفتحة على سائر الأديان 
والأجناس . وإذا كان الإسلام في جوهره ديناً منفتحاً على كل الاجناس 
لا فرق عنده بين مسلم ومسلم يختلفان جنساً أو لغة أو مکاناً أو زماناً فإن 
الصوفية المسلمين قد وسعوا من الافاق الي يستشرف إليها الإسلام » فامتدو| 
ما إلى الادیان الأخرى : 
فأبو يزيد البسطامي يدعو الله بأحميع الناس » ويلتمس منه أن يبسط رحمته 
على النوع البشري كله » ويود لو يتشفع للناس كافة » لا للمذنبین من الامة 
الإسلامية وحدهم > بل لكل الحطاة بأي دين دانوا . ویود لو تحمل عن 
الحطاة جمیعاً العقاب » فاتسع وجوده ليشمل النار كلها » فلا يبقى فيها 
موضع لغيره . 
en Berbérie » in Mélanges René‏ منقطكء Marçals : « Note sur les‏ .0 
Basset, Paris, 1925, vol. 11, 395-430.‏ 


(۱) راجم 


)۲( راجم ترجمتنا لکتاب أسين یلا ثیوس : و آپن عر بي » حياته وملهبه ۾ القاهرة > 


سئة ۱۹۱۵ . 


۳۷ 


أ ومن كلماته المشهورة في هذه المعاني : « أنه اجتاز بمقبرة اليهود 
فقال : معذورون » ومر عقبرة المسلين فقال : مخرورون 239 

ب - و جاز أبو يزيد على مقابر البهود فقال : ما هولاء حى تعذ بهم ؟ 
كف ! عظام" جرت علیهم القضایا . اعف عنهم ۰۱ ۲۳ . 

ج قال آبو يزيد : لفي ! إن كان في سابق علمك أن تعذاب أحداً 
من خلقك بالنار » فعظم خلقي فيه ( أي في النار ) حى لایس معي 
غيري ؛ . 

د و ما النار ۱۴ لاستندن إليها غد وأقول : اجعلي لأهلها فداء » 
أو لأبلعنّها ۱ ما الحذة ؟ لعبة صبيان | 9 » . ا 

ه ‏ و لو شفعي الله في الأوّلين والاخرین » لم يكن ذلك عندي بكثير : 
غاية الأمر أنه شفعی في لقمة طين » . 

. ومحي الدين ابن عرلي عبر عن هله النزعة الكلية في أبياته المشهورة: 

لقد صار قلي قابلا" کل" صورة : 

فمرعی لغزلان » ودیر لرهب‌انر 
وبيت لأوثان » وكعية” طائف 

وألواح توراة 4 ضف قرآن 
أدين بدین الب » آنی توجهت 

ركائبه فا لحب ديي واعاني )¢( 


(۱) السر اج : و اللمم » ص ۳۹۱ » نشرة فیکلسون » سنة 4 ۱۹۱ . 

(۲) ماسینیون : ر« مجموح تصوص غير منشورءة خاصة بالصوفية السلمن ع ص ۳۰ - ۲۱ .۰ 
پاریس سنة ۱۹۲۹ . 

(۳) ماسپنیون » الرجم نفسه ص ۳۱ - ۳۲ . 

(4) و ترجمان الأشواق ‏ لابن عربي » ص ۰-۳۹ , پیروت » سنة ۱۳۱۲ ۸. 


۳۸ 


وكثيراً ما ردد جلال الدين الرومي هذا العی في قصائده » ونلكرمنها : 
جه تدبيراى مسلمانان كسمن خودرا نميداته 

له ترسانه بهود یم من‌نه کبرم نەمسلمانم 
نه شرقيم نه غربيكم نه علوم ا 

نه ز أركان طبیعیم نداز أفلاك ا 
زه ازهتدم نه أزجينم له از لشار وس6 

زه از ماك عراقی‌نم له ازاك مم 
نشاتم بي شان باشد مکاتم لاسکان باشد 

نه‌تن باشد » فان باشد » که من خودجان جانام" 
دوي را چون برون کردم » دوعالم رايكي ديدم 

يكي بيم » یکی جوم » یکی دانم > يكي خوانم 
وترجمتها : 
« پا السلمون ! ليت شعري ما التدبير ؟ نا لا أدري من أنا : 


فلا أنا مسيحي ولا مودي ولا زرداشي ولا مسلم 
ولا شرقي ولا غرلي > ولا علوي ولا سفلي 

ولا أنا من عناصر الطبيعة » ولا آنا من الفلك الدوار 
ولا أنا هندي ولا صيي ولا بلغاري ولا من سقسين 

ولا عصراقي ولا مسن آرض مسراسان 
علامي بلا علامة »> مكاي بلا مان 

ولا أنا جسم ولا روح » فنفسسي روح الأرواح 


۷ , طبعة تبريز » ۱۳۱۹ شمسية . وتوجد في و كليات شمس تبريز » ص ٩۱۰‏ © طبع 
المند » مطبعة منئى نول كشور في لکهنو » مع زيادات واختلاف في الرواية . 
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لا لفظت الاثنينية رأيت العالم ولخا 

زي أرى واحداً » وأنشد واحداً وأعلم واحداً وأقرأ واحدا ۳( 
وني هله العاني أيضاً يقول ابن الفارض ني تائيته الشهورة : 
وما عقد الز نار حکماً سوی يدي فان حل” بالاقرار 2 فهي خلت 
ون نار بالتنزيل محراب مسجد فا بار بالانجيل هيكل بيعة 
و آسفار توراة الكل لقومه يناجي بها الأحبار في كل ليلة 
وان حر للأ حجار في الد“ عاکف فلا وجه للانکار بالعصبية ٩‏ 


فهو يجمع بين تجارب النصارى واليهود والبراهمة ويرى فيها فروعاً 
لينبوع واحد » هو التقوى الكاملة المبنية على أساس وحدة الوجود . 

وهکذا يحقق الصوفية السلمون - وال أعلى درجة - ذلك المجتمع 
الفتوح ۵ 00166: الذي نحدث عنه برجسون ي كتابه المشهور : 
( ينبوعا ال حلاق والدین » » لأهم منفتحون على كل التجارب الدينية الانسانية) 
متعاطفون مع ساثر الثیارات الروحية » مستشعرون للاخوة الانسانية ابلحامعة 
بين الناس جميعاً على اختلاف الأزمنة والامكنة . 


(۱) ترجم نيكلسون هذه القصيدة بتصرف كبير في ما ترجمه من « قسائد محتارة من ديوان شمس 
تبريز » ( ص 44" ) » ومن هنا جاءت ترجمة د . أبي العلا عفيفي عن ترجمة نيكلسون 
غير متمشية مع الأصل الفارسي ( راجم و في التصوف الاسلامي وتار يه م دراسات قام بها 
فیکلسون » وتر جمها عفيفي > ص ٩۵‏ ۰ القاهرة سنة ١985‏ ) . 

(۲) شرح الكاشاني على و تائية ابن الفارض ۵» ص 41۳ - 414 , طبع حجر سنة ۱۳۱۹ ۵ 
الأبيات أرقام ۷۳۲ - ۷۳۵ . وعقد الزنار كناية عن اعتناق المسيحرة واليهودية والمجوسية . 
والبد هو الصم المندوكي والبوذي » والمقصود : بيت أو معبد البد . وقد ترجم ر التائية ۾ 
إلى الألانرة نظا همر - پورحشتال Hammer-Purgstall‏ 5 فيئا سئة ۱۸۵۸ ؟ وإلى 
الإيطالية ۷62۸60 أل منتهدهة ( روما سنة ۱۹۱۷ ) . وعلق على هذه الترجمةك. أ . 
لينو معثللعل( ي 85850 جم (روما » ۱۹۱٩‏ ۱۹۲۰) ؛ وترجمها إلى الانجليزية 
نيكلسون ني كتابه و دراسات في التصوف الاسلامي م ص ۰۲۹۱-۱۹۹ کبر دج 
سنه ۱٩۲۱‏ . 


بت عت 
هل نشأ التصوف الإسلامي نحت موثرات أجنبية ؟ 


اهم الباحثون من الأوربيين في القرن الماضي وأوائل هذا القرن ببيان 

ما سموه بالوثرات الاجئيية ٤‏ نشأة التصوف الإسلامي وتطوره . وكانت 
دوافعهم إلى تلمس هله المؤثرات الزعومة عدیدة : 

۱- التأثير الابر اي 

فمنهم من بدأ بحكم سابق هو أن العقلية السامية عاجزة عن الفنون 

والعلوم » أولا” لفقرها ني البال » وثانيآ لافتقارها إلى التدقیقات الروحية 

والمرونة العقلية واللغوية . ومدا رأوا أن ما نشأ في داخل الأديان السامية من 

تصوف (عا برجم إلى رد فعل عنصري ولغوي وقومي من جانب الشعوب 

النظرية جو بنو (1) نم00 وفريدرش دلتش 0 »> ورینان ( Renan‏ 

Gobineau : Trois ans en Asle, 1859; Les Religlons et los Philosophies د اجع‎ )۱( 

dans Asie Centrale, 1865. 

F. Delitzsch : 6 grosee Tiuschung. (۲) 


E. Renan : Histolte générale ot système comparé des langues 0602601608, (١ 
Paris. 


۳۱ 


وبول دلاجارد » وي إثرهم ربتسئشكن7" واینسوستر انس ۱ وبلوشيه ‏ 
Bh‏ و | . ج . براون © . وکلهم ۳ ۳ 
السامية » ویفسرون بالعقلية الارية كا تصوروها كثيراً من الظواهر الحضارية 
والفكرية والعفائدية في تاريخ الاسلام . 

ويدحل في هذا التيار انجاه” أولئك الذين يسعون للربط بين التصوف 
الإسلامي عند السهروردي المقتول وبين الزرادشتية › وأحد .هم ه . کوربان 
ي كتابه « في الاسلام الإيرالي » ( ج ۲ » باريس سنة ۱۹۷۱) . 


۲ - التأئير السيحي والعبرافي 


ومنهم من تأثر بأصوله ونزعاته الدينية » يهودية كانت أو مسيحية › 
فراح یتلمس الشابه الظاهرية أو الحفية » بثبت وجود تأثیر وتأثر : 
۲ فقال جیجر © , و کوفمی ) اور کر ۱ > وفنسئك 60 ع 


Reltzenstein : Das iranische Erlésungsmysterium; Poimandres, Lelpzlg, 6 
1904, —, Schider : Studien zum antiken Synkrstismus aus, Iran und 
Grlechenland. 

Inostranzoy : Iranian influence on Moslem literature, travel. by G.K. Nari- 6 
man, Bombay, 182820869818, 1918. 

Blochot : Etudes sur 1ésotérisme musulmane, 16 sérlo ap. Journal aslatique, © 
Paris 1902: 26 série ap. Muséon, Louvain. 1910. 


E.G. Browne : Literary History of Persla. (4) 
Geiger : Was hat Mohammed aus dem Judenthum aufgenommon 7 1833. © 
D. Kaufmann : Geschichte der Attributenlehre in der jJüdischen Religlon, 1877. © 
Ad. Merx : Grundlinen der Suflk, 1892. (۷( 
Wensinck : Book of the dove, introduction. Leiden. ( ۸) 


۳۲ 


وهرشفلد ۲۷ » وجولدتيسهر (" بتأثير يبودي ؛ 

ب ) وقال بکتر 7" » وأسين بلائیوس 47 » وال حد" ما : نیکولسون 0 
بتأثير ع کی 

وقد ساقوا للدلالة على هذا التأثير والتأثر أدلة منها : 

۱ التشابه في بعض المظاهر مثل : استعمال الحرقة » في مقابل ما بستعمله 
الرهبان من ثوب على الكتفين عتنعانرههه » واستعمال السبحة منذ أن 
ابتدأ بها الجتَيد » واستعمال اللحيط الأزرق والحيط الأسود للدلالة على 
إمباء الصوم > ما في التلمود ؛ واستعمال الصوف . 

۲ - التشابه في بعض الموضوعات : محاسبة النفس › مثلا" . 

۳ - مشابه لغوية آرامية البر کیب مثل : ناسوت » رحموت » رهبوت » 
لاهوت » جبروت » رباني > روحاني » نفسألي 3 جثمالي ۰ شعشعاني ؛ 
وحدانية » فردانية » رهبانية ؛ عبودية » ربوبية » ألوهية » كيفوفية . 


Hart. Hirschfeld : Jüdische Elemente. (۱) 
1878: Now Researches, ۰ 

I. Goldziher : Vorlesungen Uber den Islam, pp. 87-133, 2. Aufl, 5 

« Materialen zur Entwicklungsgeschichte des Suflsmus », in WKM, 1899, (۲) 


vol. 13. 

C.H. Becker : Der I[slam, 111. 347-399: Islamstudien, I, 432-449, Leipzig )۳( 
1924. 

Asin Palacios : Bosquejo. 3 


El Islam Cristlanirado, Madrid, 1931: La Espirituallidad de Algazel ۲ su 
sentido Cristiano, Madrid 1934-5. 


Nicholson : Article on « Sûfis » in Encylopaedia of Religion and Ethics, (2) 
New-York, 1928. 


۳۳ تاريخ التصوف الاسلامي ۱ 


ونجران » وخصوصاً في مضارب القبائل العربية الي انتشرت فيها المسيحية 
قبل الإسلام وبعده : بنو تغلب » قضاعة » تنوخ . وتتحدث بعض الأخبار 
عن أن بعض الصوفية المسلمين الأوائل كانوا يستشيرون بعض الرهبان 
النصارى في أمور الدين : كا يروى عن عبد الواحد بن زيد » والعتايي » 
وي سليمان الداراني ”° . 
ه) ما يرويه الصوفية السلمون الأوائل من أقوال پنسبونها إلى المسيح 9" » 
مواعظ رهب‌ان وذ كر فعالهم" 
وأخبار صداق عن نفوس کوافر 
مواعظ تشفينا فنحن نحوزهما 
وإن كانت الأنباء عن كل كسافر 
مواعظ بر تورث النفس عبسرة" 
وتار كها ولهاء حول القابر 
مواعظ الما تسأم النفس” ذكرها 
تهیج أحزانا من القلب ار 
فدونك يا ذا الفهم » إن" كنت ذانهی 
قباد ر » فان الوت آول زائر 


(۱) راجم : « حاضرات الأبرار » لابن عربي + ۲ ص ۳۵-۳۰۳ . 

(۲) وقد جمعها أسين پلائیوس بمنوان هفتاوه‌ته ...1600 .2 هنمآ و نشرها ني مجموعة و الآباء 
الشرقيين  »‏ نلعاحعته0 Patrologia‏ 

(۲) آرردها أبو نيم في « ية الأولياء » لي الفصل الذي عقده لأبي عبدالله محمد بن إسحق 
( ولیس : محمد بن فرج عابد ؛ كا يقول ماسینیون في « بحث في نشأة المصطلح الفي » .. 
ص ۷۲ تعليق ۱۰ ) + ٠١‏ ص ۱۵۱ . وقد أخطأ ماسینیون في فهم قوله : و إن كنت ذا 
ی » فتر جمه غطأ هکذا .81 ع1 rire‏ علفه ا ۵ - إذ فهم كلبة هى ( بضم 
النون وفتح اغاء ) عل أنها نبي ( بفتح النون وسکون اماء ) . 


٤ 


وقد وجدها یرهم بن ابلنيد على ظهر کتاب لمحمد بن الحسين البرجلاني ¢ 
ویغلب على الظن أنه كتاب : « الرهبان » للبرجلاني نفسه ( المتوق سنة 
۸ ه). 


وي نفس الموضع 9ج ٠١‏ ص )١١‏ يروي أبو نعم أن رجا قال 
عبد الله بن فرج العابد : ويا با محمد ! هؤلاء رها يتكلمون بالحكدة 
وهم هل ار فياك ال او ایا الموع - متعت مت 
بك | » ميراث ابلوع - متعت متعت بك 4 . 

وبستخاص من هذا أن الصوفية المسلمين لم يحدوا حرجا في الاستماع 
إلى مواعظ الرهبان وأخبار ریاضانهم الروحية والاستفادة منها » رغم ۹ 
صادرة عن نصاری . وحن نحد فعلا كثيراً من آخبار ریاضات الرهبان 
و أقواهم في ثنايا كتب الصوفية السلمین وطبقات الصوفية 


۳ التأثير افندي 


والاتحاه الثالث هو القول بتأثير الحند . وأول من آشار إليه وليم جونز © 
الذي قارن بين مذهب وحدة الوجود في التصوف الاسلامي المتأخر وبين 
مهب الفيدانتا » كا قارن بين قصائد جلال الدبن الرومي وحافظ الشيرازي 
وبين الحيتا جوفئدا. م تلاه تولك ٤‏ ألفرد کرعر © 5 2 روزن » 
وجولد تسهر ‏ » وماكس هورئن ۲ وأخيراً مورينو . 
W. Jones : Asiatic Researohes, 111, 353 sqq., 376; London, ۰ (۱)‏ 


A. Kremer : Culturgeschichtliche Strelfzüge auf dem Geblete des .مسسعلفلا‎ )۲( 


1873. Engl. tr. in Khuda Bukh : lal. civilization, vol. I, pp. 112-120, Calcutta. 
1929, 


1. Goldziher : Vorlesugen über den Islam, pp. 87-133. 2. Aufl. 1925. (۳) 
1۷۰ Horten : « Indische Strğ§mungen ۰ (4) 


o 


وكان أبو الريحان البيرولي هو الرائد في هذا المجال . فهو أول من عمّد 
مقارنات و کشف عن مشابه بين مذاهب اهنود الصوفية ومذاهب الصوفية 
المسلمين » بين عديد من نصوص پتنجی وبين أقوال للبسطامي والحلاج 
والشبلي . 

قال البيروني في كتابه « تحقيق ما للهند من مقولة » : 

دول طریق باتتجل ذهبت السوفة ف الاشتمال ى ؛ ففالوا : ما دمت 
تشیر فلست موه چ و ای على إشارتك بافنابا عنك فلا يبقى 
مشي ولا إشارة . ويوجد في کلامهم ما یدل" على القول بالاحاد » کجواب 
أحدهم عن الق ااا ا ال عن عورا بار ۱۳ 
إن عدات فبالعودة فرت > وان آهملت فبالاهمال خففت وبالاحاد 
آلفت » . و کقول أي بكر الشبلي : « الم الكل تصل إلينا بالكلية » 
فتکون ولا تکون أخبارك عنا وفعلك فعلتا » . و کجواب أي يزيد البسطامي 
- وقد سكل : بم نكت ما نلت ؟ - فقال : إني انسلخت من نفسي كا 
ا u,‏ . م نظرت إلى ذاتي فإذا أنا ه هو » . وقالوا 
في قول الله ل : وفقانا اضربوه ببعضها » : « إن الامر بقتل الیّت لاحیاء 
الميّت إخبار أن" القلب لا يحيا بأنوار المعرفة إلا" بإماتة البدن بالاجتهاد حى 
يبقى رسمآ لا حقيقة له » وقلبك حقيقة ليس عليه أثر' من المرسومات » . 
وقالوا : « إن بين العبد وبين الم يا الور والطلمة . وإتما اجتهاد 
القوم في قطع الظلمة إلى النور . فلما وصلوا إلى مقامات النور ۸ يكن لحم 
رجوع )۷ . 

ویقارن؟ بين ما في کتاب کیتا :0 من الاستفراق في الفکر وبين ما 
قالته الصوفية في تحدید العشق « أنه الاشتغال بالق عن الق » ( ص ۲۷ . 


(۱) أبو الريحان البيروني : و تحفیق ما للهند من مقولة » ص ۳ . نشرة ادورد سخاو » لیبعسك » 


. ۱٩۲۰۵ سنة‎ 


۳۹ 


ويقيم مشابه بين ما في كتاب باتنجل عن قبض الحواس” وبين ما يذهب 
إليه الصوفية في كتبهم عن بعضهم « أنه وردت عدَلينَا طائفة" من الصوفية 
وجلسوا بالبعد عنا . وكام أحدهم.يصلي . فلما فرغ التفت وقال لي : « يا 
شيخ ! تعرف ها هنا موضعاً يصلح لأن موت فيه ؟ » فظنت أنه يريد النوم » 
فأومأت إلى موضع » وذهب وطرح نفسه على قفاه وسكن . فقمت إلبه 
وح رکته : وإذا أنه قد برد . وقالوا في قول الله تعالى : « انا مکنا له في 
الأرض » ( سورة ۱۸ : ۸۳) أنه إن شاء طويت له » وان شاء مشی على الماء 
والهواء يقاومانه فيه ولا تقاومه احبال في القتصد » رص )]١ - 4١٠‏ . 

ويقرب ما ذهب إليه صاحب كتاب باتنجل من أن « إفراد الفكرة في 
وحدانية الله يشغل المرء بالشعور بشيء غير ما اشتغل به ؛ وسن" أراد الله 
أراد الحير لكافة الحلق من غير استثناء واحد بسبب ؛ ومن اشتغل بنفسه 
عمًا سواها لم يضيع ها نفساً علوبا ولا و 0 بلغ هذه الغاية 
غلبت قوته النفسية على قوته البدنية » فمنح الاقتدار على مانية أشياء محصوفا 
يقع الاستغناء . ..وأحد الثمانية : التمكن من تلطيف البدن حى فى عن 
الأعين ؛ والثاني : التمكن من تخفيفه حى يستوي عنده وطء الشوك والوحل 
والتراب . والثالث : التمكن من تعظیمه حى يريه في صورة هائلة عجيبة . 
والرابع : التمكن من الإرادات . والحامس : التمكن من علم ما يروم . 
والسادس : التمكن من الترأس على أية فرقة طب والسابع : « ضوع 
المرؤسين وطاعتهم . والثامن : انطواء المسافات بينه وبين المقاصد الشاسعة » . 
فيقول البيروني معقبا على هذا : « وإلى مثل هذا آشارت الصوفية في العارف 
إذا وصل إلى مقام العرفة فإنهم بزعمون أنه يحصل له روحان + قديمة لا 
يجري علیها تغيرٌ واختلاف » با یلم" الغيب ویفعل العجز ؛ وأخرى 
بشرية للتغير والتکوین » ر ص 4") . 


۳۷ 


بيد أنه يحب أن يلاحظ » مع ذلك » أن البيروني ید کر مشابه ويعقد 
مقارنات » ولكنه لا يتحدث أبداً عن تأثير وتأثر . ولعل السبب في هذا أنه 
يعلم علم اليقين أن الصوفية المسلمين » وبخاصة الحلاج والشبلٍ والبسطامي » 
لم يكونوا على علم بمذاهب المنود الصوفية ولا على اتصال حي بها ؛ بل يرى 
أنه هو أول من تحدث من المسلمين عن هذه المذاهب وكتب عتنها » وأول من 
عرفهم بباتنجل والكّيتا وباسديو وسانك » ولا يقيم وزنآ لمعلومات الهزيلة 
عن المند الي قدمها أسلافه من الکتاب المسلمين مثل زرقان » والمسمعي » 
والاير انشهري . 

صحیح أنه وجدت علاقات مباشرة بين افند وبلاد الاسلام في الفترة 
ما بين سنة ۱۰۰ و ۱۸۰ هجرية في البصرة » لكنها اقتصرت على تبادل 
العارف العلمية : مش الزمجات الفلكية الى ترجمها الفزاري في سنة ۱۵6 م 
(۷۷۱ م ) والعارف الرياضية » حصوصاً الأعداد وحساب ابلیب ني حساب 
المثلثات وبعض العار ف الطبية 29 . ولكن الأمر لم یتجاوز هذا إلى العلومات 
الدينية . وإذا كان جرير بن حازم الأزدي قد نشر مذهب السمنية » وهو 
مذهب في الشك ني المعرفة » فإن تجاح هذا المذهب لم يكن مضموناً » لنافاته 
لروح المتكلمين والمفكرين الاسلاميين آنذاك » وغذا سرعان ما أصبح جرد 
ذكرى تاريخية » وعلمآ على مذهب الشك في العرفة دون أن يغرز جذوره ني 
الفكر الإسلامي . 

لكن هذه الصلات سرعان ما توقفت . ذلك أنه » كا لاحظ ماسينيون » 
وجدت المندو كية نفسها وقد سبقتها في المجال الميتافيزيقي » با انطوت عليه 
من وثنية معقدة و تسلسلات من العلل متشابكة إلى غير مهاية ( كرنا » سنسارا ) » 
النزعة الافتراصية الإسلامية وشهادانها العنيفة على الله الي » المهداد »> 
العالي » الشخصي . وي الميدان العلمي » صار تحت تصرف الرجمین العرب 
(۱) راجم و الفهر ست » لابن الندم » ص ۲4۱ ۰ نشرة فلوجل . 


۳۸ 


للمعارف التوفيقية قية المليئية مذهب أوضح وأكثر نجانساً وأكل من ذلك السائد 
في مدارس افند » وآقرب أيضاً إلى مذهب الإسلام : مذهب يدعو إلى 
البحث عن الأسباب ( لا عن اللامتناهي احاضر ؛ - وإلى اله واحد ( وان 
لم يكن عاليا صراحة") » منظم أعلى ومحرك أول ؛ ويعلم الناس تقوياً 
فلكياً ( غير متجانس مثل د الأيام الفلكية » عند المنود ) » وطرقاً لحساب 
أوجز 3 واثباتاً آوجز « للمحمولات » و ۱ لأسباب الحطأ ۾ ؛ ونظرية في 
السياسة تدعو إلى المساواة وتوحند الأخلاق الاجتماعية ( بدلا من عزل 
الناس إلى طوائف منفصلة ) » وتبرر ‏ عند الضرورة - الضرورة الملحة 
إلى مراعاة الصوم واللدجح جماعة » ينما كانت اندو كية لا ترى في هذين 
غير نوافل اختيارية و كفائية فردية » !"© . 

وإتما بدأ التأثير والتأثر اللحصبان فيما بين اندو كية والإسلام في بلاد الهند 
نفسها » بفضل الدعاة المسلمين في بلاد الهند من قاموا ببث الدعوة الإسلامية في 
افند . وينقسمون إلى فريقين : 

) الصوفية من أهل السنة » با فعل تلاميل مالك بن دينار ( التوق سنة 
۷ « ) ي نشرهم الإسلام بين المويلا قي كرناجور والملديف؛ والحلاج 
(المتوقيسنة ۳۰۹ ه ) مع الددوالا والبنجارا ی كجرات؛ ونشرشاه ( المتورق 
سنه ۶۳۱ هم ) مع اللبيين في ترشنوبولي ؛ ویوسف الدين السندي ( القرن السابع 
امجري ) مع الموماتا في كوتش 

E‏ : : فمند عهد هارون الرشيد بل الاسماعيلية إلى اقلم 
السند وقاموا بنشر الاسلام في اقليم الملتان ( حوالي سنة ۲۰۰ ه) حيث لايزال 
يوجد الداوديوترا في خيربور حى اليوم ؛ وبين البهرة في گجرات بفضل 
عبد الله الحرّازي (450 ه ) وبين قبائل الوكهن والأفريديين بفضل ناصر 
O‏ ی 
(۱) ماسینیون : و بحث في نشأة الصطلح الفي » .... ص ۸6-۸۳ , باريس » سنة ۰۱۹۵4 


۳۹ 


هما نور سديجر ( المتوق سنة هلاه ه ) و صدر الدین (المتوق سنة ۸۳۶ ه)(1) ۱ 

لكن هذه مسألة آحری تماما لا شأن لا بالتأثرات في نشأة التصوف 
الإسلامي في عهده الزاهر ( القرون الأربعة الأولى للهجرة ) . واعا تثار 
حين التعرض لتطور التصوف الإسلامي ني الهند مد القرن السابع امجري 
( الثالث عشر البلادي ) » لما أن ظهر معين چشي ( المتوق سنة ۱۳4 ه ) 
في أجمير » وقطب كاكي ني دلي » وجلال التبريزي ( المتوق سنة 14۲ ه) 
في البنغالة » وفريد شکر گنجي ( التوق سنة 554 ه) في با کبتن » وهو جد 
لسادة الكبلانية ؛ وجسلال سرخهوش ( المتوفي سنة ۹۰ ه ) في أوتش 
( بپولبور ) » وهو سلف الاسیاد البخاريين ؛ ومحمد جیسودارز في بلگوم » 
وآبو علي القلندري في پنپت ( التوفی سنة ۷۲۵ ه ) » وشاه جلال عاني 
في سیلهت ( آسام ) ( التونی سنة ۷۸5 وعلي الحمداني في كشمير (التوی 
سنة ۷۹۱ ۸) وعبد الله الشطاري ( المتوق سنة ۸۱۸ ه) . 


4 - التأثیر البونانی 


وآخر الاتجاهات ني بيان التأثیرات ني التصوف الاسلامي؛ القول بتأثير 
بوناني » وحاصة هلينسي ( أي يوناني تال لفتح الاسکندر للشرق سنة ۳۳۱ 
ق . م حى القرن السادس بعد الیلاد ) ویندرج فيه الحانب السحري و الصنعوي 
إلى جانب الافکار الميتافيزيقية والغنوصية » والأفلاطونية الحدلة » ما یجمم 
أحياناً تحت اسم « التوفيق اهلينسي ¢« synor6tieme hellénistique‏ أو « الترفیق 
الشرقي » ها يسميه ماسينيون . 
خصوصا لأن لدينا النصوص اليونانية نفسها مترجمة إلى العربية منك نهاية 


)۱( ماسونیون : المصدر نفسه » صن 84 - ۸٩‏ . 


۶۰ 


القرن الثاني المجري ( الثامن الميلادي ) . 

۲ - وأهم نص في هذا لباب هو كتاب « آثولوجیا أرسطوطاليس » (0 
وهو کا نعلم فصول ومقتطفات » منتزعة من التساعات الافلاطونية » وفيه 
خصوصاً عند السهروردي القتول وابن عرني وفيه أيضاً نظرية « الكلمة » 
أو اللوغوس ۶ هلإ . ولا شك في تأثر الصوفية المسلمين ابتداء" من القرن 
الخامس الهجري حى القرن العاشر افجري عا في « أثولوجيا » هن آراء . 
وإنما الحلاف هنا هو في هل وصل تأثيره إلى التصوف الاسلامي مباشرة » 
أو عن طريق كتب الاسماعيلية » و كلها حافلة بالتأثر به 99 . 

ب ) ويتلوه في الأهمية الكتب المنسوبة إلى هرمس » وقد وضع ماسيئيون 
صورة أولية لثبت بها ۰ كا حفظت ني العربية . وقد عقدنا تحن فصلا 
لصورة هرمس ني الكتب العربية وذلك في كتابنا : « الانسانية والوجودية أي 
الفکر العريي © » » كا نشرنا بعض نصوص منه » ونشرنا ترجمة له وأقوالاة 
معزوة إليه في نشرتنا: « لختار الحكم » للمبشر بن فاتك" . وشخصيته 
بارزة التأثير عند السهروردي المقتول » وابن عرني . الأول خصوصاً في 


۱۹1۹ راجع نشر تنا له ني كتابنا : « أفلوطين عند المرب ۾ . ط ۱ سنة ه1480 » ط ۲ سنة‎ )۱( 
. القاهرة‎ 
. ۳ مذاهب الاسلامیین!» ¢ المزء الثاي] ء بر وت سنة‎ D0: راجم كعابنا‎ (۲) 
کلحق لکتاب‎ )۳( 
A.J. Festugière : La révélatlon dHermès Trisméglste, I, appendice III, 
pp. 384400 : » Inventaire de la littérature hermétique arabe », addenda 
ã la 2e 60., .م‎ 438 sqq. Prem. éd., 1944; 26 1950, Paris, 
وراجم أيضاً‎ 
طم‎ Aflfl : « The influence of Hermetic literature in Muslim thought », in 
BSOAS, XIII (1950), 840-855. 
. ۱١۹4۷ القاهرة » سئة‎ )4( 
۰ ۱۹۵۸ (ه) مدريد » سه‎ 


٤١ 


فكرة « الطباع التام » ”“ » الي تأثر بها كل الاشراقیین بعد السهروردي ‏ . 
والطباع التام هو والنوس» ع ن وبر 1 ويسمى أيضاً الروحانية 4 والطبيعة 


الكرعة . 

ويته ل به ما يرد من علم الصنعة سواء عند الصنعويين ( الكيمياويين ) 
وعند الصوفية المسلمين . 

ومن النصوص الهمة المنسوبة إلى هرمس « رسالة هرمس ف معاذلة 
النفس » الي نشرناها في كتابنا : « الأفلاطونية المحدثة عند العرب » ( القاهر ة 
سنة ۱۹۵۵) فهي مناجيات للنفس وليل لها وتأنيب للنفس الأمارة ودعوة 
للنفس من أجل التطهر والتقدس . ومن السهل أن نجد آصداء لحا ومشابه في 
مناجيات الصوفية المسلمين . 

ج) ثم إن هناك فصولا منحولة لأفلاطون وسقراط وغيرهما من الفلاسفة 
اليونانيين معظمها آداب وأقوال ٠‏ وقد نشرنا عدداً كبيراً جداً منها في « مختار 
الحكم » للمبشر بن فاتك » و « آفلاطون في الإسلام » ( طهران سنة ۱۹۷4 ( 
و منتخب وصوان الحكمة » لأني سليمان السجزي ( أو السجستاني ) » و « نوادر 
لفلاسفة » لحنين ( طهران » سنة 1974) . وكلها تتشابه ني بعض آرائها مع 
الأقوال المنسوبة إلى كبار الصوفية المسلمين في كتب طبقات الصوفية المختلفة 
( القشيري» السلمي » الشعراني» الهروي » وطبقات الأولياء » للعطار» «نفحات 
الأنس » لحامي الخ الخ ) . 

د ) وني مقابل ذلك ۸ يثبت أن الكتب المنحولة على ديونسيوس الأريوفاغي 
قد أثرت ني التصوف الاسلامي » أولا” لانبا لم تترجم الا" بعد القرن السادس 


(۱) « كتاب المطارحات ۾ باد ۱٩۳‏ »في مموع مؤلفات السهروردي + ١‏ ص 2454 نشرة 
كور بان سنة ١944‏ . 

(۲) راجم في هذا كتاب ه. کورپان : و ي الاسلام الايراني » ج ۲ ص ۳۰۰ - ۳۰۷ ۰ 
باریس سنه ۱۹۷۱ . 


۲ 


امجري ؛ ولا جد من ناحية أخرى ذ كرا له في أي كتاب إسلامي في التصوف 
أو في غير التصوف . ولا نجد ذکرا لترجماته إلى العربية لا" عند الكتاب 
النصارى المتأخرين : أي البركات وأبناء العسال ( في القرن السابع امجري » 
الثالث عشر البلادي ) . لهذا ينبغي أن نستبعد الكتب النحولة على ديونسيوس 
الأريوفاغي من أي تأثير في التصوف الإسلامي ‏ . وهيالي أثرت ني 
التصوف السيحي مند أن ترجمها وتأثر بها جان اسكوت اريجين في القرن 
التاسع الميلادي . 


(۱) كاتوهم مركس ص ١8‏ - ص ۰۲۸ هيدليرج » وتابمه على رأيه ريئولد » . نيكلسون في 
مقاله و عن أصول التصوف و تطوره ۾ 1345 سنة ۹ ص ۳۱۵ - ۲۱۷ ۰ 


£۲ 


ت 


التصوف لشأ إسلاميا حالما 
ولكنه في تطوره تأثر بعوامل خارجية 


ماذا نستنتج من هذا العرض الطويل الذي قمنا به حى الآن لبيان ما ذهب 
إليه بعض الباحثين من تأثر التصوف الإسلامي في نشأته بعوامل أجنبية ؟ 

نستنتج أن كل الاراء الي قيلت في هذا الصدد غير وجبهة » ولم تثبتها 
الوثائق الكثيرة والنصوص الي نشرت أو عرفت . 

ولهذا بدأت موجة القول بتأثر التصوف الاسلامي ني نشأته بعوامل أجنبية 
تنحسر من بعد سنة 197١‏ فحى الذين قالوا بذلك » ما لبث بعضهم أن عدل عن 
رأبه : 

۱ - فرينولد . نيكلسون » وهو من أكبر الباحثين في التصوف وله على 
دراسة التصوف الإسلامي فضل عظم لا يزيد عليه الا فضل لوي ماسينيون 
- بعد أن ذهب في البحث الذي كتبه عن « أصل التصوف وتطوره » () 
الافلاطونية المحدثة » وكتابات ديونيسيوس الأريوفاغي النحولة والصابئة 
(۱) رينولد أ . نیکلسون و نظرة تارعية في أصل ااتصوف وتطوره » مقال في و محلة الجمعوة 

الآسيوية الملكرة ی ۸48[ سنة ۱۹۰ ص ۳۰۳ - ۳4۸ - وقد ترجمه أبو الملا عفيفي ي 

کتاب : « في التصوف الاسلامي » » طائفة من الدر اسات قام بها العلامة الأستاذ ريئولد أ , 

نیکولسون » نقلها إلى المربمة وعلق علیها آپو العلا عفيفي ص ۱ - ۸۱ ۰ القاهرة سنة 

۹ م . 
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المنداعية واصطفن برصد'يل من السريان وببعض الذاهب الحندية » وقال : 
١‏ اننا إذا نظرنا إلى الظروف التاريخية الى أحاطت بنشأة اتصوف بمعناه الدقيق » 
استحال علينا أن نرد" أصله إلى عامل هندي أو فارسي » ولزم أن نعتبره وليداً 
لانحاد الفكر اليوناني والديانات الشرقية » أو ععبى أدق وليد اتحاد الفلسفة 
الأفلاطونية الحديثة والديانة السيحية والمذهب الغنوصي . نعم ! من الحتمل 
أن يكون اثنان على الأقل من هذه المصادر الثلائة قد تأثرا بأفكار فارسية 
أو هندية » ولكن هذه مسألة لم يصل فيها البحث العلمي » ولن يصل » إلى 
نتيجة حاسمة لتشعب نواحيها . أما الأثر الباشر الذي وصل إل التصوف 
من ناحية اند فقد كان » لا شك » كبيراً » ولكنه أتى متأخرا . وإذا قيس 
عا في التصوف من أثر للفكر اليوناني والسرياني » عند" في المترلة الثانية > 
( ص ۱۸ من ترجمة عفيفي المد كورة ) - نقول إنه إذا كان نيكلسون قد قرر 
هذا في سنة 1150 » فانه جاء في مقاله ب « دائرة معارف الدين والأخلاق » 
(ط سنة ۱۹۲۱ ط ۲ سنة 1974 المجلد ۱۲ ص ٠١‏ - ۱۷) فخفف من 
حدة هذه التوكيدات القاطعة وان لم ينكرها صراحة فقال عن الصوفية : 
لا نفترض أنمم ۸ يتأثروا إطلاقاً بأفكار غير صوفية عندما نعرض للبحث 
في كيفية انتقا هم من دور الزهد إلى دور التصوف اللي ظهرت فيه وحدة 
الوجود » فإن أثر المسيحية والفلسفة الآفلاطونيّة الحديثة والفلسفة البوذية 
عامل لا سبيل إلى إنكاره في تكوين التصوف الإسلامي » وقد كانت هذه 
لمذاهب والفلسفات متغلغلة في الأوساط الي عاش فيها الصوفية » فلم يكن 
بد ' من أن تارك طابعها في مذاهبهم » ولدينا أد لة كافية توضّح أثرها في 
التصوف ومکانتها منه » ولو أن المادة الي بين آیدینا لا مکتن من تشبع 

ثرها بالتفصيل . وبالحملة » عکن القول بأن التصوف في القرن الثالث 59 
في ذلك شأن التصوف في أي عصر من عصوره - ظهر نتيجة لعوامل مختلفة 
أحدثت أثرها فيه جتمعة - أعني ببذّه العوامل : 


البحوث النظرية في معنى التوحيد الإسلامي ۰ والزهد والتصوف 


£0 


المسيحيين » ومذهب الغنوصية والفلسفة اليونانية والهندية » . 

وبعد هذا التراجع الحفيف وعلى استحياء يقول مباشرة : « وقد عوبلات 
مسألة نشأة التصوف في الإسلام معاحة خاطنة إلى عهد قريب جداً . فقد 
ذهب كثير من أوائل الباحثين في هذا الموضوع إلى القول بأن هذه البر كة 
العظيمة » الي استمدات حیانپا وقوها من جميع الطبقات والشعوب الي 
تألفت منها الإمبراطورية الإسلامية » يمكن تفسير نشأتها تفسيراً علا دقيقً 
بإرجاعها إلى أصل واحد کالفیدانتا امندية أو الفلسفة الأفلاطونية الحديثة » 
أي بوضع فروضر أكثر ما يقال فيها ما تفر جانباً من الحقيقة » لا الحقيقة 
بأكلها » وذلك كقوهم بأن التصوف كان رد فعل للعقل الاري ضد" دين 
سامي فرض عليه فرضاً . واني أرى الان أننا بدله" من أن نضيع الوقت 
عبثاً في البحث عن مصدر واحد للتصوف » در بنا أن ندرس العوامل 
الختلقد الي ساعدت - جتمعة" ياو SFP‏ 
كلا" من هذه العوامل في موضعه اللائق به وندرس الصلة بينها › 
- قدر الستطاع - ما كان لكل منها من رای بو وب 
تکون الظروف الي نشأ فیها التصوف وترعرع ۰ سواء في ذلك العوامل 
السياسية أو الاجتماعية أو العقلية » کالاضطرابات والفتن الداخلية الدامية 
في عصر بي أميئة » وموجات الشك والتمصب المقلي الي طفت على السلمین 

ي العصر العباسي الاول » e‏ الم بين أصحاب المقالات والفرق » 
أو الحمود على مذهب أهل الستَة من جانب العلماء » © . 

إذن رَأى نيكلسون أن مسألة نشأة التصوف أشد تعقيداً من جرد رده 
إلى مذهب معين أو تيار ثقاني أجني أو نزعات دينية معينة » وإنما ينبغي أن 
حسب حساب عدة عوامل : منها عوامل أصيلة إسلامية نابعة من التأمل في 
الإسلام نفسه وما أتى به من عقائد » ومنها عوامل أجنبية أهمها عنده الزهد 


(۱) ترجمة عفيفي في الكتاب المذكور » ص الا. 
۶۹ 


والتصوف المسيحيان » ومذهب الغنوصية والفلسفة اليونائية والذاهب اطندیق 
ومنها أيضاً العوامل والظروف السياسية والاجتماعية والعقلية المحلية في العالم 
الإسلامي آنذاك . 

۲ - ثم جاء الأستاذ لويس ماسينيون » أعظم باحث في التصوف الاسلامي 
على الإطلاق » فخطا خطوة واسعة جد وجهت الدراسات توجیهاً جديداً 
تماما . فقرر بعد دراسته المحكمة الدقيقة لا قيل من آراء في تأثر نشأة التصوف 
الاسلامي بعوامل أجنبية أن هذه الدراسة الطويلة « تمكّن من أن نؤكد أن 
التصوف الإسلامي » في أصله وتطوره » صدر عن إدامة تلاوة القرآن والتأمل 
فيه وممارسته . لقد قام التصوف الإسلامي على أساس التلاوة الستمرة والقراءة 
الشاملة هذا النص العتبر مقدساً » ومنه استمد خصائصه المميزة : التلاوة 
المشر كة وبصوت مرتفع ( الذكر » رفع الصوت ) » وإقامة « مجالس الد كر 
النتظمة » الي فيها تتلى آیات من القرآن » وموضوعات للتأمل مناسبة منظومة 


وق مقاله عن « التصوف » ف ١‏ دائرة المعارف الإسلامية » (ج ٤‏ ص 
۸ - ۷۱۹ الذي ظهر سنة ١978‏ قال في هذا الصدد : ١‏ إن الدراسة 
النقدية لمصادر التصوف لم تم بعد . والباحثون ثي الإسلاميات ظ وقد أدهشهم 
الافر اق العقيدي العميق الذي يفصل وحدة الوجود الحالية في التصوف عن 
العقيدة الستية الدقيقة » ظنوا أن في وسعهم تصور التصوف على أنه مذهب 
مستورد من الحارج نشأ عن الرهبانية السريانية ( مر كس 1۸6۲۲ ) > أو 
الأفلاطونية المحدثة اليونانية » أو المزدكية الفارسية » أو مذهب الفيدانتا 
المندوكي ( جونز ) . وقد بين نيكلسون أن افتراض کون التصوف مستعاراً 


(۱) لويس ماسینیون : و بحث في نشأة المصطلح الفي للتصوف الإسلامي » » الطبعة الأولى > 
باريس سنة ۱٩۲۲‏ ؟ الطيعة الثانية ص + ۱۰- ه١٠‏ » باريس سنة 4 ۱۹۰ . 
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من الحارج ظ هو افتراض لا عکن قبوله في صورته البسطة هذه » ذلك أنه 
منذ بداية الاسلام يمكن مشاهدة أن تكوين الاراء الخاصة بالصوفية المسلمين 
قد تم من الداخل ۰ خلال التلاوة المتواصلة التأملة للقرآن والحديث > 
وتحت تأثير الأزمات الاجتماعية أو الفردية » في داحل المجتمع الإسلامي 
نفسه . لكن إذا كانت البنية الأولى التصوف إسلامية وعربية بوجه خاص > 
فإنه ليس من غبر المفيد تحديد العناصر التزويقية الأجنبية الي استطاعت 
الالتصاق به والانتشار فيه ؛ وهكذا أمكن العثور أخيراً على عدة عناصر 
تقووية مستمدة من الرهبانية المسيحية ( أسين بلاثيوس » فنسنك » تور أندريه ) 
وكثير من المصطلحات الفلسفية الملينية المارجمة عن السريانية ؛ والنظائر 
الإيرانية ( الي افترضها بلوشية 310-6 ) ۸ تفحص بدا ؛ أما العناصر 
السنسكرتية ( رأي هوران ) فان قلیلا" من امجج قد أضيفت إلى الافتراضات 
القديمة للتناظر الي قال بها البيروني ودارا شكوه عن النظائر بين الاوپنشاد 
أو اليوجا سوترا وبين عقائد الصوفية الأوائل ؛ وني مقابل ذلك فانه من 
الحتمل أن تبين الدراسة النقدية للعمليات المادية لإيقاع الذكر عند الطرق 
الصوفية الحديثة ‏ عن نفوذ بعض طرائق الزهد الهندو كية ) . 

ومحصل هذا الكلام ما يلي : 

١‏ - أن التصوف الاسلامي نشأ من التأمل المتواصل للقرآن والأحاديث 
النبوية وهکذا تکون نشأته إسلامية خالصة ومن داخل الإسلام نفسه ؛ 

۲ - أنه مع تطور التصوف والاته ال بالافکار الأجنبية انضافت إلى 
التصوف الأول قسمات من أصول اجنبية كانت عثابة زخارف وتنويعات ؛ 

۳ - وأنه إلى جانب الأصول الاسلامية العقائدية ( القرآن والحديث ) 
آثر في إيجاد النزعات الصوفية عوامل اجتماعية أو فردية » من أزمات سياسية 
أو أزمات نفسية ؛ 

4 أن أبرز هذه السمات الأجنبية الأصل هي تلك المستمدة من الراث 


۰۸ 


الفلسفي اليوناني » ومعظمها مصطلحات » ثم من الرهبانية المسيحية وهي جرد 
عادات في التقوى ؛ آما النظائر الايرانية فلا تزال بمعزل عن كل دليل ؛ 
أا النظائر الهندية الي قال بها البيروني ودارا شكوه فلا تتجاوز نطاق المشابه 
العامة وليس نة دلائل على وقوع تأثير وتأثر فيما يتعلق بها . 

ويفصل ماسینیون هذه المعاني في الفصل الثالث من كتابه « محث في 
نشأة المصطلح الفي للتصوف الإسلامي ؛ ( ط ۱ سنة 19477 » ط ۲ سنة ۱۹۵6 
ص ۱۰4 - ۱۳۰) فيبيين أن خصائص التصوف الإسلامي نجدها في مجملها في 
القرآن : 

إذ فيه جد الأصل في الرموز النموذجية في التصوف الإسلامي : 

۱ - النار والنور للدلالة على الله : « فلما قضی مومى الاجل وسار بأهله 
آنّس من جانب الطور ناراً » قال لاهله : امكثوا إني آنست نار لعي 
آتیکم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون.فلما آثاها نودي من 
شاطی » ء الوادي الأبمن ني البقعة البار كة من الشجرة أن" : يا موسی ! أنا الله 
رب العالین » ( سورة القصص : ۲۹ -۳۰) ؛ « الله نور السموات والأرض » 
مشل نوره ... » ( سورة النور ۲۵) . 

۲ - حجب النور والظلمة : «وقالوا قلوبنا ني أكنة ما تدعونا إليه وفي 
آذانتا وق ومن بیننا وبيناك حجاب » ( سورة قصلت : ه) . 

۳ - الطاثر رمز للبعث ( أو بالأحرى الخلود ) » بعث الروح : « وإذ 
قال ابرهيم : رب أرني كيف تبي الموتى . قال : أو لم تومن ؟ قال : پل ! 
ولكن ليطمئن قلي . قال تخل اجا من لطر تصر‌هن" إليك » ثم 
اجعل على كل جبل منهن جز ءا ثم اد عهن يأتينك سعياً » ( البقرة ۲5۰ ؛ 
نيال لكم من الطين که ینغ فيه فيكون طبرا دنا » 
(آل عمران” : )4٩‏ ؛ « أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافّات ويقبضن ما 
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عسكهن” إلا الرحمن » ( املك : 19) . 

. )4 : ماء السماء : « وتزلنا من السماء ماء مباركاً » ( سورة ق‎ - ٤ 

ه - الشجرة رهزا للانسان ومصيره : و فلما آتاها نودي من شاطىء 
الوادي الأيمن ني البقعة المباركة من الشجرة ... » ( القصص ۳۰ + « ألم 
تر كيف ضرب الله مثلا” كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء » ( ابرهيم 4؟) ؛ « الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً ) ریس ۸۰) 

5 الكأس » الشراب » السلام (5 : )١١‏ بوصفها رموزاً لمرسم 
تولية الأولياء المقربين في اللحنة: «يطوف عليهم ولدان مخلّدون» بأكواب 
وأباريق و كأسر من معين » ( الواقعة ۱۷ - )١8‏ + « لا يسمعون فيها لغواً 
ولا تأئيماً ٠‏ ر قيلا” سلاماً سلاماً » ( الواقعة ۲۵ - 55) ؛ « وسقاهم 
زبهم شراب طهورا » ( سورة الإنسان » . 

۷ - الطريق في الحبل : « ومن البال جدد" بیض وحمر تلف 
آلوانپا وغرابیب سود » ( فاطر ۲۷) . والغربیب هو الشدید السواد . 

ثم يأقي في الفصل الرابع من الکتاب نفسه ص (۱4۰ - ۱8۲ ) فيبين الآبات 
التي تتعلق بالتصوف ویر تبها داخل ثلاثة مو ضوعات = . 

أ) آیات تتعلق بالسلوك الصوي : 

- « إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید » 
(۵۰ ۰ ۲۷) . ۱ 

ت 1 اقفن اسن بسا نه على تقوى من الله ورضوان 2 4 آم من 
سس بنیانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهم » » التوبة ۱۰4 . 

- و إتما مقل الحياة الدنیا کاء أنز لناه من السماء فاختلط به نبات الأرض 
ما يأكل الناس والانعام » حى إذا آخذت الارض زخرفها واژینت وظن" 


6۵ ۰ 


أهلها أمهم قادرون عليها آثاها أمرنا ليلا أو نباراً » فجعلناها حصيدا كأن م 
تن بالأمس ١ ١‏ ( التوبة 4؟) ؛ « واضرب هم مثل الحياة الدنيا كاء أنز لناه 
من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشیماً تذروه الرياح » ( الكهف 45) 
- « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها » ولكن يناله التقوى منكم ؛ 

( اج : ۲۷) . 

- « قول معروف ومغفرة خبر من صداقة يتبعها أذى » (۲ : ۲۱۳ . 

ب ) التمييز بين الاخیار والاشرار : 

اختلاف مصير ذوي القلوب الخلصة والمنافقين : 

۱-۱ یا آیها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالن والأذى کالذي 
ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله والیوم الاخر 7 : فمثله كثل صفوانر 
عليه تراب فأصابه وابل فر که صدا لا يقدرون على في ها کم و 
والله لا بهدي القوم" لکافرین » ومتل لین يتفقون أمواهم ابتفا” مرضاة اق 
وتثبيتاً من" أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين › 
و و ۱ 

۱-۲ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء 
فهو خير" لکم ویکفر عنکم من سیثاتکم » والله بما تعملون خبیر » ( البقرة 
۷۱ . 

۱-۳[ بلوناهم "كا بلونا أصحاب الجنة إذ افو مره ترا 
و ( القلم ۱۷) . 
LS‏ م وا 
بينهما زرعا ه كلتا الحنتين آنت أكثلها ولم تظلم _ منه شيئاً وفجر نا خلالها 


ه١‎ 


هرآ » و کان له مر . فقال لصاحبه وهو يحاوره : أنا أكثر منك مالا“ وأعرت 
نفراً ٠‏ ودخل جنته وهو ظام لنفسه » قال : ما أظن أن تبيد هذه أبداً ٠‏ 
وما أظن الساعة قائمة" » ون رد دات إلى ريي لأجدن” خيراً منها منقلباً ٠‏ 
ال فاخ ونيو زره | رت بالذي خلقك من تراب م من 
نطفة ثم سالك رجلا م لكنًا هو الله ری ولا أشرله ری ادا راو 
ذ" دخلت جنك قلت ما شاء الا قوةإلا” بالله إن ترن أناأقل” منك مالا" 
وولداً ه فعسى رب ؛ أن يؤتين خیرآ من جنك ويرسل عليها س حسباناً من 
السماء فتتصنبح صعيداً ز زلا ه أو يصبح ماؤها نورا فلن تستطيع له طلباً ٠‏ 
وأحيط بثمره فأصبح بقلب کفیه على ما أنفق فيها وهي خاوية” على عروشها 
ویقول : يا ليتي لم أنشرك بري أحدآ ٠‏ ول تكن له فة“ ينصرونه من" دون 
الله وما كان منتصراً » ( الکهث ۳۲- 4۳) . 


4 - الأخيار مثل الحب الذي ينمو وینتج الکثیر : « تراهم ركدّعاً 
سجداً يبتغون فضلا" من الله ورضواناً > ۱۳۵۹ ۳ 
السجود ۰ ذلك مشلهم في التوراة ومتالهم ني الانجيل : کزرع أخرج 
شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يجب الزراع ليغيظ بهم ل 
وعد الله" اللين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة" راعرا ارا 
4 ؛ « مقل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كثل حبة أنبتت سبم 
سنابل > في كل ستبلة ما حية ء والله يضاعف لمن بشاء والله واسع 

عليم » البقرة )17١‏ ؛ « ألم تر كيف ضرب الله مثلا” کلمة" طیبة" کشجرةر 
لد أله با ا سداد توتي آکلها کل" ا 
وبضرب الله الأمثال” ناس لعلّهم يت كرون ه ومتّل كلمة خبيثة کشجرة 
خبيثة اجتشتٌ من" فوق الأرض ما ها من قرار » ( ابرههم ۲۶ - ۲5) . 


أما الاشرار فهم کالاسری والصم والیکم : « ضرب الله مثلا" عبدا 
ملو كا لا يقدر على شي ء ومن" رزقناه رزقاً حسناً فهو ينفق منه مسرا وجهراً : 


o 


اه ۱ تمه eS‏ رجلين 
إحدهما آبکتم لا يقدر على شي ء وهو كل" على مولاه أينما يوجهه لا يأت 
یر » هل يستوي هو ومن ' يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ؟! » 
( التحل 10 )۷١‏ ؛ « آولئك الذین خسروا أنفسهم وضل" عنهم ما كانوا 
بقئرون » لا جرم أنهم ني الاخرة هم الأخسرون » إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وأخبتوا إلى رتهم أولثلك أصحاب الخنة هم فيها خالدون + 
مل الفريقين کالاعمی والاصم والبصير والسميع : هل يستويان مثلا" ؟! 
أفلا تذ كرون ؟! » ( هود ۲۱ - 6۲4 ؛ ( والذين كفروا أعمالهم 
كسراب بقيعة بحسبه الظمآن ماه حی إذا جاءه ۸ يحده شيئاً ووجد الله 
عنده فوفّاه حسابه وال سريع الحساب ٠‏ أو كظلمات في بحر لجي یفشاه 
موج من" فوقه موج من ' فوقه سحاب » ظلمات بعضها فوق بعض ) 
إو > ومن ' لم بعل الله له نورا فماله من نور 6 
النور 88 - )٠١‏ ؛ مَل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمل ريح فيها 
صر آصابت حرث قوم . ظلموا أنفسهم فأهلكته وما مهم الله ولكن 
O a‏ 1 ۱ 
آولیاء كثل العنكبوت اتخذت بیتاً » وان آوهن البيوت لبيت العنکبوت 
لو كانوا يعلمون » ( العنكبوت » 4۱) . 

وني يوم الحساب ستقول هذه النفوس اللحاوية من أفعال الحير للأبرار : 
« انظرونا نقتبس" من نور کم » ( الحديد ۱۳) . 

وسورة يس ت كر أحزان الرسول الذي تلفي العنت من الان و هن يريد 
هدايتهم سواء السبيل » ويقول : « يا حسرة " على العباد ما بأتيهم من 58 
الا کانوا به بستهزئون » ( يس ۳۰) ؛ ۱ سلام" قولا" من رب رحيم ) 
( يس 88) . 


© ه ۰ 


o 


ج ) آيات تتعلق بالبعث : الله الذي ري الارض المجدبة بالاء : 

- و والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الارض بعد مومها إن" في ذلك 
لاية لقوم يسمعون ؛ ( النحل 58) . 

- « ومن" آياته أنك ترى الارضص خاشعة" ۰ فإذا أنزل عليها الماء 
اهتزت ورَبّت » إن اللي أحياها لمحي الوتی » إنه على كل شيء قدير ۲ 
( قصلت ۳۹ . 

وحدث 'النار من الحشب الأخضر : « الذي جعل لكل من الشجر 
الأخضر نارآ فإذا نم منه توقدون » ( يس ۸۰) - 

قادر على أن يعيد الأرواح إلى الأنجسام كالطير الأليف : « واذ قال 
ابرهم : رب أرلي كيف تحبي الوتی - قال : أو لم تومن ؟ قال : بلی | 
ولكن ليطمئن” قلي . قال : فخذ' أربعة” من الطير فصر‌هن إليك » ثم 
اجعل' على کل" جبل منهن جزءاً » ثم اد هن يأتينك ستعیاً » ( البقرة 
. 


نديد 


وإذا قيل إن هذه الآيات تدعو إلى الزهد أكثر منها إلى التصوف › 
فهناك آيات أخرى تشير إلى ظواهر اشراقية صوفية » بل ووجدية : 


ا) محاسبة النفس : « وتحفى ف نفسلك ما الله مبديه » ( الأحزاب ۳۷) ؛ 
+ يحدك یتیماً فاوی ٠‏ ووجدله ضالا فهدى » ووجد عائلا" فأغی ٠‏ 
فأما اليتهم فلا تقهر ٠‏ وأما لسائل فلا تنهر ٠‏ وأمًا بنعمة ربتك فحدث » 
( الضحى ۰" - )١١‏ . 


و 


0 ب ) أحوال مستورة ومعتی خارق" مجهول لبعض الأحداث الي 
تمرض فجأة النفس ؛ وقد انساق الصوفية الأولون ني تأملات غريبة 


o 


« يا ليتي مت قبل هذا ۱ (مرع ۲۳) . 


ج ) الد کر الصریح لمعجزات باطنة للطف الذي منحه بعض الانبیاء : 
شرح اله در » والإقراء الخ ۰ 


د ) الوجد العالي . مثل الإسراء بالني مَل إلى المسجد الأقصى › 
وعروجه حی قاب قوسين . 

وكبار الصوفية المسلمين قد ركزوا تأملاتهم على هذه الوضوعات 
الستمدة من القرآن » وحاولوا أن يحدوا في نفوسهم ما مر بنفوس الأنبياء من 
أحوال عالية . 


#809 


ونستطيع نحن أن نضيف إلى عرض ماسينيون هذا ما بلي » تدليلا” على أن 
الصوفية المسلمين قد استمدوا المعاني الرئيسية من تأمل الابات الف رآنية : 

۱ - فنلاحظ أولا” أن رجلا كالقشيري حينما يشرح مقامات الصوفية » 
يبدأ شرحه لكل مقام ببیان الآيات القرآنية الي يستند إليها هذا القام الصوني . 
ون لم جد آية صريحة ذكر أحاديث . فلكز آيات قرآنية للأبواب التالية : 
التوبة - الجاهدة - التقوی - اللحوف ‏ الرجاء - الحزن ‏ الجوع وترك 
الشهوة - اللحشوع والتواضع - مخالفة النفس وذكر عيوبها ‏ الحسد ‏ الغيبة س 
القناعة ‏ التو كل -. الشكر - اليقين - الصبر - المراقبة ‏ الرضا -- العبودية ‏ 
الارادة - الاستقامة - الإخلاص - الصدق - الحياء ‏ الحرية - ال کر م 
لفتوة - الفسراسة ‏ الخلق - اعود إإوالسخاء ‏ الغتيئرة ‏ الولاية - الدعاء ‏ 
الفقر - الادب - السفر - الصحبة - التوحيد ‏ أحوال الصوفية عند الحروج 
من الدنیا ر = الوت ) - العرفة بالّه - الحبة - الشوق - طاعة الشایخ - 
السماع الرؤيا - 
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وهله الأبواب تشمل معظم مقامات وموضوعات التصوف . فان كانت 
ها أصول أو بذور من آيات القرآن » فهذا دلیل" على أن تأمتل هذه الایات 
عکن أن يتخل بداده لاستقصاء المعالي الصوفية الي تدور حوطاأ . 

وهنا قد یعترض فيقال : إن هله التبريرات بالایات لاحقة” على آراء 
الصوفية ولیست آصولا" لها 4 وان القشيري قد تعمد ابتداء كل باب بأصله 
من المرآن لانه قصل من ( رسالته ) هذه إلى الرد" على الفشهاء والمتكلمين 
الذين هاجموا التصوف بحجة أنه لم یبن على قواعد الاسلام وأنه بدعة لا 
أصّل لها من القرآن والحديث وسلوك الصدر الأول . 

لكن هذا الاءئراض يسقط إذا أخذنا بالاعتبارات التالية : 

| ) إن التصوف الإسلامي كان تطوراً متصلا" طبيعياً من حر كات الزهد 
ي عهد الرسول وعند الحس العري وعبد الواحد بن زید وايرهيم إن الدهم 
ورابعة العدوية 4 مارين بمعروف الكرخي والحارث الحاسي وأي يريك 
البسطامي والحنيد والحلاج حى صوفية القرن الرابع الحجري . وليس من 
شلك في أن ما نجده عند اازهاد الأوائل والحسن البصري وحتى معروف الكرنختي 
( المتوق سنة ۲۰۰ ه ) من أقوال لا بفتترض أكثر من التأمل العميق في 
بعض آي القرآن » ولا يوذ ن بثقافة عميقة واسعة خارجة عن هذا النطاق . 
ورغم أن بعض الأصول اليونانية ( أثولوجيا » بعض نصوص لبرقلس ) 
قد ترجمت في القرن الثالث الهجري » فإنه لا يبدو ني أقوال صوفية القرن 
الثالث » وهو أوج التصوف » أثر ده الاراء اليونانية » وإنما يبدأ تأثيرها 

ب ) أن قسمات وحدة الوجود الي حدها عند البسطامي ( المتوف 
سنة ۲۲۱ ه) والحلااج ( المتوق سنة )۳٠۹‏ ليس فيها من التعمق والتفصيل 

ما بوذن بت يتجاوز التأمل المتعمق لایات القرآن في التوحيد » خصوصاً 
لآية : « فأينما توا فم وجه الله » البقرة ). 


امن 


۲ - ونلاحظ ثانباً أن حياة الني الباطنة » حصوصاً قبل البعثة » كان 

ل نك اسيك من غیر شكك ب 
بعض الصوفية في الفصول الي عقدوها في كتبهم باسم « الاقتداء بالبي » 

۳ ذلك من مواضع الاستشهاد بأحوالهم ٠‏ من أحواله » لنقرر ما قرره 
القرآن ولا باللسبة إلى حياة الني التقوية : 

*) التهجند والذكر كا في الآيات : « واذکراسم" ربك بكرة وأصیلا » 
ومن الیل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا  »‏ الإنسان ۲۵ - )۲٩‏ ؛ « قنم" 
الیل الا قلیلا" ٠‏ نصننه أو انقتص منه قليلا م أو زد عليه ورتل القرآن 
ترتبلا ... واذکر اسم ربك وتبتل إليه تبیلا" » ( الرّمل 4-۷ ۰ ٤)۸‏ 
« ولا تطرد" الذین ید عون ربهم بالغداة والعشي بریدون وجهه » ( الانعام 
۲( . 

ب ) الصبر والاستغفار : و فاصیر إن وعد الّحق » واستغفر لذنبك › 
وسبح بحمد رَبك بالعشي والأبكار » (سورة الومن ۵ه) . 

ج ) التو کل : « وتو کل على الله » و کفی بالله و کیلا » ( الأحزاب ۳) 

د ) محاسبة النفس :« وتخثی الناس والله أحق” أن تخشاه» (الاحز اب ۳۷) 

وی كد الصوفية هم یفتدون بالني » حى في الواجید . یقول سهل 
بن عبد لله : ٠‏ كل ود لا يشهد له الكتاب واشة فباطل . وقال أبو 
سليمان الداراني : رعا نكت القیقة" قلي أربعين يوم فلا آذن لها أن 
تدخل قلي إلا بشاهدين من الكتاب والسنة » . 

ويذهب البعض إلى حد القول بأن أصل التصوف وجميع ما تكلم فيه 
الصوفية أربعة أحاديث . ذكر السراج : « يقال إن أصل جميع يع ما تکلموا 
فيه من علم الباطن أربعة أحاديث : (۱) حديثث د از سیم 


(۱) السراج : و اللمع » ص ٠١4‏ ۰ نشرة نیکلسون . 
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سأل رسول الله ل عن الاعان والإحسان » فقال : الإحسان أن تعبد 
الله كاك تراه ... الحديث . (۲) وحديث عبد الله بن عباس ( رضي الله 
عنه ) أنه قال : آحذ رسول الله مر بيدي وقال لي : يا غلام ! احفظ 
اذ اطلام و روسك ريو رار نهاك مارك + دار :| 
اطمأنتّت إليه نفسك » . (4) وحديث النعمان بن بشير عن الني ملكو : 
الحلال بين والحرام بين . وقول الني عللرٍ لا ضرّر ولا ضرار في 
الاسلام 27 ع 


وعبد القاهر بن عبد الله السهروردي في « عوارف المعارف » يؤ كد هذا 
العی في كل موضع . فبعد أن قرر أن « الصوفية أوفر الناس حظا في الاقتداء 
برسول اله ی وأحقهم بإحياء سنته ۷ ۾ لان الصوفية مبدفون إلى 
تز كية النفس بالأخلاق الكريمة » والله تعالى قال في حق نبيه : « وإنك 
لعلى نصدّق عظم » ( سورة القلم 4 ) فمن الطبيعي أن يتخذ الصوفية اللي 
قدوة في حصیل الأخلاق الحسنة ‏ ویسوق فهم الصوفية لهذا القول وتفسيرهم 
له . فيد كر عن الحنيد أنه قال إن" خلق البي كان « عظيما لأنه لم يكن له 
همة سوى الله تعالى . وقال الواسطي : لأنه جاد بالكونين عوضاً عن الحق . 
وقيل : لأنه - عليه السلام = عاشر ال بت وباينهم بقلبه . وهذا ما 
قاله بعضهم في معی التصوف : التصوف الخلی مع الق » والصنداق 

الج ا و ب بو وی 

. وقيل :.سمي خلّقه عظيمآ لاجتماع مكارم الأخلاق فيه (" 


و 0 السهروردي هذا ببيان أن ما دعا اليه الصوفية من أخلاق هي 


(۱) الرجم نفسه ص ۱۰۲ - ۱۰۳ . 
(۲) عبد القاهر السهر وري : و عوارف العارف وص ۲۲۹ ؛ بر رت سنة ۱۹۱۱ . 
(۳( الکتاب نفسه > ص ۲۳۲ . 


ممه 


١‏ أن من" أخلاق الصوفية : التواذ ضع وقد قال الني : « إن الله 
تعالى أوحى إلى" اا ولا يش بعکم عل بعض » . « وكان 
من تواضع رسول الله سل أن بحيب دعوة ار والعبد » ويقبل 
المدية ولو أنها جرّعة لبن » ويكافىء عليها ويأكلها ولا يستكبر عن إجابة 
الأمّة والمسكين » ( « عوارف العارف ٠‏ ص ۲۳۹) . 


۱ - ومن أخلاقهم « الداراة و احتمال الأذى من الخلق . - وبلغ 
من مداراة رسول الله مي أنه وجد قتبلا" من أصحابه بين اليهود فلم 
يحض عليهم ... بل وداه بماثة ناقة من قبله » ون بأصحابه اجة. إلى 
بعير واحد » (۲4۵) وعنه أنه قال : « المؤمن الذي يعاشر الناس ويصبر على 
أذاهم خیر من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم » (145) . 

۳ - ومن أخلاقهم : « الايثار والمواساة . ويحملهم على ذلك فرط الشفقة 
والرحمة طبعاً » وقوة اليقين شرعاً ‏ (۲4۷) . وني هذا المعبى نزلت الآية : 
« ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ( الحشر )٩‏ . 

4 - ومن أخلاقهم التجاوز والعفو ومقابلة السيئة بالحسة . وقد روي 
عن أنّس عن الني لا أنه قال : «رایت قصورا مشرفة" على 
الحيّة » فقلت : يا جبريل | لمن هذه ؟ قال : للكاظمين الغيظ والعافين عن : 
الناس » (۲۵۳) . ْ 

ه ‏ ومن أخلاقهم : البشر وطلاقة الوجه . الصوفي بكاؤه في خلوته › 
وبشره و طلاقة" وجهه مع الناس . » (54؟7) . وقال اني 5 
کل معروف صدقة » ون من العروف أن تلقی أخاك بوجه طق » 
(۲۵۵) . 1 

٩‏ - ومن أخلاقهم الانفاق من غير إقتار ۰ وترك الادخار . وروي 
عن الني أنه نبى خادمه عن الادخار قائلا" : « ألم نهك أن تخىء شيئاً 
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لخد ؟! فإن الله تعالى يأقي برزق كل غد » . وروي عنه أيضاً أنه قال : « اللهم 
اجعل رزق آل محمد قوتاً » 7١١(‏ » 757) . 

۷ - ومن اخلاقهم التود د والتا لف والو افقة مع الاخوان وتر له" 
الخالفة . وقال عليه السلام : « المؤمن ن آلف مالو“ ؛ لا خير فیمن لا 
يأف ولا وف » (059 . 


با ۵ نا 


وهنا قد يقول حصوم الصوفية : إذا كان الأمر هكذا » وكان التصوف 
اقتداء” بالني وعملا" بكتاب الله » فماذا پفرق الصوفية عن الفقهاء وسائر 
المؤمنين ؟ 

ویرد " الصوفية على هذا بأن الاختلاف هو في الفهم » إذ يفهم فهم الصوفية 
من بموذج الني ENS‏ والعامة من 
المؤمنين . وهم يسمون ذلك : ١‏ المستنبطات الصحيحة في فهم القرآن 
والحديث » على حد تعبير أي نصر السراج ۲۳ . فهم يرون أن م منهجاً 
في فهم القرآن والحديث وحياة الني بمكنهم من امجاد علم جديد » غير علم 
الفمّه والکلام وساثر العلوم الاسلامية » وهو « علم الاشارة ؛ الذي يكشف 
الصوفية « العاني الذخورة واللطائف والأسرار الخزونة وغرائب العلوم 
وطرائف لحکم في معاي القرآن ومعاني آخبار رسول الله - من حيث 
أحوالهم وأوقاتهم وصقاء آذ کارهم . قال الله تعالى : , أفلا بتدبرون 
القرآن > أم على قلوب أقفالها ؟ » (سورة محمد )۲٤‏ ر اللي ل 
من ' عمل عا علم وره الله تعالى عم ما لم يعلم . وهو العلم الذي ليس 
لغيرهم من أهل العلم. وأقفال القلوب: ما يقع على القلوب من الصدأ 
لكيرة الذنوب واتباع الحوى ومحبّة الدنيا وطول الغفلة وشدة احرص وحب 


(۱) أبو نصر السراج : و المع ۾ ص ۱۰۵ ومايتلوها. 
۰ 


الراحة وحب الثناء والمحمدة - وغير ذلك من الغفلات والرّلاةت والمخالفة 
وانبانات  .‏ ) 

فالصو فية « استنبطوا من ظاهر القرآن وظاهر الاخبار معاني لطيفة باطنة 
وحکماً مستطرفة وأسراراً ملخورة ... وهم أيضاً في مستنبطانهم مختلفون 
کاختلاف أهل الظاهر . غير أن اختلاف أهل الظاهر يؤدي إلى الغلط واللحطأ ؛ 
والاختلاف في علم الباطن لا يؤددي إلى ذلك > لأمبا فضائل ومحاسن ومكارم 
وأحوال وأخلاق ومقامات ودرجات . » وإذا قيل إن اختلاف العلماء رحمة > 
فهذا يتعلق بعلم الظاهر کا يتعلق بعلم الباطن ؛ أي علم التصوف : فمن 
ناحية علم الظاهر من شان الاختلاف بين العلماء فيه أن يرد الصیب على 
المخطىء ویبین للناس غلط الخالف فیتضح وجه الكو وبالسية إل عدم 
الباطن بلاحظ أن کل واحد من الصوفية « يتكلم من حيث وفته » ویجیب 
من حیث حاله ویشیر من حبث ونجنده » ( ص ۱۰۷) - وبعبارة أخرى 
الاختلاف بين الصوفية طبيعي بحكم التصوف نفسه » إذ التصوف يعبر عن 
أحوال ذاتية ومواجید شخصية » ومن هنا لا بد من احتلاف أقوال الصوفية . 
وني هذا فائدة لأرباب القلوب و الریدین . 

كذلك استنبطوا من أحوال الأنبياء والرسلین كثيراً من أحوال الصوفية - 
مثال ذلك : 

: شرح الصدر : استنبطوه ما ورد ي القرآن على لسان موسی‎ - ١ 
. ) رب اشرح لي صدري » ( سورة طه‎ « 

؟ ‏ الحلة : استنبطوها من قوله تعالى عن ابرهيم : « وانحل الله ابرهم 
خلیلا » ( النساء ۱۲۵) . 

۳ - الرضا : مأخوذ من قوله تعالى للشّي : « ولسوف بعطيك ربك 
فر ضی ۲ ٩۳(‏ : ۵) . 


(۱) المرجم نفسه ص ٠١١‏ 1 
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4 - التوبة : مأخوذ من قوله تعالى في شأن آدم : « ثم اجتباه ربه فتاب 
عليه وهدی ‏ (۲۰ : .)١١١‏ 

ه ‏ المعصية : مأخوذ من قوله تعالى في شأن آدم : « وعصى آدم ریه 
فغوى ۲ (۲۰ : .)١١5‏ 

١‏ المغفرة : من قوله تعالى : « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر » (4۸ : ۲) ؛ وقوله : ١‏ ولقد فتنا سليمان وألقينا على کرسیه جسداً » 
ثم أناب . قال : رب اغفر لي » (۳۸ : #ا") . 

۷ - الصبر : من قوله تعالى في حق التي : « واصبر لحكلم ربك 
فإنك دأعیننا » 9ه : 48) . 

وكذلك الشأن في مستنيطاتهم من الأخبار المروية عن النبي » وقد عقد له 
السراج في « اللمع » فصلا( ص ۱۱۳ - )۱۱٩‏ طویلا" نكتفي بالإحالة إليه . 

وتلك هي الحجج الي يسوقها الصوفية وأنصارهم للدفاع عن التصوف 
وبيان أنه مستمد من القرآن والسنة . 

لكن خصومهم يقولون إنهم يؤولون القرآن والسنة حسبما يتفق مع 
مزاجهم » لا كا يقضي به النص الحري والعی اللغوي وما تواتر من تفسير . 

ولكن هذا يقودنا إلى مبحث آخحر » وهو موقف الفرق الاسلامية الفقهية 
والكلامية من اتصوف » وهو ما سنبحت فيه في الفصل التالي . 


۲ 


مرفف الفقهاء والمتكلمين من الصوفيسة 


ونظراً لا ذهب إليه الصوفية من القول بالظاهر والباطن والشريعة والحقيقة 
والسلوك النفسي ال حافل بالراجعة والأحوال والمقامات » وما صحب ذلك من 
مظاهر خارجية في اللباس والأعمال ثم ما انطوى عليه هذا كله من نظرة في 
الحياة الدينية والمثل الأعلى للمؤمن والنموذج الأصفى للسلوك في الحياة - 
فقد كان من الطبيعي أن يهاجمهم من ميسلكوا هذه السبل ول یأخلوا بپذا 
الانماه ٤‏ فهم الدين والحياة المثل : 


أ - موقف التکلمن 


ونبدأ بذ كر ماخذ التکلمین على التصوف والصوفية . 

۱ - آما الحوارج بعامة فقد أخلوا على الصوفية اطاعتهم للسلطان › 
حى لو كان جاثراً » وقوهم بأن النية أفضل من العمل . 

۲ - أما الشيعة فنجد أولا” الإمام علي زين العابدين یأخذ على الحسن 
البصري وعظه للناس . جاء في الاحتجاج للطبرمى أنه « روى أن زین العابدين 
- عليه السلام ۱ - مر بالحسن البصري وهو يعظ الناس عی فوقف عليه 
السلام - عليه ثم قال : مسك ! أسألك عن الحال الي أنت عليها تقیم : 


۳ 


أتر ضاها لنفسك فيما بينك وبين الله إذا نزل بك غداً . قال : لا . قال : 
أفتحداث نفسك بالتحول والانتقال عن الخال الي لا ترضاها لنفسك إلى الحال 
اي ترضاها ؟ . فأطرق ملبا ثم قال : إني أقول ذلك بلا حقيقة » ثم يخم الطبرسي 
هذه المحادثة بقوله : و فما رؤي امسن البصري بعد ذلك یعظ الناس م © . 

كا يأخذ عليه ( + ۲ ص ۲) قوله « إن الله خلق العباد نفوض إليهم 
أمورهم » . 

وقد استتح ماسینیون “ من هذا أن الامام علي زين العابدين هاجم 
التصوف ! وهو استنتاج غريب » لا يبرره النص الذي اعتمد عليه . أولا” 
لأن كلامه مع الحسن البصري يتعلق لا بمبدأ الوعظ » بل بالاتفاق بين مسلك 
الواعظ الفعلي وبين ما يعظ به ؛ وثانياً لأن جواب الحسن البصري جواب كل 
مؤمن يخْشى الله ويتواضع له ولا يظن أنه راض عن نفسه » وهلا هو موقف 
الصو الق . والذي نعلمه من المصادر الأحرى » ويمخاصة من « حلية 
الأولياء » ر + ۳ ص “1 )١45‏ عكس هذا عاماً : إذ نعرف من هذه 
الصادر أنه كان زاهداً عابداً وفیاً كثير الصدقات في السر . 


لكننا نجد مع ذلك أقوالا” عديدة تنسب إلى الإمام جعفر الصادق .باجم فيها 
التصوف والصوفية ؛ وقد ذكرها وغيرها صاحب کتاب « حديقة الشيعة في 
رد الصوفية » ونقل عنه عباس بن رضا القمي في ابلیزء الثاني من كتاب 
+ سفينة مار الأنوار ومدينة الحكم والاثار » . ومن ذلك أنه نسب إلى الامام 
جعفر الصادق أنه سثل عن حال أي هاشم الكوني الصوثي فقال : « إنه كان 
فاسد العقيدة جدا + وهو الذي ابتدع مذهياً يقال له التصوف ۰ وجعله 
مقر العقيدة الحصيثة » () 


(۱) الطبر مي : و الاحتجاج ۾ ب ۲ ص ۳؛ . النجف > سنة ۱۹۱۱ . 
(۲) ماسونوون : وبحث في نشأة الصطلح الفي » ... ص . 


(۳) وسفينة عار الأنوار ‏ ۲ ص لاه > طبع حجر نة ۱۳۵۵ ه. 
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ومثل ذلك يروى عن الإمام الرضا . إذ ينسب إليه أنه قال : « لا بقول 
بالتصوف آحد إلا" حدعة أو ضلالة أو حماقة . وأما من سمی نفسه صوفاً 
للتقية فلا لثم عليه » ۲۳ . كذلك بورد صاحب ١‏ سفينة بحار الأنوار » أقوالا” 
يرد فيها ملا صدرا شيرازي ( المتوق سنة ۱۰۵۰ ه ) على الصوفية » وذلك 
في كتابه و كسر ٠‏ أصنام الحاهلية » . وخلاصة ما آخله ملا" صدرا على 
الصوفية أنهم تركوا تعلم العلم والعرفان ورفضوا « العمل قتضى الحديث 
والقرآن » وعطلوا ما أعطاهم الله تعالى من المشاعر والمدارك عن أعمالها في 
سبيل امداية والرشاد » وحرموا ما رزقهم الله افتراء عليه - لصرفها 
في غير ما خلق لأجله بسبب اجهل والفساد » . وأنهم مستغرقون في بحار 
الللاات آساری ي أيدي الظلمات > ومع ذلك ادعی فيهم « جمع من السفهاء 
والحمقاء علم" العرفة ومشاهدة الحق والوصول إلى القرب ومعاينة ابمال 
الاحدي والفوز بالقاء السرمدي وحصول الفناء والبقاء . وأيم الله إنهم لا 
يعر فون شيثاً من هذه العاني الا" بالأسامي » 29 . 

ويعزو ملا“ صدرا أغلاطهم إلى أمرين : « الأول أن بعضهم ربا اشتغل 
بالجاهدة قبل إحكام العلم بالله وصفائه و كتبه ورسله واليوم الآخر ومعرفة 
النفس الإنسانية ومراتبها في العلم والعمل . والثاني وقوع شيء ما يسمونه 
موارق العادات ويعدونه من الكرامات » وهو من الشعبذة والحيل الي 
بحتال بها أهل المخاريق والمشعبذون وأصحاب الفأل والزجر » ۲۳ . 

ويباجم شطحات المتصوفين ويرى ان استماع المسلمين ها فيه أضرار » 
إذ هي دعاوى عريضة في العشق مع الله والوصال معه > أو هي كلمات غير 


(۱) امرجم نفسه ص ۸ه 1 

(۲) الكتاب نفسه ب ۲ ص ۵٩‏ . وراجم « كسر أصنام الماهاية » ص ۳ . 

(۳) الکتاب نفسه ج ۲ ص وه . 

۱۳۰ نشره الأستاذ محمد تقي دانش بزوه » ضمن مطبوعات دانشکده الهيات » طهران سنة‎ a 
. هدش / ۱۹۱۲ م‎ 


10 تاريخ التصوف الاسلامي ب ه 


مفهومة فا ظواهر رائعة وفيها عبارات هائلة لكن ليس وراءها طائل » إل" 
أنها تشوس القلوب وتدهش العقول . 

كذلك هاجم تلميذه ملا حسن فيض ( المتوق سنة ۱۱۹۱) الصوفية إذ 
يدعي بعضهم « أنه بلغ من التصوف والتأله حد ا يقدر معه أن يفعل ما يريد 
بالتوجه وأئه يسمع دعاو ه 1 الملكوت »> ويستجاب نداوه 2 اروت › 
( و ) پسمی بالشيخ والدرويش ؛ وأوقع الناس بللك في التشويش » . ومن 
هنا يقع التشويش في عقول الناس فيفرطون ني الاعتقاد فيه ويتجاوزون به 
حد البشر . ويصل الأمر ببعضهم أن يدعي أنه يأني في اخباره با ينزل منزلة 
الغيب فيقول اا ا ل ل ل لوا 
عسكر النفاق » أو صرعت فلاناً ‏ يعي به شیخا آحر نظيره » (۱) 

وي کتاب « حديقة الشيعة » ی ی یی ارت 
سنة )٩٩۳‏ فصول طويلة في المجوم على الصوفية ٩‏ ۰ وقد قسم مذاهبهم 
إلى (۱) حلولية ؛ (۲) واحادية ؛ (") وعشاقية ؛ (4) وواصلية . ویقول 
صاحب الکتاب إن أكر علماء الشيعة » مثل الشیخ الفید وان بابويه » قالوا 
عن الصوفية : « ابن دوطائفه ضاله را خواه حلولبه باشند وشواه اتحادیه 
ازغلات شمروه آند 2620 وترجمتها : هذه الطائفة الضالة سواء منهم الحلولية 
والاحادية » هم من ع الغلاة 4 . 


وحمل خصوصاً على القائلین بالاتحاد من الصوفية المتأخرين مثل عي الددين 
بن عرلي وعبد الرزاق الكاشاني وشيخ عزيز النسفي » وينعتهم بالكفروالز ندقة 


. "8١ الكتاب نفسه ب ۲ ص‎ )١( 

(۲) « حديقة الشيعة » المنسوب إلى أحمد بن محمد آذر بايجاني » العروف ب و مقدس أردبولي » 
التوق سنة ۰۹٩۲‏ ص 014 - ۱۰۱ . تهران » بدون تاريخ » از انعشارات کتاخانه 
شمس . وقد رجمنا أيضاً إلى النسخة المخطوطة في مكتبة جامءة طهران المركزية برقم ۲۳۰۲ » 
و تلف کثیر عن المطبوعة . 

(۲) الکتاب نفسه ص ٩1‏ . 
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ويكرس فصلا آخر للهجوم على الملامتية» وآآخر ضد الإلهامية » وآعر ضد 
التلقينية وبالحملة فإنه في هجومه على الصوفية والتصوف يعد الناظر الشيعي 
« لتلبيس ابليس 6 من جانب اهل السنة . وينقل عن صاحب كتاب « بيان 
الأديان » قوله إن أصل القول بالحلول والاتحاد مأخوذ عن الصابثة والنصارى » 
وخحصوصاً الاخبرین ۲۲ . ثم يربط ربطاً وثيقاً بين الباطنية وبين الصوفية 
( الصفحات ٥۸۲‏ ۰ ۵۸۲ ۰ ۵۸۵) . 


وما يحتج به المؤلف على موقف قدماء علماء الشيعة ضد التصوف أن 
الشيخ الفید صدّف کتاباً ه موسوماً بکتاب الرد على الحلاج » ۲۳ . والشیخ 
الفید ( أبو عبد الله محمد بن محمد العكبري ) توفي في سنة 4۱۳ ه ( ۱۱۲۲ م). 
و كتابه هذا ي « الرد على احلاج » مفقود > ولكن ذكره ابن حمزة تلميل 
الطومي ( المتوق سنة 459) في « امادي إلى النجاة من جميم الهلکات ٠‏ ؛ 
وغيره. 


لکن" فارق كبير جداً بين هجوم ملا" صدرا وبين هجوم أحمد أردبيلي 
المتعاصرين تقريباً ( ولد ملا" صدرا في سئة ۹۷۹ وتوني سنة ۱۰۵۰ ۰ بینما 
توفي أحمد أردبيلي سنة ۹٩۳‏ ه ) . إذ هجوم ملا صدرا لا ينصب على 
التصوف نفسه وني ذاته » بل على بعض المنتسبين إلى التصوف في زمانه وهم 
الذين ينعتهم بنعت « البطالين » الذين لا يشتغلون بالرياضة والمجاهدة والحلوة 
والصمت » بل يشتغلون « بالشهوات وأكل الحرام والشبهات » " ؛ وهم 
مفلسون من العقل والرشاد » وید عون اتيان الكرامات وخوارق العادات . 
ويعداد ملا صدرا نقائصهم فيذكر أولا مهم ضعفاء العقول » غلاظ الطبع » 
غير قابلة قلوبهم للنقوش العلمية ولا مستعدة للجلايا القدسية » وثانيا : آم 


)۱( الكتاب نفسه ص ۵۱۱ . 
(۲) الكتاب نفسه ص ۵۹۸ س ۲۲ اس ۲۳ . 
(۳) ملا صدرا : و کسر أصنام الحاهلية ۽ ص ٩‏ . هران » سنة ۱۹۱۲ . 


۷ 


“ع غلظ طبائمهم وسخافة عقوهم مشتغلون باللذات › ونفوسهم ملطخة 
بالشهوات » صارفون أعمارهم ف أكل الشبهات وطعام الظلمة واللصوص 
من القرويين والبدويين اللين لا يعرفون الحلال من الحرام . وثالاً أنهم 
+ معرضون عن درك الحقائق » منكرون لطور العلم ومسلك الحكماءء 
وقائلون صر ما إن العلم حجاب ۰ وان العلماء هم ال مسعّدون عن الله » 
( ص )١١‏ . ورابعاً : انهم مع هله الحجب الظلمانية #جوبون عن العلوم 
الحقيقية والمعارف الربانية » باعتقادات عامية ... كقوهم : إن العلم حجاب ... 
وان الشريعة لأهل الحجاب. » لا للواصلين » وإلها قشر ما لم یلافظ لا يمكن 
الوصول إلى لب الأسرار » وان الشيخ الفلاني كان يتكلم مع الله مراراً > 
إلى غير ذلك من الكلمات الواهية والأقوال الباطلة الي اشتغلت نفوسهم بها في 
أول الامر » وشغفوا بتكريرها » وسمعوا تحسينات العوام" منها واعتادوا 
الانتعاش إلى غير الق بسببها . ومن هذا القبيل ترهّات بعض المتصوفة 
وشطحيامهم الي لا معی لا » وهم مشتغلون بتكريرها وتذ کیرها » وسائر 
ما جري جری هذه الواهيات من أضغاث أحلامهم » والصور الي يرونا 
في منامهم » ثم ينقلونها لغير هم » ما لا تعبير لها » ولا معی یعتریها ۲ (ص ۱۷) . 

وإذن فملا” صدرا يستنكر سلوك هؤلاء الأدعياء » ولا يستنكر التصوف 
بعامة . وآية ذلك أنه يسوق في الفصول التالية بیان التصوف الق . فيوضح 
أنه هو ذلك البي على معرفة النفس, يجوهرها وعالها ومبدنها ومعادها > 
وأنه « لا رتثبة عند الله أجل من المعرفة بذاته وصفاته وأفعاله » وأن العارف 
هو العام الرباني > وأن كل من هو آعنلتم فهو أعرف وأقرب عند الله » 
و « أن من شرع في المجاهدة والرياضة » قبل | كمال العرفة وإحكامها بالعبادات 
الشرعية > فهو ضال مضل" وغاو مغو ؛ والحلوس معه في مجلس جماعته 
وحضور مريديه ميت للقلب » ومفسد للدين » وضار بعقائد المسلمين » 
( ص ۲۰ 2 .)5١‏ 


۸ 


لکنه - رغم ذلك - ينكر بعض ظواهر الصوفية > وعلى رأسها الشطح . 
إذ پری أن الراد بالشطح آمران : آحدهما الدعاوی الطويلة العريضة في العشق 
مع الله » والوصال معه » المغني عن القيام بالأعماك الظاهرة والعبادات 
البدنية » حى ينتهي قوم" ال دعوی الاتحاد وارتفاع الحجاب والشاهدة 
بالرژية والشافهة بالحطاب » ( ص ۲۸) وهذا کلام في نظر ملا صدرا - عظيم 
الضرر » مفسد لعقائد السلمین . و « الصنف الثاني من شطحيامهم کلمات 
غير مفهومة › فا ظواهر رائقة » وفیها عبارات هائلة » ليس وراءها طائل » 
إلا" أنها تشوش القلوب » وتدهش العقول » وتحير الأذهان » ( ص ۲۹ . 

وينتهي إلى أن الغاية القصوى في الریاضات النفسانية لاانسان هي تحصيل 
العارف الامية والعلوم البرهانية . والاول یم بالمكاشفة . و ( أرفع علوم 
المكاشفة وأشرفها هي معرفة الله تعالى » وهي الغاية الي تطلب لذاتها... وجمیم 
جهات الفضيلة على سائر العلوم متحققة في العارف الإلهية ٠‏ (ص 44 ۰ 4۵) . 
والعارف العام بالکشف یشعر بلذة معرفته وکأنه في « جنة عرضها السموات 
والأرض » يرتع في ریاضها ويقطف من ثمارها » وهو آمن من انقطاعهاء 
( ص )٤۸‏ . وجميع أقطار ملكوت السموات والارض ميدان العارف . 
ويستمر ملا صدرا في بیان لذات العارف الروحية » بما يعد شرحاً وتوسعاً 
ا ذكره ابن سينا عن « العارف » في آآخر القسم الإلمي من كتاب « الاشارات 
والتنبيهات » . 

فهو إذن يدعو إلى ما پسمی «بالتصوف النظري» le mystlcisme spéculatİf‏ 
الذي تجد نموذجه الأول عند آفلوطین ؛ ولا باجم لا لتصوف النصرت 
عن العلم » و الغالي في الحوارق والشطح . 

آما أحمد أردبيلي فیهاجم التصوف بکل أنواعه . 


1۹ 


- أما أهل السسنّة فكانوا أشد” الفرق هجوما على التصوف والصوفية : 


| - ومن أوائل ما لدينا من هجوم على الصوفية ما ورد في كتاب ١‏ التنبيه 
والرد على أهل الأهواء والبدع » لآني الحسين الملطي ر المتوى سنة ۳۷۷ ه ) 
فقد آورد نحت‌من سماهم الروحانية هجوماً عنيفاً على أنواع من اتجاهات 
التصوف . قال ؛ 

١‏ ومنهم ( أي من الفرق ذات الأهواء والبدع ) : الروحانية » وهم 
أصناف . وإنما سموا : « الروحانية » لانم زعموا أن أرواحهم تنظر إلى 
ملكوت السموات » وبا يعاينون الحنان » ويجامعون الحور العين » وتسرح في 
الحنة . وسموا أيضاً : « الفكرية » لامهم یتفکرون - زعموا ‏ في هذا حى 
يصيرون إليه . فجعلوا الفکر - بهذا - غاية عبادتهم ومنتهى إرادتهم 
ينظرون بأرواحهم في تلك الفكرة إلى هذه الغاية » فیتللذون بمخاطبة الله هم 
ومصافحته إياهم ونظرهم إليه ‏ زعموا ! - ويتمتعون بمجامعة اور العين 
ومماكهة الأبكار على الأرائلك متكئين » ويسعى عليهم الولدان المخلدون 
بأصناف الطعام وألوان الشراب وطرائف الثمار . ولو كانت الفكرة في 
ذنوبهم الندم” عليها والتوبة منها والاستغفار » لكان مستقيمآ . وأما هذه 
الفكرة فبوبها لهم الشيطان » لأنه لا يتلذذ بلذات الحنة لا" من" صار إليها 
يوم القيامة ؛ وهكذا وعد الله عباده المؤمنين والمؤمنات . 


١‏ ومنهم صنف من الروحائية : زعموا أن حب الله يخلب على قلوبهم 
وأهوا؛ نهم وإرادتهم حى رکون افا الأشياء عليهم . فإذا كان كذلك 
شی راا روک ی ی 
هم السرقة والزنا وشرّب الحمر والفواحش كلها - على وجه الخلة الي 
بينهم وبين الله » لا على وجه الحلال » ولكن على وجه الخلّة كما يحل" 
للخايل الخد من مال شليله بغير إذن -- منهم رباح وكليب کانا يقولان 


مبذه المقالة ویدعوان الها ۰ 


كذبوا أعداء” لله ! و كيف يكون ذلك وابرهم الحليل - خليل الرحمن 
عليه السلام - اليو اقاة آذ بشفع ناس ابرح لیحکم يده 
ففقول : لست هناك » ویذکر ثلاث کنبات - کذا روی عن الني عليه 
السلام أنه قال . 


ومنهم صنف من الروحانية زعموا أنه ينبغي للعباد أن يدخلوا في 
مضمار الميدان حى يبلغوا إلى غاية السبقة من تضمير أنفسهم 0 
الکروه . فإذا بلغت تلك الفاية أعطى نفسه کل" ما تشتهي ونتمی وان" 
اک" الطیبات كا كل الأراذلة من الأطعمة » و كان الصتبر وانلبیص عنده 
منزلة ( = واحدة ) » و كان العسل وال عنده عنرلة . فإذا كان كذلك > 
فقد بلغ غاية السبقة » وسقط عنه تضمير الميدان » وأتْبع نفسه ما اشتهت . 
منهم ابن حبان كان يقول هذه المقالة . 

ومنهم صنف بقولون إن ترك الدنيا إشغال للقلوب » ونعظم للدنيا ومحبة لها. 
ولا عظمت الدنيا عندهم تر كوا طيتب طعامها ولذیذ" شراببا وين لباسها 
وطيب رانحتها . فأشغلوا قلوبهم بالتعلق بتر کها ؛ وكان من إهائتها مؤاتاة 
الشهوات عند اعثراضها سى لا يشتغل القلب بذكرها ويعظم عنده ما ترك 
منها . و رباح و کلیب ) كانا يقولان هذه المقالة 6 2 , 

وعلى الرغم من أن الملطي ۸ یذ کر هنا اسم الصوفية ولم يحدد ‏ فيما عدا 
اسمى رباح وكليب - أصحاب هذه الانجاهات » فإن من الممكن مع ذلك 
أن نستنتج من بيانه لها نما انجاهات عند بعض الصوفية الغلاة » من سيدمغهم 
السراج -- وهو أكبر مدافع عن التصوف والصوفية بأ نهم من الصوفية الذين 
غلطوا في فهم التصوف » ولاينعتهم بوصف الصوفية الحقيقيين » بل يقول 
عنهم إنبم من ١‏ المترسمين بالتصوف » ١(‏ اللمع » ص 4١٠5‏ ) . وسنعود 


)۱( أبو الحسين الملطي : و العئبيه والرد عل أهل الأهواء والبدع ۾ ص ٩۳-۹۲‏ . القاهرة > 
سنه ۱۹۸۹ . 


۷١ 


إليهم بعد حين . وقد توثي السراج بعد الملطي بعام واحد ( الملطي توفي 
سنة ۳۷۷ ه ء والسّراج سنة ۳۷۸ ه ) فهما متعاصران » ولا بد أن تكون 
إشارة الملعلي إلى الروحانية هي عين إشارة السراج إلى هؤلاء « الترسمین 
بالتصوف » والذین وقعوا في أغلاط فاحشة في فهمهم التصوف . 

ب - وأوسع هجوم من جانب أهل الستنة على التصوف والصوفية هو 
ما قام به أبو الفرج عبد الرحمن بن الحوزي ( المتوق سنة ۵۹۷ ه ) في كتابه 
الشهور باسم « تلبيس ابليس » (البابان العاشر والحادي عشر» ص ۱۵۵ - 
۳ . وها نحن نلخص الاخذ الي أخذها أهل السنة ( بالعنی الواسع جداً ) 
على التصوف والصوفية » هما يذ کرها ابن ابلحوزي : 


١‏ - انهم انصرفوا عن العلم إلى العمل » وانصرفوا عن علم القرآن 
والحديث إلى المواعظ والحطرات ؛ 


۲ - انهم قالوا بالحلول ؛ 

۳ - انهم تجاوزوا الحدود في أمور العبادات : في الطهارة والصلاة ؛ 
4 انهم دعوا إلى الحروج عن الأموال والتجرد عنها ؛ 

ه ‏ انهم انحلوا ملابس خاصة » مثل لبس الصوف ولبس انحرق 


والرقعات ؛ 
١‏ انهم اتخذوا آوضاعاً خاصة في الطعام ؛ 
امهم اصطنعوا السماع والرقص واستدعاء الوجد ؛ 
۸ - انهم أولعوا بصحبة الأحداث والنظر إلى ارد ؛ 


۹ ام دعوا إلى التو كل وقطع الأسباب وترك الاحتر از في الأموال » 
وترك التداوي ؛ 


۹ ب امهم آثروا الوحدة والعزلة والانفراد عن الناس ( وفضلوا عدم 


۷۲ 


١ LKR SER 
وأکرهم حرج على الوحدة ولا سثهم حب زادا 4 ويدعي بذلك الفعل‎ 
التو کل » ( ص ۲۸۷) ؛‎ 

۲ - الشطح والدعاوی وادعاء الکرامات والمخاريق والشعبة . 


ویستشهد على خروج الصوفية عن السنة في هذا بما وقم لبعضهم من 
وقائع تدل على انكار الفقهاء واهل الدين علیهم ذلك فیذکر أن ذا النون 
المصري أنكر عليه سلو که وآراءه عبد الله بن عبد الحكم و كان رئيس قضاة 
مصر » وهجره لللك علماء مصر ورموه بااز ندقة . وأخمرج أبو سليمان 
الداراني من دمشق لأنه كان « يزعم أنه يرى الملائكة وأنهم يكلمونه . وشهد 
قوم" على أحمد بن أني الحتواري أنه يفضل الأولياء على الأنبياء » فهرب من 
دمشق إلى مكة . وأنكر أهل بسطام على ألي يزيد البسطامي ما كان يقول » 
حتى إنه ذكز للحسين بن عيسى أنه يقول : لي معراج كا كان للني مَل 
معراج ؛ فأخرجوه من بسطام . وأقام بمكة سنتین : م رجع إلى جرجان 
أقام به إلى أن مات الحسين بن عیسی » م رجم إلى بسطا . قال السلمى : 
وحكى رجل عن سهل بن عبد الله التستري أنه يقول إن الملائكة وابلن 
والشياطين محضرونه . وإنه يتكلم معهم. . فاذكر ذلك ر عليه العام حى نسبوه 
إلى القبائح » فخرج إلى البصرة فمات بها . قال السلى : وتکلم الحارث 
الحاسي في شيء من الكلام والصفات » فهجره أحمد بن حنبل» فاشتفى » إلى 
أن مات (* ». وكذلك يذ کر آن علماء العصر_عصر الحلاج ‏ اتفقوا على [باحة دمه. 

وموقف ابن الحوزي - وهو من كبار المتشددين في السلفية والسنية ‏ 
مفهوم > على أساس أن التصوف علم مستقل عن الفقه » وسلوك يتجاوز 
(۱) أبو الفرج عبد الرحمن بن الحوزي : و تلبیس ابليس » ص ۱٩۱‏ - ۱۹۲ » القاهرة > ادارة 

الطباعة المنيرية » بدون تاريخ . 

۷۲ 


نطاق الظاهر والرسوم الظاهرة . ومن يتصور الإسلام على النحو الذي يفعله 
ابن الحوزي من الطببعي أن يرى في التصوف خروجاً على السنة الدقيقة . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى يلاحظ على مآخذه هذه أن بعضها 
آشار إليها بعض الصوفية ومن دافعوا عن التصوف أنها حروج عن طريق 
الصوفية وانحراف عن الثصوف ‏ أو على حد تعبير السراج « أغلاط » 
وقع فيها بعض الصوفية - كا سترى تفصيل هذا بعد قليل . 

ج ) ثم يأني ابن تيمية (المتوق سنة ۱۳۲۸۸۷۲۸ م ) فيبدي آراء في 
الصوفية بعضها معتدل » وبعضها الآخر متطرف . 

١‏ - فهو يعرض للتصوف والصوفية ويبين أصل الكلمة » ویرجح أن 
« الصوفي منسوب إلى اللبسة ( أي لبس الصوف ) » لأنها ظاهر حالهم ( . » . 
ويقول إنه قد انتسب إلى الصوفية و طوائف من الزنادقة وغيرهم » كالاج 
مثلا > فان كر المشايخ : مشابخ الطريق » آنکروه وأخرجوه عن الطريق ؛ 
مثل ابلدنيد بن محمد شيخ الطائفة وغيره » كا ذكر أبو عبد الرحمن السلّمى 
في « طبقات الصوفية » » والحافظ أبو بكر اللحطيب في ١‏ تاريخ بغداد » . 


م يبون الحلاف في الحكم عليهم فيقول : « وقد تنازع الناس في طريقهم : 
فطائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا : [نهم مبتدعون خارجون عن السِنة . 
وطائفة عت فجعلت طريقهم أفضل الطرق ۰ ویفصل في هذا الحلاف 
فيقول : « والصواب أنهم بجتهدون في طاعة الله » فمنهم الذنب والتقي ؛ 
وقد صارت الصوفية ثلاث طبقات : صوفية الحقائق » وصوفية الأرزاق : 
وصوفية الرسوم . فأما صوفية الحقائق ذ الذن وصفناهم . وأما صوفية 
الأرزاق فهم الذن وقنّت عليهم اللحوانق والوقوف فلا 0 في هؤلاء 
أن یکونوا من أهل الحقائق . وأما صوفية الرسوم : فمنهم القصودون 


(۱) «متصر الفعاوى المصرية ۾ لابن تومية ص إلاه . القاهرة » ۱۹44٩‏ . 


۷ 


القتصرون على التشبه بهم في اللباس والاداب الوضعية ؛ فهم عنزلة الذي 
يقتصر على زي أهل العلم ‏ ؛ . 

كذلك ينكر ابن ثيمية ما سبق أن آنکره ابن الحوزي»ولكن بتنویع : 
من السماع ‏ » والحزن 7" والرقص ( ص ۵۹۵) وما ينجم عن ذلك من 
توابحد وأحوال . 

لکنه في مقابل ذلك يقر بکرامات الاولیاء » فيقول : ه و کرامات 
الأولياء حق” باتفاق أثمة أهل الاسلام والستَة وابلماعة . وقد دل عليها 
القرآن في غير موضع » والأحاديث الصحيحة والاثار التواترة عن الصحابة 
والتابعين وغيرهم . وإنما آنکر أهل البدع من المعتزلة وابهمية ومن تابعهم . 
لکن“ كثيراً ممن يداعيها أو ندعی له يكون كذابآ أو ملبوسا عليه . وأيضاً 
فإنها لا تدل على عصمة صاحبها » ولا على وجوب اتباعه في كل مسا 
يقوله . بل قد تصدر بعض' الخوارق » من الكشف وغيره » عن الکنتار 
والسّحرة عواخانهم للشياطين ... وهذا اتفق أثمة الدين على أن الرجل لو طار 
في الهواء ومشى على الماء » لم يثبت له ولاية ولا إسلام حى ينظر وقوفه عند 
الأمر والنهي ‏ » . 

أما المواجيد من السكر والواردات فنا « إذا كانت أسبابا مشروعة 
وصاحبها صادقاً عاجزاً عن دفعها ‏ کان محموداً على ما فعله من الحير » 
معذوراً فيما عجز عنه وأصابه بغير اختياره . وهم أ کل ممن م يبلغ منزلتهم 
لنقص (مانه وقساوة قلبه . ومن" لم يرل عقلّه » مع كونه قد حصل له من" 
الایمان ما حصل شم وأ کل » فهو أفضل منهم . وهذه حال الصحابة - رضي 


(۱) الكتاب نفسه صن ۰۷۱ - 0۷۲ . 
(۲) الکتاب نفسه » ص ۹۱ - ۹۱ . 
۳( الکتاب نفسه ص ۱ . 

(4) الکتاب نفسه ص ٠٠١‏ . 


الله عنهم أجمعين - وحال نبيّنا صلی الله عليه وسلم : فإنه ری به ورأى 
ای ا ا Gg‏ 
- أ كل من حال موسی الذي شمر صعفاً ا جلى ربه الجبل وجعله 
0-6 . وتحال مونی حال " جليلة فاضلة عتليّة”» لكن” حال محمد ملم أفضل 
وأكل وأعل 299 » . 
كذلك يبرر ابن تيمية القامات والأحوال » بنفس الطريقة أي إذا 
فهمت با هي في أصل الدين » دون تجاوز ولا مبالغة . فهو يقول : « أعمال 
القلوب » الي تسمى المقامات والأحوال » وهي من أصول الإيمان وقواعد 
الدين : مثل محبة الله ورسوله » والتو کل على الله > واخلاص الدين له » 
والشكر له » والصبر على حكمه > واللحوف منه » والرجاء له » وما يتبع 
ذلك - کل ذلك واجب على جميع اللخلق المأمورين بأصل الدين » باتفاق 
أثمة الدين ۲۲ » . و وهذه المقامات : للخاصة خاصتها ‏ وللعامة عامتها © ۾ 
وذلك لأن « المحبة لله والتو کل عليه والاخلاص له » فهذه كلها خير حض » 
وهي حسنة محبوبة في حق كل من النبيين والصدیقین والشهداء والصاسين 
ES‏ . ويخطىء ابن تيمية الذين يذهبون. إلى أن أعمال 
القلب وتوابعها : من الحب والرجاء واللحوف والشكر ونحوه - هي من 
مقامات اللات سك بالنوافل » ويقرر أن « جميع هذه الأمور فرص" 
على الأعيان باتفاق أهل الإبمان » © . 


ولکن ينكر ما پسبه الصوفية إلى اللحضر والقطب الغوث من أوصاف 
وأفعال خارقة . فقول القائل إن الغوث هو القطب الجامع في الوجود » ععی 


. ۰۷۱ - ۰۷۰ الكتاب نفسه ص‎ )١( 
. ۵۸۷ الکتاب نفسه ص‎ )۲( 
. ۸٩ الكتاب لفسه ص‎ )۳( 
. ۱۲ 4 الکتاب نلسه ض‎ )4( 


۷۹ 


أنه مدد الحلائق في رزقهم وتنتصرلهمء بل ومّدد الملائكة ‏ هذا كفر 
بالاتفاق . و كذلك قول القائل « إن رزقه ينزل من السماء باسم غوث الوقت » 
واسمه « ختضر » بناء على قول من يقول منهم إن انلضر مرتبة وان لكل 
ا ... فهذا كله باطل لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول 
لله ْم ولا قالسه أحد من سلف الأمة ولا أثمتها » ولا من الشيوخ 
الكبار المتقدمين الذین يصلحون للاقتداء بهم 27 . » ويرى أن الصواب هو أن 
الحضر مات ؛ ثم إنه ليس للمسلمين حاجة إليه لا: هم أخذوا دينهم عن الني . 
ويقرر « أن عامة ما حکی عن الحضر إما كلب » وإءا مبي على ظن » 
( ص )١194‏ . ويدمغ قول من قال « إن القطب ينطق علمه عن علم الله ء 
وقدرته عن قدرة الله » فيعلم ما يعلمه الله » ويقدر على ما يقدر عليه الله ) 
بأن هذا « كفر قبيح وجهل صريح ۲ » . كذلك « من قال إن الأولياء 
أفضل من جميع الحلق فقوله آظهر عند جميع أهل الملل من أن بش" 
في كذبه » بل هو معلوم بالضرورة أنه باطل » فإن الرسل أفضل الأنبياء › 
وأولو العزم -- کنوح وابرهيم وموسی وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين - أفضل من سائر المسلمين » وان محمداً ‏ صلى الله عليه 
وسلم  !‏ سيد ولد آدم » " . ذلك أن « من كان رسولا" فقد اجتمعت فيه 
ثلاثة أوصاف : الرسالة » والنبوة » والولاية . ومن" كان نبي » فقد اجتمع 
فيه الصفتان . ومن" كان وليآ فقط » ۸ يكن فيه إلا" صفة واحدة » © 
وإلى هاهنا وابن تيمية خفيف الوطأة عل‌الصوفية» لأن التصوف الذي يقصده 
هنا لیس ذلك التصوف الذي سيبدؤه الحلااج ويبلغ أوجه عند ابن" عرني 
( التو ۱۳۸ ۸ / ٠٠٠١‏ م ) والصدر القونوي ( المتوق سنة 4الا ه / 


(۱) الكتاب نفسه ص ۱۹۸ . 

(۲) الکتاب نفسه » ص ۱۹٩‏ . 
م( الکتاب نفسه » ص ۱۰۱ 6 . 
)4( الكتاب نفسه » ص ٠"ه.‏ 


۷۷ 


۹ م ) والعفيف التلمساني ( المتوي سنة 54٠‏ ه/ ١۲۹٠م‏ ) أعي التصوف 
القائل بوحدة الوجود والحلول . فهذا النوع يباجمه ابن تيمية بغاية العنف > 
وينعت أصحابه بالحلولية والاحادية » وهم صنفان : قوم خصونه بالحلول أو 
الاتحاد في بعض الأشياء أو ني أنواع من المشايخ ؛ وصنف یعمون فيقولون 
محلول الله أو انحاده في جميع الموجودات » « كما بقول ذلك قوم من الجهمية 
ومن تبعهم من الا نحادية كأصحاب ابن عرلي » وابن سبعين » وابن الفارض > 
والتلمساني » والبليالي وغيرهم ف 


وأشد هجوم ساقه ابن تيمية ضد هؤلاء هو في رسالة إلى الشيخ نصر 
المنبجي . ففيها یهاجم القائلين بالاتحاد العام أو الحلول المطلق ويقرر أنه ما علم 
أحداً سبقهم إليه إلا من أنكر وجود الصانع > إذ هم يقررون « أن عين وجود 
الحق هو عين وجود الق وأن وجود ذات الله خالق السموات والأرض - 
هي نفس وجود المخلوقات » فلا یتصور عندهم أن يكون الله تعالى لق 
غيره ولا أنه رب العالمين ولا أنه غي وما سواه فقير » () . 


وفيما يتصل بابن عرلي يحمل ابن تيمية على ما تضمنه كتاب « فصوص 
الحكم » من قول بوحدة الوجود > لأنه بد ي على أصلين :> أحدهما أن 
العدوم شيء ابت في العدم > والثاني أن وجود الحدثات الخلوقات هو 
عين وجود الحالق لیس غيره ولا سواه . « وهذا هو الذي ابتدعه ر ابن 
عرلي ) وانفرد به عن جميع من نقدمه من الشایخ والعلماء . وهو قول 
بقية الاتحادية ؛ لکن ابن العريي أقربهم إلى الاسلام وأحسن” كلامآ في مواضع 
كثيرة ۰ فانه بفرق بين الظاهر والظاهر فیقر الامر والنهي والشرائع على ما 


)۱( ابن تيمية : « مجموعة الرسائل الكبرى » ¢ الر ساله السابعة : الوصية الكيرى » + ۱ ص ۰۲۹۲ 
)۲( ابن تومية م مجموعة الرسائل و السائل + ۱ صس ۱۷۲ »© طبعة رشيد ر ضا 6 القاهرة بدون 
تاريخ . 
۷۸ 


هي عليه ؛ ویأمر بالسلوك بكثير ما أمر به الشایخ من الأخلاق والعيادات . 
وملا کثیر من العباد يأخذون من کلامه سلو کهم فینتفعون بذاك ون کانوا 
لا بفتهون حقائقه .. 

وأما صاحبه الصدر الرومي فزنه كان متفلسفاً » فهو أبعد عن الشريعة 
والاسلام . وهذا كان الفاجر ‏ التلمساني - اللقب + ١‏ العفیف ٠‏ ۱ -- 
يقول : كان شيخي القدم متروحناً - يعي الصدر الرومي - فانه كان قد 
أخحل عنه > ولم يدرك ابن عرلي . ( فإن الصدر الرومي ) في کتاب ١‏ مفتاح 
غيب الجمع والوجود » وغيره يقول إن الله تعالی هو الوجود الطلق والمعين » 
كما بفرق بين الحيوان الطلق والحيوان المعين »> وابلسم الطلق والحسم 
المعين . والمطلق لا يوجد الا" في اللخارج مطلقاً ولا يوجد المطلق الا" في الأعيان 
الحارجة . فحقيقة قوله إنه ليس لله سبحانه وجود" أصلا" ولا حقيقة ولا 
ثبوت إلا نفس الوجود القائم بالمخلوقات . وطذا يقول هو وشیخه إن الله 
تعالى لا ری أصلا" » وإنه ليس له ني الحقيقة اسم ولا صفة » ويصرحون 
بأن ذات الكلب والخحنرير والبول والعلرة عين وجوده - تعالى الله عم 
يقولون . 

وأما « الفاجر » التلمساني فهو أخبث القوم وأعمقهم. في الكفر . فإنه 
لا يفرق بين الوجود والثبوت كا يفرق بين عربي ؛ ولا يفرق بين المطلق 
والمعين كا يفرق الرومي . ولكن عنده مام غير ولا سوى بوجه من 
الوجوه » وأن العبد [تما بشهد السوى ما دام محجوباً فإذا انکشف حجابه 
رأى أنه مام غير يبين له الامر . ودا كان يستحل” جمیع 7 الحرمات 
حتى حکی عنه الثقاة أنه كان يقول : البنت والام والأجنبية شيء واحد » 
ليس ني ذلك حرام علينا ؛ وإما هؤلاء الحجوبون قالوا : حرام - فقلنا : 
حرام عليكم . وكان يقول : القرآن كله شرك ليس فيه توحيد » وزعا 


(۱) يستعمل ابن تيمية هذا الوصف في مقابل القب المشهور ب : و العفيف ه التلمساني . 
۷۹ 


التوحيد في كلامنا . وكان يقول : أنا ما أمسك شريعة واحدة . وإذا أحسن 
القول يقول : القرآن يوصل إلى الحنة » وكلامنا يوصل إلى الله تعالى . 
وشرح الاسماءالحستی على هذا الأصل الذي له . وله ديوان شعر قد صنع فيه 
أشياء » وشعره في صناعة الشعر جید » ولکنه كا قيل : لحم خنرير في طبق 
صيي . وصنذف للنصيرية عقيدة . وحقيقة الأمر عنده أن" البق منر لة البحر » 
و أجزاء الوجودات عنر لة أمواجه . 

وأما ابن سبعين فزنه في « البند" » ۱ © و و الإحاطة » ا بقول أيضاً بوحدة 
الوجود » وأنه ما م” غير . 


و کذلك ابن الفارض في آخر « نظم السلوك » ۲ 4 لكن ۸ يصرح : 
هل يقول عثل قول التلمساني » أو قول الرومي » أو قول ابن عرني . وهو إلى 


لكن ما رأيت فيهم من كفر هذا الكفر الذي ما كتفره أحد قط 
مثل التلمساني وآخر يقال له البلياني ‏ من مشايخ شيراز ؛ ومن شعره : 


مس و و 


وف كل شيء له آبة E‏ بل اه 


(۱) أي کتاب م بد العارف ») وسننشره قريباً . 

(۲) ر اجم كتابنا : « رسائل ابن سبمین  »‏ القاهر ‏ سنة ه55١‏ . 

(۳) أي القصيدة التالية الكيرى . 

(4) البلياني : هله النسبة إلى بايان وهي قرية من قرى مقاطعة کازرون في جنوب غربي ايران » 
على مسافة ۸ كم جنوبي کازرون » دعل ۲ كم من الطريق الفرعي کازرون - جره ؛ 
وسکانها من الشيعة الایرانیین - راجم فرهنگلر عفرافيائي ایران » جلد ۷ استان هفي 
پران» سنة ۱۳۳۰ ه ش. ونسب إليها جماعةمنهم محمد بن مسعود بن‌حمدبن خواجه امام مسمود 
بن محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن اسماعيل ابن الشيخ أبي علي الدقاق البلياني الكازودني ٠‏ 
ذکره ابن الحزري في مشيخة اطنيد البلياني » توفي سنة ۷۵۸ ه» وأبئه محمد وتوفي سنة 
۱ وابنه الآخر نسم الدين و توي نة ۱ ه . راجع عن الأب : و الدرر الكامنة» لابن 
حجر ب 4 ص ۲۰۷ © طبعة المئد ؟ وعن الولدين راجم و الضوء اللامع للسخاوي + ٠١‏ دن 
۱ - ۲۲ ۰ والثلاثة من المحدثين والعلماء . 


وأيضاً : 

وما أنت غير الكون » بل أنت عينه 
وأيضا : 

وتلتذ" إن مرت على جسدي يدي 
وأيضا : 

وال سا ل متسر فرارها 

فلسوف تعلم اتسر لسم یکن 
وأيضا : 

فخا الاين إلا نی وا 


ها - 


وإنماالعادة قد حصصست 


ویفهم هذا الس من" هوذائقه 
لأني في التحقيق لست سواكم 


وإلام زا ظلك لايي متنقلا 
إلا إليك إذا بلغت الملؤزلا 


ما فيه من حمد ولا ذم 


والطبع والشارع | کم م © 


والحلاصة إذن أن ابن تيمية لا يهاجم التصوف عا هو تصرف » وإنما 
بهاجم ما جری من احرافات ۰ في نظره » عن طريق التصوف الصحيح . 
وموقفه في هذا لا يبعد كثيراً عن موقف السراج والسلمي وغيرهما من أنصار 


التصوف . 


الشاطي ( المتوفي سنة ۷۹۰ ه ) في كتاب « الاعتصام » یأخذ على الصوفية 


بعض الأمور : 


)١‏ منها الاستناد إلى الرؤيا في استخراج الأحكام الشرعية ؛ 
۲ واجتماع الصوفية للذ كر بصوت مرتفع ثم الغناء والرقص والبالغة في 


(۱) الکتاب نفسه ب ١‏ ص ١/5‏ - ۱۷۸ . 


تاريخ التصوف الاسلامي 5 


التواجد » والأخد ي الرقص والزّمر والدوران والضرب على الصدور . 
والشاطي لا ينكر أحوال الصوفية عامة" » بل يرى أن من الواجب أن 
توزن أحوال الصوفية بميزان الشرع » فان وافقته كانت صحيحة » وإلا 
كانت بدعة . ویورد أن أحمد بن حنبل لم ينكر على الحارث الحاسي سلو که 
هو وأصحابه » « والحارث المحاسي من كبار الصوفية المقتدى بهم » © 


(۱) و الاعتصام » لابرأهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطيبي الغر ناطي ۵ | صس ۲۳۰ › 
القاهرة » التجارية » بدون تاريخ . 


AY 


ات 


نقد الصوفية لالفسهم 


على أن الصوفية أنفسهم قاموا بعملية نقد ذاني » تبینوا فیها احراف بعض 
الممرسمين بالتصوف . 

وأول ما لدینا في هذا الباب ما كتبه أبو نصر السراج المتوفي سنة ۳۷۸ ه | 
م ) ي کتابه « اللمع في التصوف ۲ ( ص 4۰4 - ۳9 » نشرة نیکلسون 
أيدن سنة 0۸٩۱4‏ . 

وقد صنف الغالطین في التصوف إلى ثلاث طبقات : ١‏ فطبقة منهم غلطوا 
في الأصول : من قلة (حکامهم لأصول الشريعة »؛ وضعف دعائمهم في الصدق 
والاخلاص ‏ وقلة معرفتهم بذلك > ها قال بعض الشایخ حیث يقول : إنما 
حرموا الوصول اتضییع الأصول . وطبقة ثانية منهم غلطرا في الفروع » وهي 
الاداب والاخلاق والقامات والأحوال والأفعال والاقوال - فکان ذلك من 
قلّة معرفتهم بالأصول » ومتابعتهم نظوظ النفوس ومزاج الطبع » لام 
يدنوا من بروضهم ویجرعهم الرارات ویوقفهم على النهج الذي يؤدبهم إلى 
مطلوبهم . فمثلهم في ذلك كثل من بدخل بيتاً مظلماً بلا سراج » فالذي یفسده 
أكثر مما يصلحه » و كلما ظن" أنه قد ظفر بجوهر نفيس لم جد معه الا" خحزفاً 
خسيساً لأنه لم يتبع أهل البصيرةالذين بميزون بين الأشباه والأشكال والأخلاق 
والأجناس . فعند ذلك يقع لحم الغلط > وبکتر منهم المفوة والشطط : فهم 


AY 


متحیرون ومتفرقون بات منهز مزر ومفتونٍ > ومتجبر وغزون © ومغستر 
بالطنون ؛ ومحرف بالحنون » ومتلیس بالحون 4 وک اجون + 
ومداع. ومفتون ومتمن لامنون . فسبحان من" قسم هم بذلك 2 وهو العالم 

بدائهم ودوائهم »> وستمهم وشفامهم . - والطبقة الثالثة كان غلطهم فيما 
غلطوا فيه زلة وهفوة ) لاعلة وجفوة. فإذا تبيئن ذلك عادوا إلى مکارم‌الاخلاق 
ومعالي الأمور» فسداوا الالء ولو الشعث وتركوا العناد وأذعنوا للحق وأقروا 
بالعجز ؛ فعادوا إلى الأحوال الرضيةوالأفعال السئية والدرجات ارفبعة ) فلم تفص 
مراتبهم هفوشهم »و تظلم الوقت علیهم جفَّوتهم »و مت جبالکدورة صفوهم . 

و کل طبقة من هذه الطبقات الثلاث على أحوال شى من التفاوت 
والإرادات والقاصد والنیات . . . فمن غلط ي الأصول فلا يسلم من الضلالة» 
ولا پرجی ا ديد . والغلط ثي الفروع أقل آفة” وإن 
كانت بعيدة من الاصابة . ۾ ( 

إذن تنقسم اغلاط الصوفية ‏ بحسب السراج ‏ الى اغلاط في الاصول 
وأغلاط ني الفروع » وغلط موقوت مالبثوا أن عادوا بعده إلى الطريق المستقيم . 
والأغلاط ني الأصول خطيرة لا برجی لدائها دواء إلا ان يشاء الله » والغلط 
في الفروع أهون ون كان لا يزال غلطاً » أما الغلط الموقوت فأمره هين . 

ويبدأ ببيان الأغلاط في الفروع ؛ فيحصرها فيما بلي : 

- تفضيل الغى على الفقر » وبالتالي ترك التو كل والاعتماد على الكسب 
بدلا من الثقة عا وعد الله . 

ب - فتور اطمة نتيجة التبرم بطول المجاهدة والرياضة» والكسل والتواني 
والاستسلام للأماني الکواذب › 

ح ظنه أن" ترك الطعام والعز لة والانفراد كافية لردع النفس الأمارة › 
مع أن الآفات ني الباطن » 

د ظنه أن التشبه بكبار المشايخ ي الملبس والاشارات وحفظ الحكايات » 


(۱) السراج : و المع ۾ ص 4١١ - 4١١‏ » نشرة نيكلسون » ليدن سنة 4 ۱٩۹۱‏ . 


A 


واستعمال الألفاظ الصحيحة والعبارات الفصیحة- يؤدي إلى أن يكونالمرء منهم 

ه ظنه أن « التصوف هو السماع والرقص واتماذ الدعوات وطلب 
الأرفاق والتكلف للإجتماعات على الطعام وعند سماع القصائد والتواجد 
والرقص ومعرفة صياغة الألحان بالأصوات الطيبة والنغمات الشجية والاختراع 
من الأشعار الغزلية بما پشنبه أحوال القوم » على نحو ما رأوا من بعض الصادقين 
أو بلغهم ذلك عن المتحققين » 7" . 

الأغلاط في الأصول : أما الأغلاط ني الأصول فيذكر منها : 

أ الغلط في معى الرية والعبودية. eT‏ 
أتم من اسم العبودية » للمتعارف بين الحاق أن الأحرار أعلى مرتبة وأسی درجة 
في أحوال الدنيا من العبيد . فقاست على ذلك » فضلت وتوهمت أن العبد ما دام 
بينه وبين الله تعالى تعبد فهو مسمى باسم العبودية . فإذا وصل إلى الله فد صار 
۱ . وإثما ضلت هذه الفرقة لقلة فهمها 
وعلمها وتضییعها لاصول الدين » ( وقد ) خفی على هذه الفرقة الضالة أن العبد 
لا يكون في الحقيقة عبد حى يكون قلبه حرا من جميع ما سوى الله عزوجل » 
فعند ذلك يكون في الحقيقة عبداً لله. وما سمی الله تعالى لوینین باسم أحسن من 
اسم العبد » إذ يقول : « وعباد الرحمن » ( ۲4:۲۵ ) » « نیء عبادي ٠‏ 
(8١49:1)ع‏ لأنه اسم سمى به ملائکته فقال : وعباد مكرّمون ٠:‏ 
۲١ : ۲۱(‏ ) (الکتاب نفسه ص ۲۰ -1۲۱) . 

ب ) الفلط في الاعلاص» فقد زعمت فرقة ران الإخلاص لا يصح للعيد 
حی بخرج عن رؤية الخلق ولا يوافقهم في جميع ما يريد أن یعمله - كان ذلك 
حقاً أو باطلا . وإنما ضلّت هله الفرقة لأن جماعة من أهل الفهم والمعرفسة 
تكلتموا في حقيقة الإخلاص أنه لا يعنو لهم ذلك حى لا يبقى على العبد بقية 


(۱) الکتاب لفسه ص 419 . 


من رؤية الحاق والكون و کل شيء غير الله تعالى . فظنت هذه الفرقة ولمعت 
ان يصح لهم بالدعوى والتقليد والتکلف > قبل سلوك مناهجها والتأدب بآدابها 
والابتداء ببدايتها حى يؤديه ذلك إلى نبايتها حالا بعد حال » ومقاماً بعد مقام . 
فأداهم الدعوى والطمع الكاذب إلى قلة البالاة وترك الأدب و جاوزة الحدود > 
فأسرهم الشيطان وغلبتهم النفس واهوی عا حيل إليهم مهم برسم المخلصين في 
الاخلاص . . . وقد خفي عليهم - لشقاو هم - أن العبد المطلوب پدرجة 
الاحلاص هو العبد الهذب المؤدب الذي هجر السيثات وجرد الطاعات وعمل 
في الارادات » ونازل الاحوال والقامات » حى اداه ذلك إلى صفاء 
الإخلاص ) (۱) ۱ 


د( الغلط في تفضيل الولاية على النبوة . والاي جرهم إلى الوقوع ي هذا 
الغلط قصة موسى واللحضر ۰ [ذاستتخلصوا منها أن الولي" أفضلمن الني » لأنالليضر 
في هذه القصة يبدو هو العام بباطن الأمور وأسرار الحوادث » بينما موسی جهل 
هذه الأسرار والبواطن » « فظنت هذه الطائفة الضالة . هكذا يقول السراج . 
أن ذلك نقص في نبوة موسى عليه السلام وزيادة للخضر - عليه السلام - على 
موسى في الفضبلة : فاد اهم ذلك إلى ان فضلوا الأو لياء على الأنبياء عليهم السلام 

وقد ذهب عنهم أن الله جل" وعز - بخص من يشاء ما يشاء كيف شاءء 
كا حص" آدم ‏ عليه السلام | - پسجود الملائكة له » وخنص" نوح - عليه 
السلام - بالسفينة وصالح - عليه السلام ! - بالناقة » وابراهیم - عليه 
السلام بأن جعلت عليه النار برداً وسلاماً » وخحص" عبسی - عليه السلام ‏ 
بإحياء الموتى » وحص" نبینا مر بانشقاق القمر ونبع الماء بين أصابعه » 
( ص 4۲۳ ).ويذكر شواهد أخرى لغير الأنبياء كلها دف إلى بیان ان الله 
محص من المواهب ما يشاء من عباده» ولا محل لأن يستنيط من ذلك قاعدة عامقف 
بل الأمر أمر' فردي بخص بعض الأفراد دون بعض . وعلى هذا فلاحل 


(۱) الكتاب نفسه ص 4۲۱ - ۲۲ . 


۸۹ 


للاستشهاد بقصة اللحضر وموسى على أن الول" أفضل من الذي 

د) الزعم بأن الأصل في الأشياء انما مباحة » وائما وقع الحظر بسبب التعدي 
« فإذا لم يقع التعدي تكون الأشياء على أصلها من الاباحة . . . فاد"اهم ذلك 
هلهم إلى أن طمعت نفوسهم بأن الحظور الممنوع منه المسلمون مباح لهم إذ 
لم يتعدوا في تناوله . » ( ص 454 ) . والسبب في وقوعهم في هذا الغلط اہم 
سمعوا با كان يحدث بين كبار مشايخ الصوفية من مشار كة بعضهم لبعض ني 
لمال والطعام . ويرى السراج ان الاولى بأن يقال ان « الأشياء ني الأصل محظورة 
وإتما وقعت [باحتها بالأمر والنهي ني التوسعة والرخص » ( ص 455 ) . 

ه) غلط احلولية الذين زعموا «أن الحق ‏ تعالى ذكره ! - اصطفى اجساماً 
حل فيها بمعاني الربوبية » وازال عنها معاني البشرية » ( ص 455 ) . 


والسراج يقرر أن هذا ما بلغه عن جماعة » ولكنه لم يعرف منهم أحداً ول 
يصح عنده شي ء من ذلك انلبر . وطذا يقول : « إن صح عن أحد أنه قال هذه 
القالة وظن أن التوحيد ابدى له صفحته عا اشار إليه» فقد غلط في ذلك » وذهب 
عليه ان الشيء مجانس للشيء الذي حل فيه » والله تعالى بائن من الأشياء » 
والأشياء بائنة منه بصفاتها . والذي ظهر ني الأشياء فذلك آثار صنعته ودليل 
ربوبته» لأن المصنوع يدل على صانعه » والمؤلف يدل على مؤلفه . وإئما ضلت 
الحلولية ‏ إن صح عنهم ذلك - لبم لم يميزوا بين القدرة الي هي صفة القادر» 
وين الشواهد الي تدل" على قدرة وصنعة الصانع » فتاهت عندذلك . فبلغي 
ان منهم من قال بالأنوار ؛ ومنهم من قال بالنظر إلى الشواهد المستحسنات 
نظرآیجیل » ومنهم من قال :حال" في الستحسنات وغیر الستحسنات امن 
من قال : حال" في المستحسنات فقط . ومنهم من قال : على الدوام . ومنهم من 
قال : وقتاً دون وقت - فیما لني . فمن صح عنه شي ء ء من هله القالات فهو 
ضال" بإجماع الأمّة »> کافر يلزمه الکفر فیما أشار إليه . والاجسام الي 
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اصطفاها الله تعالى اجسام أوليائه واصفيائه » اصطفاها بطاعته وخدمته » وزينها 
بهدايته » وبين فضلها على خلقه . والله تعالى موصوف بما وصف به نفسهء وكا 
وصف به نفسه > ليس كثله ثيء» وهو السميع البصير. والذي غلط في الحلول 
غلط لانه لم يحسن أن بميز بين أوصاف الق وبين أوصاف الحاق » لأن الله 
تعالى لال" في القلوب » وا عل في القاوب الابمان » والتصديق له والتوحيد 
والمعرفة ) ( ص ۲۲ - 4۲۷) . 

وواضح من هذا النص أن السراج ليس فقط ينكر الحلول » بل وینکر 
أبضا أو يشك ني أن یقول به أحد من الصوفية » ویورد ابر كله في صيغة 
الشك » ویقرر انه ۸ يصح عنده خبر أن هناك فرقة صوفية تقول بذلك . وم 
یو ضح لسراج ما اسم هذه الجماعة القائلة بالحلول ولا إلى من تنتسب. وی 
المواضع الأخرى الي أشار فيها إلى أقوال للحلاج لا يبدو أنه یعد" الحلاج من 
هذه الجماعة القائلة بالحلول . وهو آمر غريب يسترعي النظر » لأن السّراج 
كان واسع الاطلاع جداً على مذاهب كبار مشايخ الصوفية . 


وعلى كل حال فإن استنکار السراج لمذهب الحلولية استنكار قاطع صریح» 
وقد دمغ الحلول بأنه كفر صريح وضلال بإجماع الأمة. 

و) الغلط في فناء البشرية » بالزعم بأن من تضعف بشريته يحوزأن يكون 
موصوفاً بصفات الإلهية . وغلطهم ناشىء من کوہے ۸ يستطيعوا التفريق بين 
البشرية » وبين أخلاق البشرية . إذ البشرية لا تزول عن البشر » بینما احلاق 
البشرية تتبدل وتتغير « بما يرد عليها من سلطان انوار الحقائق . وصفات البشرية 
ليست هي عين البشرية. والذي أشار إلى الفناء أراد به فناء رؤيا الأعمال 
والطاعات ببقاء رؤيا العبد » لقيام الحق للعبد بذلك » و كذللك فناء االجهل بالعلم 
وفناء الغفلة بالذ کر » ( ص 4۲۷) . 


ذ) ادعاء الرؤية بالقلوب ني دار الدنيا » مثل الرؤية بالعيان في دار الانحرة . 
ويقول السزاج إنه بلغه ان جماعة من أهل الشام أدعوا هذه الدعوى » لكنه 
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لم ير أحداً قال بذلك ولا بلغه « عن إنسان أنه رأى منهم رجلا له محصول . ۲ 


ويذكر أنه وقد تاه ووسوس » - على حد تعبيره في هذا العنی قوم من 
أصحاب الصبيحي من أهل البصرة . « وذلك آبم حملوا على أنفسهم في 
الجاهدة والسهر وترك الطعام والشراب والانفراد والحلوة وكثرة التوكل . 
وصحبهم الإعجاب مع ذلك عا هم فيه. فاصطادهم ابليس- لعنه الله فخيل 
إليهم كأنه ( أي الله ) على عرش أو سرير » وله آنوار تتشعشع » رص 4۲۸ ) . 
ويورد السراج بعد ذلك أمثلة لا تخيله بعض الصوفية من أوهام » لما آخبروا 
شيوخهم بها بينوا ضلاهم و كشفوا لحم عن الاوهام الي وقعوا فیها . 

ح) وقریب. من هؤلاء من زعموا اہم يرون أنوار؟ » أو ان في قلوبهم 
أنواراً » وکان هذه الأنوار مستمدة من الانوار الي وصف الله بها نفسه . 
ويزعمون أن ذلك من أنوار المعرفة والتوحيد والعظمة . مع ان انوار القلوب 
هي معرفة الفرقان بين الحق والباطل . 

ط) كذلك غلط قوم في عين الجمع . « فلم يضيفوا إلى الحلق ما أضاف 
الله تعال إليهم » ولم یصفوا انفسهم باحر كة فیما محر كوا فيه » و ظنوا ذلك 
منهم احترازاً حی لا یکون مع الله شي ء سوی الله عز وجل . فاد اهم ذلك إلى 
الحروج من الملة وترك حدود الشريعة » لقولهم میم مجبرون على حر کامبم حى 
أسقطوا اللائمة عن آنفسهم عند مجاوزة الحدود و الفة الاتباع . ومنهم من 
أحرجه ذلك إلى الحسارة على التعدي والبطالة وطمعته نفسه على أنه معذور فيما 
هو عليه مجبور . 

وإنما غلط هؤلاء لقلة معرفتهم بالأصول والفروع » فلم يفرقوا بين الأصل 
والفرع » وم يعرفوا الجمع والتفرقة » فأضافوا إلى الأصل ما هو مضاف إلى 
الفرع » وأضافوا إلى الجمع ما هو مضاف إلى التفرقة » فلم يحسنوا وضع الأشياء 
في مواضعها فهلکوا » ( ص ٤۳۱‏ ) . 

ى) الغلط في فهم معى الأنس والبسط . فقد توهم قوم « أن بينهم وبين 


۸۹ 


الله عز وجل حالا من القرب والدنو » فلم يراعوا الحشمة والاداب 
والحدود » فانبسطوا إلى ما كانوا محتشمونه . وهذا غلط و لن الاداب والشحوال 
والقامات حلع من الله تعالى على عباده » و كرامة لهم . وهم مستوجبون الزيادة 
إذا صدقوأ ي قصودهم . فمى ما تر كهم وخلاهم عن توفيقه وعنايته بهم › 
حى جاوزوا الحدود وخالفوا ما أمروا به - نكصوا على اعقابهم وسلبوا الخلع 
الي أكرموا بها من الطاعات » ( ص ٩۳۲‏ ) . 


يا) وثم جماعة من البغداديين غلطوا « في قوم نهم عند فنائهم عن 
أوصافهم دخلوا ثي أوصاف الحق وقد أضافوا نف یت 
يؤدي ذلك إلى الحلول أو إلى مقالة النصارى في المسبح » ( ص "4 ) . والسبب 
في غلطهم أنهم ظنوا أن أوصاف الحق هي الق . وهلا كفر » لأن الله تعالى 
لاحل ف القلرب > واعا الذي يحل“ ي القلوب هو الاعان به والتوحيد له 
والتعظيم لل کره . 


يب) الغلط في ادعاء فقد الحس عن المواجيد « حى لا يحسوا بشيء » 
. وخرجوا عن أوصاف المحسوسين » . وقد زعمت ذلك طائفة من أهل العراق . 
د وقد غلطوا في ذلك لآن فقد اس لا يعلمه صاحبه الا" باس" » لأن امس" 
صفة البشرية ».. لكن السراج يعترف مع ذلك بأن من الممكن أن يغيب العبد 
عن حسه بحسه عند المواجيد الحادة عن الأذ كار القوية» كا حكى جعفر الخلدي-. 
فيما قرأت عليه عن اللحنيد رحمه الله أنه قال : سألت سري السقطی - رحمه 
الله عن المواجيد الحادة عند الا ذ کار الفوية ما یقوی على العبد موی 

يضرب وجهه بالسیف ولا حس » . واغا يعي بقوله - والله اعلم  !‏ 

« لا محس" » : يعي لا يحد الم »> وهو باس لا يحد الا » كما أنه باس" كان 
جد 111 . وما دام ي العبد روح وهو حي ؛ لا يزول عنه الفس لان اس" 

مقرون بالحياة والروح ۲ ( ص ٩۳4‏ ) . 


يج ) وآنحر الأغلاط الي يوردها السراج أن « ثم جماعة غلطوا في الأرواح 
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وهم طبقات شى > كلهم تاهوا وغلطوا › لأنمم تفكروا في كيفية ما رفع الله 
عنه الكيفية ونزهه عن إحاطة العلم في ان يصفه أحد” إلا عا وصفه الله به . فقوم 
قالوا الروح نور ۴۲ من نور ) اللهء فتوهموا أنه نور ذاته فهلكوا. وقوم قالوا: 
حياة من حياة الله تعالى . وقوم قالوا : الأرواح مخلوقة » وروح القدس من 
ذات الله تعال . وقوم" قالوا : أرواح العامة لوقة » وأرواح اللحاصة 
ليست بمخلوقة . وقوم قالوا : الارواح قديمة » إنها لا تموت ولا تعدب ولا تبل 
وقوم قالوا : الارواح میج جسد . وقوم قالوا : الکافر دح 
و احد > وللمزین ثلاثة أرواح »> وللأنبياء والصديقين خمسة أرواح . وقوم" 
قالوا : الروح خلق من النور . وقوم قالوا : الروح روحانية ختلقت مسن 
الملكرت » فإذا صفت رجعت إلى الملكوت . وقال قوم" : الروح روحان : 
روح لاهوتية » وروح ناسوتية . 

وهؤلاء كلهم قد غلطوا فيما ذهبوا إليه وضلوا ضلالا مبيناً وجهلوا ما 
پلزمهم في ذلك من الخطأ ‏ وذلك من تعمقهم وتفكرهم بآرائهم فيما منع الله 
تعالى قلوب العباد من التفكر فيه بقوله تعالى : « ويسألونك عن الروح » قل : 
الروح من أمر ربي » ( الاسراء ۸۷ ) . والذي عليه أهل الحق والاصابة عندي ‏ 
والله أعلم | - أن الأرواح كلها مخلوقة > وهي أمر من أمر الله تعالى » ليس 
بينها وبين الله تعالى سبب ولانسبة غير نها من ملكه وطوعه وي قبضته » غير 
متناسخة > ولا خرج من جسم فتدخل في غيره » وتذوق الموت كا يدوق البدن 
وتتنعم بنعم البدن » وتعذب بعذاب البدن » وتحشر في البدن الذي تخرج منه . 
وخلق الله تعالى روح آدم - عليه السلام ‏ من الملكوت وجسمه مسن. 
الراب ۾ () 


تلك هي الغلطات الثلاث عشرة الي ذ کر السراج ان الصوفية وقعوا فيها 


)۱( زيادة موجودة في هامش المخطوط . 
(۲) السراج : و اللمع ۾ ص ۳۸ - ۳۰ » نشرة نیکلسون » لیدن سنة 1514 . 
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وإذا قارناها با يأخله ابن الحوزى وابن تيمية على الصوفية لوجدنا اشتراکا 
في بعضها » وخصوصاً فيما ذكره ابن تيمية حى ليكاد ابن تيمية يتفق مع 
السراج » والسراج من أكبر المدافعين عن التصوف الق والصوفية الصادقة : 

)١‏ فابن تيمية يتفق مع السراج في نقد دعاة الحلول والاتحاد بين الصوفية 
و دمخهم بالكفر ¢ 

۲ ويتفق كلاهما في انكار دعوى بعض الصوفية الفناء عن صفات البشرية 
في أحوال المواجيد العالية › 

۳ ويتفقان في انكار دعوى تفضيل الول على الي » وعلى هذا الانكار 
يتفق كل أوجل الصوفية › 


#) ويتفقان في استدكار دعاوى الانس ورؤية الأنوار . 


ب ) عند أي عبد الرحمن السلتمي 
( المتوق سنة ١١4ه)‏ 
ویتلو السراج ني النقد الذاتي أبو عبد الرحمن السللمی . فقد كرس رسالة 
للك عنوانها : « رسالة في غلطات الصوفية » » توجد منها نسخة مخطوطة في 
دار الکتب المصرية بالقاهرة ضمن المجموع رقم ۱۸۷ جامیع » من الورقة “الاب 
إلى الورقة 1۸۸ 
والغلطات الي يسردها السّلمى لا تخرج ني مجموعها عما ذكره السراج . 


ج ) عند أني حامد الغزالي ( التوفي سنة ۵۰۵ ه/ ١١١‏ م ) 

وتعرض الغزالي لبيان بعض غلطات الصوفية في كتابه » المنقذ من الضلال » 
(۱) راجم ابن عربي في الفص الشيي من « فصوص الحكم م » وحيدر آملي فيلاجامع الاسرار 

ومنیع الأثوار ۾ ص ۳۸۹ - ۳۹۸ ۰ تهران سنة ۱۹۹۹ وان كان في كلا مهما تفریقات 


۹۲ 


وذلك حين ينطقون بعبارات » وهم في وجدهم » يشم منها معاني الحلول 
والانحاد والوصول ا ل ا 
ويصل إليه من مکاشفات حى يشاهد الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمع 
أصواتاً ويتمتبس منهم فوائد : م يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى 
درجات يضيق عنها نطاق النطق » فلا محاول معبر أن يعبر عنها الا" اشتمل لفظه 
على خطأ صريح لا بمكنه الاحئراز عنه . وعلى ابملة ينتهى الأمر إلى قرب يكاد 
بتخيل منه طائفة : الحلول » وطائفة : الاحاد » وطائفة : الوصول . و کل ذلك 
خطأ . وقد بينا وجه االحطأ في كتاب ١‏ المقصد الأسبى » . (0 

والغزالي في « المقصد الأسى » يبين « أن للمعرفة سببين : أحدهما السبيل 
الحقيقي » وذلك مسدود الا" في حق الله تعالى » فلا يبتز أحد” من اللحلق لنيله 
وإدراكه إلا ردته سبحات الحلال إلى الحيرة » ولا يشرئب أحد” للاحظته 
الا غض للدهشة طرفه . وأما السبیل الثاني » وهو معرفة الأسماء والصفات » 
فذلك مفتوح للخلق » وفيه تتفاوت مراتبهم 7 ؛ . ويستشهد بقول ابلنید: لا 
يعرف الله إلا" الله تعالى . وحظوظ القرّبین من معاني اسماء الله ثلاثة : الأول 
معرفة معاني الأسماء على سبيل المكاشفة والمشاهدة . والثاني التشوق إلى الاتصاف 
عا عکن من تاك الصفات الإلهية « ليقربوا بها من احق قربا بالصفة » لا بالکان» 
فيأخذوا من الاتصاف بها شبهاً من الملائكة المقربين عند الله » " . والثالث 
« السعی في اكتساب الممكن من تلك الصفات والتخلق بها والتحلي بمحاسئها . 
وبه يصير العبد ربانياً » أي قريباً من الرب تعالى » فإنه يصير رفيقاً للملا الأعلى 
من الملائكة » فإ هم على بساط القرب . فمن ضرب إلى شبه من صفاهم» نال 
شيت من قرب بقدر ما تال من أوصافهم امقربة لهم إلى الحق تعال » © . 
(۱) أبو حامد الغزالي : « المنقذ من الضلال » ص ٠ه‏ » القاهرة بدون تاريخ » مكةية المندي . 
(۲) أبو حامد الغزالي : م المقصد الأمنى » شرح آسماء الله الحتى ۾ ص ۲۲ . القاهرة » ط ۲ » 

بدون تاريخ » مطبعة السعادة . 
(۳) الکتاب السابق » ص ٠١‏ . 
(4) الکتاب السایق » ص ١١‏ . 


۹۲ 


فالغزالي لا يقر من القرب غير هذا » ولا يقر أبدا إمكان الوصول » ناهيك 
عن الحلول و الاحاد . 


د ) عند أي حفص عمر بن محمد السهروردي 
( المتوق سنة ۱۳۲ ۵ / ۱۲۳6 ) 

فإذا انتقلنا إلى أبي حفص عمر بن محمد السهروردي » صاحب کتاب 
و عوارف العارف » الذي یعتبر من آشهر متون التصوف » وجدناه يعقد 
فصلا صغيراً بعنوان « من انتمی إلى الصوفية ولیس منهم » . وفیه يحمل عن 
القلندرية لام أقوام خربوا العادات واطرحوا التقيد بالاداب الإجتماعية » 
ولا يبالون . وعیز بینهم وبين الملامتية على أساس أن هؤلاء يكتمون العبادات» 
لكنهم يتمسكون بكل أبواب البر واللمير . 

وأبو حفص السهروردي يرى أن الصوفي الحق هو الذي « يضع الأشياء 
مواضعها » ویدبر الأوقات والأحوال كلها بالعلم . . . ويستر ما ينبغى أن 
يسار » ویظهر ما ينبغى أن بظهر ويأني بالأمور في موضعها بحضور عقل وصحة 
توحيد و کال معرفة ورعاية صدق وإخلاص »27 . 

كذلك باجم الصوفية الذين يدعون ترك الحركات حى كأن” الواحد منهم 
كالباب » وذلك بزعمهم من باب البر والتقوی إلى الله . ويورد قول الحنيد فيهم 
« إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال . وهذه عندي عظيمة » والذي 
يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا » ون العارفين بالله الوا 
الأعمال عن الله » وإليه يرجعون فيها » 29 . 
(۱) آبر حفص عمر بن محمد السهروردي : و عوارف المعارف ۾ » ص ۷۸ . بر وت سنة ١555‏ 


( وقد ورد اسم المؤلت خطأ على الکتاب ۱ ) . 
(۲) الكتاب نفسه » ص ۷ . 


٩٤ 


وثالثاً نراه - شأنه شأن السراج والسلمي والغزالي - يحمل على الذين 
( يقولون بالحلول ¢ ویزعمون أن الله تعال محل فيهم وخل 5 اجسام 
يصطفيها ). ويؤول قول الحلاج : « أنا الحق » وقول أبي یزید: « سبحاني » ! 
بأمبما قالا ذلك « على معبى الحكاية عن الله تعالى  »‏ لا على أنه تعبير من 
القائل عن حال نفسه . 


الا 


ما ينسب إلى الني من 


من حديث عن الرهبان والرهبانية 


ويتعلق بباب الهجوم على التصوف والصوفية ما يذ کره بعض الژلفین 
تأييداً لما يذهبون إليه ‏ من أحاديث ینسبونها إلى النبي مر حاصلها أن الني 
ذم الرهبانية » أو سلوك الرهبانية في الإسلام . 

والأحاديث الي يسوقونها تنقسم إلى قسمين : قسم يتعلق بالرهبانية عند 
النصارى ؛ والقسم الاخر يتعلق بمنع الرهبانية في الإسلام . 

أ- الرهيانية عند النصارى : 

والأحاديث الواردة ني‌الکتب الصحاح الستة يهذا الموضوع وني مستتّدی 
الدارمي وابن حنبل هي : 

۱ - « لو كنت في النصارى كنت من رهبانهم » : مسند ابن حنبل 
ج ۵ ص ۱۱۳ . 

9-۲ ولو أن الااحبار والرهبان لم يتقوا زوال مراتبهم وفساد منز لتهم 
باقامة الکتاب وتبيانه » ماحرفوه ولاکتموه : ولکنهم لا خالفوا الکتاب 
بأعمالهم » التمسوا أن مخدعوا قومهم عما صنعوا محافة أن تفسد منازهم وأن 
یتیس لاس فسادهم ... » سنن الدارمي المقدمة باب ۵۷ . 
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م و وعلى شفير الوادي راهبان . فلما أمسى قال أحدهما تصاحبه : 
هلك والله الرجل ... » 

سنن الدارمي كتاب فضائل القرآن باب ۱۱ . 

 - 6‏ والراهب ... فلما سمع الأذان قال : دعوة حق » . 

سنن النسائي كتاب المساجد باب ١١‏ . 

ه ‏ « يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان » . 

مسند أبن حنبل + ١‏ ص ٩۰۱‏ . 

. مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم نحمل على رأسها قلّة من ماء‎ 9 - ٦ 
فمرّت بفى منهم فجعل احدى يديه بين كتفها م دفعها . فخرّت على ركبتيها‎ 
|! فانکسرت قلتها . فلما ارتفعت التفتت إليه وقالت : سوف تعلم يا غدر‎ 
إذا وضع الله الكرسي وجمع الاولين والاخرین وتكلمت الأيدي والأرجل عا‎ 
كانوا يكسبون .... يقول رسول الله : صد قت | صدقت | ؛.‎ 

ابن ماجه كتاب الفتنة باب ۲۰ . 

٠ إني لم أؤمر بالرهبانية‎ « - ١ 

مسند أحمد بن حنبل + ۲ ص ۳4) . 

ب) الأحاديث التعلقة عنع الرهبانية في الاسلام : 

. » إن الرهبانية لم تكتب علینا‎ ١ - ١ 

مسند ابن حنبل + ٦‏ ص ۲۲۱ . 

۱-۷ فبنى صومعة وترهب فیها ) 

مسند الدارمي کتاب النكاح باب ۳ . 

۳ - د وعليك بالجهاد فانه رهبانية الاسلام » . 

مسند أأحمد بن حنبل + ۴ ص ۸۲ ۲۲۱ . 


۷ تاريخ التصوف الاسلامي - ۷ 


وإلى جانب هذه الأتحاديث الواردة في الصحاح الستة وعند ابن حنبل 
والدارمي ثم حديث نال شهرة واسعة » نصه ما يلي : « لارهبانية في الاسلام » . 

وأول من روى معی هذا الحديث ابن سعد في « طبقاته » ( + " » القسم 
الأول » ص ۲۸۷ ) بمناسبة زهد عثمان بن مظعون ابمحي ( المتوق في السنة 
الثانية للهجرة ) ؛ على هذه الصورة : « إن الله لم يبعي بالرهبانية » . ) 

لکن اماب السان جميعا : البخاري » مسلم » ابن ماجه » النسائي » 
أبي داوود والترمذي لم يد کروه ولم يستدركه الحا کم النيسابوري في « المستدرك 
على البخاري ومسلم » » ولا الديلمي في « مسند الفردوس » . ولا يل كره 
الامام مالك في « الموطأ » . وحى ابن حنبل » وان ذكر أحاديث ععناه كا 
رأينا » لا يذ كره بهذا النص . وكذلك لا نجده في كتب الشيعة الإمامية » وم 
يروه واحد من أثمة الشيعة (© . 

وإنما نجده عند غير تددر ۳ الجر بري الأديب صاحب «القامات» 
TT‏ ی ی 
الحديث » ( + ۲ ص ۱۱۳ ۰ طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۱ ) وکلهم من القرون 
الحامس والسادس والسابع 5 

Os‏ رع 
موضوع وضعاً ا ا ی 


ولفهم ساثر الأحاديث الي تفا بیج ۳ في ضوء ما ورد 


(۱) ذلك أنه بلغ النبي ل أن عثمان بن مظمون انخذ بيا وقعد یتعید فيه . فبلغ ذلك النبي ء 
فأخذ بعضادتي باب البيت الذي هو فيه وقال : و يا عثمان | إن الله لم يبعشي بالرهبانية ب 
مرتين أو ثلاثاً ‏ ون حبر الدين عند الله | حنوشرة السمحة ». 

)۲( راجم مثلا | لوانساري : و روضات الحناتى + ۲ 4 ص ۲۳۳ , 


۹۸ 


في القرآن عن الرهبان والرهبانية . فماذا نجد فيه ؟ سنورد الايات الي تعرضت 
لذلك : 

. د لتجدن" آشد الناس عداوة للذين آمنوا : الیهود الدين أشركوا‎ - ١ 
ولتجدن”" أقرمهم مودة للذین آمنوا : الذين قالوا إنا نصارى » ذلك بأن” منهم‎ 
. ) 87 قسيسين ورهياناً وأتهم لا يستكبرون » المائدة‎ 

۸۱-۲ قفينا على آثارهم برسلنا » وقفینا بعيسى ابن مرم وآثيناه 
الإنجيل” > وجعلنا في قلوب الذين اتتبعوه رأفة' ورحمة ورهبانية ابتدعوها مأ 
كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها سعق" رعايتها فآتينا الذين آمنوا 
منهم أجْرهم وكثير منهم فاسقون » ( الحديد 717 ) . 

م« و احلوا آحبازهم ورهباپم أرباباً من دون الله » والسیح ابن 
مریم » وما أمروا إلا ليعبدوا إا واحداً لا له إلا" هو سبحانه عمًا يشركون ؛ 
( التوبة ۳۱) . 


١ - 4‏ يأيها الذين آمنوا إن" كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال 
ناس بالباطل + ویصد ون عن سپیل الله . والذين يكنزون الذهب والفضّة ولا 
ينفقونها في سبيل الله فبشرّهم بعذاب أليم ٠‏ » يوم یحمی علیها في نار جهنم 
فتكُوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ۰ هذا ما كترم لأننسكم فلوقوا 
ما كنم تکنزون ‏ التوبة 84 8" ) . 

والاية الثانية هي أهم ما يعنينا في موضوعنا هنا . فلننظر ماذا قالفيها المفسرون. 
ولنبدأ بالفخر الرازي لانه خير المفسرين تعرضاً للآيات المشكلة . 

قال الرازي ي تفسير معی الرهبانية ي هله الابة : « الرهبائية معناها 
الفعلة المنسوبة إلى الرهبان وهو الحائف : فعلان » من : رهب » كخشيان 
من" خشي . وقریء : « ورهنبانية » بالضم > کانها نسبة إلى الرهتبان » وهو 
جمع : راهب » كرا کب وركبان . 


۹۹ 


والراد من الرهبانية ترهنبهم في الحبال فارين من الفتنة في الدين » مخلصين 
أنفسهم للعيادة » متحملين كلا زائدة على العبادات الي كانت واجبة عليهم : 
من الحلوة » واللباس الحشن > والاعتزال عن النساء » والتعبد ٤‏ الغيران 
والكهرف .. 


لم ین الله تعالى « بابتدعوها » طريقة الذم ؛ بل المراد أ مبم أحدثوها من 
عند أنفسهم ونذروها لقال ا .. آي لم 
نفرضها بحن عليهم . أما قوله : « إلا ابتغاء رضوان الله » ففيه قولان : 
( أحدهما ) أنه استثناء منقطع » أي : ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله . 
( الثاني ) أنه استثناء متصل » والعی : أنا ما تعهدناهم بها الا" على وجه ابتغاء 
مرضاة الله تعالى . والراد مها ليست واجبة » فإن القصود من فعل الواجب 
دفع العقاب وتحصيل رضا الله . آما الندوب فليس القصود ٠ن‏ فعله دقع" 
العقاب » بل المقصود منه ليس الا" نحصيل مرضاة الله تعالى . 


آما قوله : د فما رعوها حق رعایتها » فائینا الذين آمنوا منهم آجرهم 
وكثير منهم فاسقون  »‏ ففیه أقوال : ( أحدها) أن هؤلاءالذين اإتدعوا هل" 
الرهبانية ما :رعوها عق رعایتها > > بل ضموا إليها التثليث والاتحاد وأقام 
ناس منهم على دين عيسى حى أدركوا محمداً عليه الصلاة والسلام فآمنوا 
به ؛ فهو قوله : « فآنينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون . - 
( وثانيها ) آنا ما كتبنا عليهم تلك الرهبانية الا" ليتوسلوا بها إلى مرضاة الله 
تعالى . ثم [نهم أتوا بتلك الافعال » لكن لا لهذا الوجه بل لوجه آخر وهو طلب 
الدنيا والرياء والسمعة . - ( وثالثها ) آنا لا كتبناها عليهم تركوها » فيكون 
ذلك ذم ّلحم من حيث أنهم تركوا الواجب . - ( ورايعها ) أن الذين ۸ يرعوها 
حق رعايتها هم اللين أدركوا محمداً عليه الصلاة والسلام وم يؤمنوا به . - 
وقوله : « قآنينا الذين آمنوا منهم أجرهم » » أي الذين آمنوا محمد ؛ وكثير 
منهم فاسقون ۰ يعي الذين لم يؤمنوا به . ويدل على هذا ما روي أنه عليه 

۱۰۰ 


السلام قال : « من آمن بي وصدقي وثبعي فقد رعاها حق رعايتها ؛ ومن" 
لم یمن بي فأولئك هم امالکون » . - ( وخامسها ) أن الصالحين من قوم عيسى 
- عليه السلام ! - ابتدعوا الرهبانية وانقرضوا عليها . ثم جاء بعدهم قوم 
اقتدوا هم في اللسان » وما كانوا مقتدين بهم في العمل . فهم الذين ما رعوها 
حق رعايتها . قال عطاء : لم يرعوها كنا رعاها الحواريون . 

ثم قال : « وكثير منهم فاسقون » - والعی أن بعضهم قام برعايتها ؛ 
وكثير منهم أظهر الفسق وترك تلك الطريقة ظاهراً وباطناً م . © 

وقال أبو حيان في تفسيره المعروف ب« البحر المحيط » : « الرهبانية رفض 
الدنيا وشهوانبا من النساء وغيرهن وانخاذ الصوامع . وجعل أبو علي الفارسي : 
١‏ ورهبانية » مقتطعة من العطف على ما قبلها من رأفة ورحمة » فانتصب 
عنده : « ورمبانية » على إضمار فعل یفسره ما بعده . فهو هن باب الاشتغال 
- أي : وابتدعوا رهبانية ابتدعوها - يعي : وأحدثوها من عند أنفسهم 
و نذروها - انتهى . 


وهذا إعراب المعتزلة » وکان آبو علي ( الفارمي ) معتز لا ؛ وهم يقولون : 
ما كان لوق لله لا يكون محلوقاً للعبد . فالرأفة والرحمة من خلق الله » 
والرهبانية من ابتداع الانسان فهي مخلوقة له  .‏ وهذا الإعراب الذي لهم ليس 
يجيد من جهة صناعة العربية » لأن ممل هذا هو ما يجوز فيه الدفع بالابتداء › 
ولا جوز الابتداء هنا بقوله : « ورهبانية » اما فكرة لا مسوغ ها من السوغات 
لللابتداء بالنكرة . 

وروي في ابتداعهم الرهبانية أتهم افترقوا ثلاث فرق : ففرقة قاتلت 
الملوك على الدين فقلبت وقملت . وفرقة قعدت في المدن يعون إلى الدين 


(۱) الفخر الرازي : ر مفاتيح الغيب » المشتهر «بالتفسير الكبيرع ب لم ص ۱46۵ - ۱۸۹۱ . 
الاسعانة » سنة ۱۲۹۵ ه. 


یبئینونه ول تقاتل ‏ فأخذها الملوك پنشرونهم بالمناشير » فقتلوا . وفرقة 
حرجت إلى الفياي وبَنَت الصوامع والديارات » وطلبت أن تسم على أن 
تعترل” ۰ فتر کت 237 » . 


والطبري في تفسيره 0) لا يثير مشاکل في تفسير هذه الآية » فیما عدا 
اختلاف أهل التأويل في الذين لم يرعوا الرهبانية حق رعايتها بين من يقول إن 
الذين ابتدعوها ‏ أي أحدثوها ‏ هم الذين لميقوموا بها؛ ومن يقول إن الذي 
لم يقم محقها هم قوم جاءوا من بعد الذين ابتدعوها . ويرجح هؤلاء أن أولى 
القولين بالصحة « أن يقال إن الذين وصفهم الله بأنهم لم يرعوا الرهبانية حق 
رعايتها ( هم ) بعض الطوائف التي ابتدعتها » ( + ۲۷ ص 74١‏ ) . ول 
يتعرض الطبري لتفسير معبى الرهبانية وم يقل باستثناء متصل ولا استثناء 
منقطع » ويكتفي بأن يقول : « وأتبعنا بعيسى بن مريم ( وجعلنا في قلوب الذين 
اتبعوه ) يعني : الذين اتبعوا عيسى على منهاجه وشريعته ( رأفة ) وهو أشد 
الرحمة ( ورحمة ورهبانية ابتدعوها ) يقول : أحدثوها ( ما كتبناها عليهم ) . 
یقول : ما افترضنا تلك الرهبانية عليهم ( إلا ابتغاء رضوان الله ) يقول : 
لكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله ( فما رعوها حق رعايتها ) » ( ج ۲۷ 
ص ۲۳۸ ) . 


8 6 8# 


واضح من آقوال هؤلاء المفسّرين اثلائة : الرازي ۰ وأبي حيان 
والطبري - أن الرهبانية السيحية : 


(۱) أثير الدين أبو عبدالل محمد بن بوسف بن علي بن یوسف ابن حيان الأندلمي الفرناطي الياني 
( المولود في سنة 4 56 ه والمتوي بالقاهرة سئة 4 ۷۵ ) : و البحر المحيط ۾ ج ۱ ع ص 
۸ القاهرة سنة ۱۳۲۹ ۸ . 

(۲) « تفسیر ‏ الطبري ب ۲۷ ص ۲۳۸ - ۲۱ ء القاهرة سنة ۱۹۵۸ > طبعة الحاببي . 


۱۰ 


أ( سلوك حميد أحدثه بعض أتباع السیح › وقد أحدثوه ابتغاء رضوان 
الله ؛ 

ب) أن بعض الذين اصطنعوا الرهبانية » أي بعض الرهبان » لم يرعوا 
الرهبانية حق رعايتها » فاحرفوا بها عن طريقها الصحيح ؛ 

ج) أن الابتداع هنا بمعنى الإحداث والإنشاء » ولا ينطوي على أي معی 
من معاني الذم التي ستقترن فيما بعد بكلمة «بدعة » وومبتدع » وهنا 
نلاحظ أن كلمة بدع ومشتفامبا ) ترد ي القرآن أبداً ععی ملموم . وقد 
وردت ني آية واحدة هي : « قل" : ما كنت بداعاً من اارسل وما أدري 
ما پفمل ر بي ولا بكم إن" ادبع الا" ما يوحى إلي” وما آنا إلا نذیر مبين » 
( الأحقاف ٩‏ ) -والمی : ما كنت أول رسل الله الي آرسلها إلى خلقه . 
قد كان من قبلي له سل " كثيرة أرسات إلى أمم ة بلک . يقال منه : هو 
بدع "ني هذا الأمر » وبديع فيه » إذا كان فيه أوّل . ومن البدع قول عدي 
بن ريك 

فلا آنابدع من" حوادث تعسري 

رجالا“ عرّت من بعد بوسی وأسعد » 
ولیس إذن في كلمة بد ع وابتدع أي معی من معاني الذم" - أينما وردت 
في القرآن . 

وني حديث عمر بن الحطاب في قيام رمضان : نعمت البدعة هذه » 
ما يدل على أن كلمة بدعة لا تدل على ذم . وني هذا يقول ابن الأثير في 
« النهاية » : « قول عمر رضي الله عنه : « نعمت البدعة هذه  »‏ لما 0 
من أفعال الخير وداخلة في حير المدح سماها بدعة ومدحها ۲۳ » . ومن هنا 
(۱) « تفسير » الطبري + ۲۱ ص ؟ » القاهرة سنة ٤‏ ۱۹۵ . 

(۲) « النهاية في غريب الحديث والأثر » لجد الدين أبي السعادات الحزري المر وف بابن الأثيرج ١‏ 

حص ۱ . 


۱۳ 


يفرقٌ بين نوعين من البدعة ؛ و بدعة هندی » وبدعة ضلال : فما كان في 
حلاف ما أمر الله به ورسوله لھ فهو في حير الذم والإنكار ؛ وما كان 
GLa‏ فهو في حسز 
المد © ی ل ل بل إذا حافت 
ر تا 
ی او ا تور وإما 
إل مه ادن جيل مه صن ۱۵۸ )اند فق ار 
الاجتهاد ني البدعة » ( الدارمي القدمة ۲۳) ؛ « بطفتون السنّة” ويحدثون 
بدعة » ( ابن حنيل ج ١‏ ص 1٠١‏ ). 

والخلاصة إذن أن الرهبانية المد كورة في الاية ۲۷ من سورة الحديد قد 
مدحها القرآن وم يذم إلا من لم برعوها حق رعايتها . 

ومن هنا نرى استعمال صفة أو لقب راهب لقباً علىمن E‏ 
فأويس القرني الصحابى الكبير كان يطلق عليه لقب : « راهب الامة ‏ » 
والردار » أحد كبار شيوخ المعتزلة » كان ييُسمّى « راهب ا 
وأبو بكر المخزومي ( المتوق سنة 44 ه ) كان يلقب ب« راهب قريش » » 
والدارمي ( المتوق سنة 747 ) كان يلقب ب« راهب الكوفة » » الخ . 

ويتأيد معبى الرهبانية الممدوح هذا بما ورد في الابة ۸۲ من سورة المائدة : 
١‏ ولتجدن أقربهم موّدة للذين آمنوا : الذين قالوا إا نصارى » ذلك بأن 
منهم قسيسين ورهباناً » . والمدح للرهبان هنا ظاهر واضح ؛ فلوجود رهبان 
بين النصارى فإن النصارى أقرب مودة إلى الژمنین من اليهود . 

وإنما ذم القرآن أمرين : )١(‏ اتخاذ الرهبان أرباباً من دون الله ( التوبة 
(۱) ابن الأثير : و اللهاية ۾ + ١‏ ص 55 . 


(؟) راجم الحا كم النيسابوري : و المستدرك و بم ص ۸۰۲ : و أوليس راهب هذه الأمة » . 
حيدر أباد » سنة ۱۳۱ ۵ . 


le culte des saints أي عبادة القديسين‎  ) ۳١ 


(۲) ثم إنه ذم" الرهبان الذين يأكلون أموال الئاس بالباطل ويصداون عن 
سبيل الله » ويكنزون الذهب والفضة . وهذا الذم لا يقتصر على الرهبان » بل 
پشمل کل من يرتكب هله الاثام . وکا لاحظ أبو ذر الغفاري » لم ترد هذه 
الآية ( التوبة 4" ) في حق النصارى وحدهم » بل وني شأن المسلمين ؛ و 
هنا كان الصراع بينه وبين عثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان ° . 


والقسم الأول من الأحاديث النبوية يندرج تحت هذا العی المدوح 
للرهبان والرهبانية . 

وأما القسم الثاني الذي يقرر أن الرهبانية لم تكتب على المسلمين ؛ وأن 
الرهبانية المسيحية يقابلها في الاسلام الحهاد فيلاحظ أنه لم يرد في الصحاح 
الستة ؛ وإنما ورد عند ابن حنبل وعند الدارمي . وقد توسع في معناه ابن الأثير 
(المتوق سمنة 505 ه) في ١‏ النهاية » وأورد الصيغة المشهورة . قال : 

: لا رهبانية في الاسلام » : هي من رهبنة النصارى » وأصلها من الرهبة‎ ١ 
الحوف . کانوا يترهسبون بالتخلي من أشغال الدنيا وترك ملاذ ها والزهد فيها‎ 
والعزلة عن أهلها وتعمّد مشاقتها » حى إن" منهم من كان يخصي نفسه ويضع‎ 
السلسلة في عنقه › وغير ذلك من أنواع التعذيب . فئفاها الني يللم عن‎ 
الإسلام ونبی المسلمين عنهسا ... ومته الحديث : علیکم پابلهاد + فإنة‎ 
رهبانية آمي » يريد أن الرهبان - ون تركوا الدنيا وزهدوا فيها وتخلوا‎ 
. عنها » فلا ترك ولا رهد ولا خلي أكر من بذل النفس في سبيل الله‎ 
وکا أنه ليس عند النصارى عمل" أفضل” من الر هب » ففي الإسلام لاء ل‎ 


6 راجم بحثنا عن « أبي ذر الففاري » المنشور في دائرة معارف جريدة و الأهرام ». وراجع 
تفسير أبي ذر للء الآبة : و والذين یکاز ون الذهب » ... بأنها نزلت في المسلمين كا نرلت 
في آهل الكتاب - في طبقات أبن سعد ب 4 ص ۲۲۹ © بيروت سنة ۱۹۰۷ . 


و ۱۰ 


أفضل” من الحهاد . لهذا قال : ذروة سنام الاسلام الجهاد في سبيل الله م ۲۱ . 
معی هذا أن الحهاد في سبيل الله أفضل من البرهنب ‏ وأنه الفضيلة 
العظمى ني الاسلام . وليس في هذا ذم لسلوك مسللك الرهبانية » بل الامر آمر 
تفضیل ابلهاد على الانقطاع واللحلوة والزهد . 
وهذا رما یفسر کون الصوفية المسلمين قد جمعوا بين حياة الزهد وبين 
الجهاد » وذلك بالرابطة كا رأينا في فصل سابق . فالمرابط يجمع بين الراهب 
والمجاهد . 


ومن أوائل الصوفية الذين تعرضوا لاية سورة الحديد الخاصة بالر هبانية 
الحارث المحاسي في كتاب و الرعاية » فقال : 


« ولقد ذم الله جل وعز - قوماً من بي إسرائيل ابتدعوا رهبانية ۸" 
يؤمروا بها فلم يرعوها حق رعايتها . فقال تعالى : « ورهبانية ابتدعوها 
ما كتبناها عليهم » . وقد اختلف ني هذا احرف » فقال مجاهد : ما کتبناها 
عليهم إلا ابتغاء رضوان الله عليهم » أي كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله . 
وقال أبو أمامة وغيره : ما كتبناها عليهم » أي لم نكتبها عليهم » وم يبتدعوها 
إلا ابتغاء رضوان الله . فعابهم الله عز وجل - بتركها . وهذا أؤلى التفسيرين 
باق إن شاء الله . وعليه آکتر الامة » فقال الله عز وجل : فما رعوها حق 
رعايتها . فلمهم الله تعالى بترك رعاية ما لم یفترض ولم يوجب عليهم ؛ 
فكيف يمن ضيع رعاية حقوقه الواجبة الي أوجب في تضييعها غضبه وعقابه › 
وجعل القيام بها مفتاحاً لكل خير في الدنيا والآنحرة وهي التقوى ! ۾ . ) 


(۱) ابن الأثير : و النهاية في غريب الحديث والأثر » ۲ ص ۱۱۳ , القاهرة سنة ۱۳۱۱ ۸. 
69 الحارث بن أسد الحاسيي : و اارعاية لحقوق الله عز وجل » ص 4 - و . نشرة مارجرت 
اسمث ؛ لندن » سنة ۱۹۰ . 


الفصل الثاني 
زهد النبي والصحابة 


ا 


زهد الني بل 


والحديث الذي آورده ابن حذبل : ولو كنت في النصارى كنت من 
رهبانهم » ر مسند ابن حنبل » + ه ص ۱۱۳ ) يقودنا إلى التحدث عن زهد 
الني » مما يؤيد هذا الحديث . 


والأخبار عن زهد الني مَل في عيشه كثيرة جداً » تحفل بها كل 
كتب السيرة » ها حفل بها كتب الحديث . والصعوبة هنا هي في تمييز 
صحتها من بطلاما . والصوفية وكتب التصوف تؤكد هذا ابحانب في حياة 
الرسول » على أساس فكرة الاقتداء بالني ودعلوى أن تموذجهم الأعلى 
في سلوكهم الصویي هو سلوك الني . وإذا كان للصوفية مصلحة في نقل 
هذه الأخبار وإذاعتها ؛ بل وني اختراع الكثير منها » فإن أصحاب کتب 
السيرة لا يعنيهم هذا الامر كثيراً » بل لا يكاد يعي بعضهم في شيء. 
وطذا ينبغي علينا أن نتلمس أخبار زهد الني في كتب السيرة وكتب التاريخ . 


)١‏ السيرة لابن هشام ( أبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
البصري ) وهي رواية ابن هشام للسيرة الي كتبها أبو عبدالّه محمد بن اسحق 


۱۰۷ 


بن يسار > وم تبق لنا غير رواية ابن هشام هذه » وقد توق في ۱۳ ربع الثاني 
سنة ۲۱۸ ه ( ۸۳/۵/۸ م ) . 

؟) « الطبقات الكبير ( » لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهري » 
الملقب د « كاتب الواقدي » والمتوق في بغداد في 4 جمادى الآخرة سنة ۲۳۰ ه 
5/1/١‏ م ) . 

ومن أتوا بعدهما من کاب السيرة عيال عليهما . 

وكلاهما يؤكد شدة العيش على الرسول » وزهده في طعامه ولباسه 
وسائر أسياب الحياة . 

وها نحن أولا" نورد خلاصة ما أورداه من أخبار في هذا الشأن » خصوصاً 
طيقات ابن سعد : 

١‏ - عن ابن عباس أن الني - صلی الله عليه وسلم ‏ كان يبيت الليالي 
المتتابعة طاوياً » وأهله لا يحدون عشاء” ۽ قال : وكان عامة خبزهم الشعير ) 
( أبن سعد + ۱ ص 1۰۰ ) . 

۲ - عن آنس ابن مالك : « أن فاطمة ء علیها السلام > جامت بک‌سرة 
خبز إلى الني ملقم فقال : ما هذه الکسرة با فاطمة ؟ قالت : قراص" 
خبزته فلم تطب نفسي حى أتيتلك بهذه الکسرة . فقال : آما أنه ول" 
طعام دخل فم أبيك مند ثلاثة أيام | » . 

( ابن سعد » الوضع نفسه ) . 

۱-۳ عن آبي هريرة أن رسول الله ملا كان بشد" صله بالحجر 
من الغررث (< الحوع )٠‏ . 

( الوضع نفسه ) . 


(۱) سنشیر إلى طبعة پر وت سنة ۱۹۵۷ . 


#حارية اب رمي الله عنها حد ثبي وار إذ بكت . 

فقلت : ما يبكيك يا أم” المؤمنين ؟ قالت : ما ملأت بطي من طعام » 

فدنت أن يکي إلا بكيث آذکر رسول الله - صل اوا 
د ای . 

ه - وعنها أيضاً أن « رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ كانت تأي 
عليه أربعة أشهر ما يشبع من خبر بر » ( ابن سعد + ١‏ ص 4١0١‏ ) 

5 - وعنها أيه ] : « ما شبع آل محمد غداء” وعشاء" من خبز الشعير 
ثلاثة أيام متتابعات حى لحق بالله » ( الموضع نفسه ) . 

۷ - وعنها أيضآ : قالت : ما شیع آل محمد ثلاثاً من خر بر حتى 
قبض ؛ وما رفع عن مائدته كسرة فضلا" » حى قيض ؛ ( الموضع 
نفسه ) , 

۸ - « وعن أبي هريرة قال : و كان عر بآل رسول الله ل هلال 
ثم ملال" ثم هلال" لا بوقد في شيء من بیوته نار ۰ لا برو لطيخ . 
قالوا : بأي شيء کانوا بعیشون يا أبا هريرة ؟ قال : بالأسودين : التمر > 
والاء . قال : وکان له جيران' من الأنصار » جزاهم الله حيرا » لهم منائ ۱ 
پرسلون إليه بشي ء من لبن » ( الوضع نفسه ) . 

٩‏ - «عن الحسن (< البصري ) قال : خطب رسول اله ويل 
فقال : « والله ما ی في آل محمد صاع من طعام » ؛ وإنها لتسعة أبيات 
( = بیوت زوجاته ) . والله ما قاما استقلالا" لرزق الله » ولکن آراد أن 
تتأسی به آمته . » ( أبن سعد + ۱ ص °۲ ). 

١ - ۰‏ عن ابن عباس قال : والله لقد كان بأني على آل محمد مَل 
الليالي ما جدون فيها عشاء » ( الموضع نفسه ) . 

١ - ۱‏ عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : ما شيم رسول الله 


۱۰۹ 


مر في يوم مرتين حی لحق بالله ؛ ولا رفعنا له فضل" طعام عن شبحر 
حبی للق بالله » إلا" أن ترفعه لغائب . فقيل ها : ما كانت معيشتكم ؟ قالت : 
الاسودان : الاء والتمر . وقالت : وکان لنا جبران* من الأنصار » لهم ربائب 
يسقوننا من لبنها » جزاهم الله خيراً » ( الوضع نفسه ) . 

وس ی الني لار لم جمع له غداء ولا عشاء 
من خبز ولحم إلا على ضفّف ٩‏ » ( ابن سعد + ۱ ص 5١4‏ ) . 

۱-۳ عن آنس بن مالك قال : شهدت الني ملل وليمة” ما فيها 
خبز ولا لحم» ( الموضع نفسه ) . 

٤4‏ - عن أنس بن مالك قال : « ماأعلم رسول الله لتم رأى 
رغيفاً مرققاً بعينه حى لحق بربّه » ولا شاة سميطأ قط » ( الموضع نفسه ) . 

6 - « عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما اجتمع في بطن الني ملل 
طعامان في يوم قط » إن أكل لحم لم یزد عليه ؛ وان أكل تمر لم یزد عليه ؛ 


وان أكل خبزاً لم يزد عليه . وكان رجلا " مسقاماً » وكانت العرب IE‏ تنعت له 
فيتداوى ما تنعت له العرب » وكانت العجم تنعت له فيتداوى » ( ابن سعد 
ج ۱ ص ٤)١٤‏ ). 


١‏ - عن أبي نضر قال : سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : إنيي 
لحالسة” مم رسول اد من ابیت . فأهدى لنا آبو بكر رجل" شاق 
فإني لأقطعها مع رسول الله بار في ظلمة البيت . فقال طا قائل : : أما كان 
لكم سراج ؟ فقالت : لو كان لنا ما يسرج به اكلناه . » ( ابن سعد » + ١‏ 
ص ٩۰٩‏ ) . 

۷ - ؛ عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : لقد مات 


(۱) الضفف ( محركة ) قلة المال وكثرة العيال وكثرة الأيدي على الطعام > أو الضیق والشدة » وأن 
يكون الا کلون أكثر من الطعام . والمی : إلا والأيدي كثيرة والطمام قلیل . 


۱۷۹۰ 


رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وما شبع من خبز وزيت ي يوم مرتين 6 
( الموضع نفسه ) . 

۸ - عن عمر بن اللطاب قال : « لقد رأيت رسول الله ملام 
پلتوي يومه من ابلوع » ما جد من الدقل ٩‏ ما ملا به بطنه » ( ابن سعد 
ج ۱ ص ٩۱۱‏ ) . 

٩‏ - عن عائشة قالت : « بلغي أن الرجل منکم يأكل من ألوان الطعام 
حى يلتمس لذلك دواع 3 وی و اس ی ای 
شم منز .ولا شم من از اسع با و از د 

ساعن أن بن مالك قال : وما يرفع بين يدي رسول الله سل 
ثيء قط ؛ ولا حملت معه طنفسة مجلس عليها » ( ابن سعد + ١‏ ص 
4 ). 

۳۱ - عن أسماء بنت يزيد قالت 097 رضوك ا ا 
توفي يوم توي ودرعه مرهونة" عند رجل من الیهود بوسق من شعير » 
( الوضع نفسه ) . 

۱-۲ أخبرني الاعرج عن أبي هريرة أن الني يللم كان جوع . 
قلت لأبي هريرة : وكيف ذلك ابلموع ؟ قال : لکبرة مسن" يغشاه وأضيافه » 
وقوم 0۳0 لذلك ؛ ی ومعه أصحابه > وأهل الحاجة 
جعوه عن o‏ . فلما فتح الله خيبر > اتسع الناس بعض الانساع » وی 


مه في 


الأمر بعد صیق " والعاش سل یل . هي بلاد" للق 0 لازرع فيها . )ا 


)۱( الدقل : أردأ التمر » أو مالم يكن أجناساً ممروفة . 
(۲) الظلف : الشن القامي . والارض الظلفة : الي لا توتي زرماً شولتها . وکل ما اشتد من 
الامر فهو ظلف . 


۱۱۱ 


جفنة سعد  (‏ ابن عبادة ) تدور على رسول الله ور منذ يوم نزل 
المدينة في الهجرة إلى يوم توفي . وغير سعد بن عبادة من الأنصار يفعلون ذلك . 
فكان أصحاب رسول الله مر کشر ) يتواسون ؛ ولكن الحقوق 
تكثر » والقد"ام > القادمون ) يكثرون » والبلاد ضبتقة لیس فيها معاش . ) 
( أبن سعد + اص ۰٩۹‏ ) . 

۳ - و عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كان ضجاع الني » 
صلى الله عليه وسلم » من أدام شو ا ليفاً » ( ابن‌سعد جا ص ۱۶ ) . 


Hh * 

وهذه الشواهد كفيلة بإثبات أن الني ‏ صل الله عليه وسلم - كان يعيش 
عيشة الزهد والتقشف سواء في طعامه وی لباسه ؛ وقد استمر على ذلك حى 
وفانه . ولم يكن ذلك عن عدم قدرة على الحصول على أطايب الطعام وفاخر 
الثياب » لآن ما حص الرسول من غنائم من المعارك الي انتصر فيها السلمون 
وغنموا كان كافياً لتوفير ما يمكّنه من تحصیل ذلك» لو أراد . [عا فعل ذلك عن 
مبدأ في السلوك خليق بمثله » وهو مبدأ الزهد ني الدنيا . ولم يكن من المعقول 
أن يدعو - وهو صاحب دعوة ودين جديد ‏ إلى الزهد في الدنيا » دون أن 
يطبق ذلك عملياً في حياته الخاصة . ومن هنا كارت الأحاديث النبوية في ذم 
الدنيا » ونجتزیء منها بما يلي : 

١‏ ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره » وجعل فقره بين 
عينيه » ل بأته من الدنيا إلا" ما کنتب له . ومن" كانت الاخرة نيته » 
جَمع الله له أمره » وجعل غناه في قلبه » وأتنه الدنيا وهي راغمة » ( سين(" 
ابن ماجة » كتاب الزهد » برقم 4۱۰۵) . 


)١(‏ سنن ابن ماجة ( ۲۰۷ - ۲۷۵ م ) ج ۲ ۰ تحقيق محمد فؤاد عبد الباي » القاهرة سنة 
۳ . 


۱۹۲ 


۲ - « من" جعل الحموم هما واحداً : هتم" المعاد » كفاه الله هم" دنياه . 
ومن" تشعب به الهموم في أحوال الدنيا » لم یبال الله في أي أودية هلك » 
( الصدر السابق برقم 4١5‏ ) . 

۳ - و ما آنا والدنيا ! ما أنا والدنيا کراکب استظل” تحت شجرة » ثم 
راح وتركها » ( المصدر نفسه » برقم ۱۰٩‏ ). 

١ 5‏ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » ( المصدر نفسه » برقم ٩۱۱۳‏ . 
صحیح مسلم ٩۳/۱۸‏ ) . 

۱-۵« یا عبد الله ۱ كن" في الدنیا كأنك غریب ‏ أو كأنك عابر سبیل . 
وعد " نفسك من أهل القبور » ( الصدر نفسه » برقم 4۱۱6 ) . 

كذلك كبرت الآحاديث في. تمجيد الفقر والفقراء » ومن ذلك : 

» و إن الله يحب عبده المؤمن » الفقبر » المتعفف › أبا العيال‎ - ١ 
. ) 4١1١ (المصدر نفسه برقم‎ 

۲ - « يدخل فقراء المؤمنين الحنة قبل الأغنياء بنصف يوم : خمسمائة 
عام » ( الصدر نفسه » برقم 4۱۲۳ ) . 

۳ ومن دعائه نر : ۱ الم آحيي مسکیناً ) و أمتي سیکیناً) 
واحشرلي في زمرة السا كين » ( المصدر نفسه » برقم ٤١١١‏ ) . 

وف مقابل ذلك نجد أحاديث في ذم الغی والاغنباء : 

» ویل للمكثرين ! إلا" من" قال بالال هكذا وهكذا وهكذا‎ - ١ 
٠ .) 61١١ (المصدر نفسه » برقم‎ 

۲ - «الا كرون (= الکترون) هم الأسفلون يوم القيامة ؛ إلا من قال 
بالال هکذا وهكذا » وکسبه من" طیب » ( الصدر نفسه » برقم 
۰ )., 


۱۳ تاريخ التصوف الاسلامي ب ۸ 


Ua‏ ادا عندي ذهبا : > فتأني على" ثالث" و عندي منه 
شيء › إلا شيء” أرصده في قضاء دين » 07( الصدر نفسه برقم ٤۱۳۲‏ ) . 


؛ ‏ « تعس عبد الدينار وعبلد الدرهم وعبد الخميصة . تعس 
وانتکس . وإذا شيك » فلا انتقش ۳" » ( المصدر نفسه برقم 4175 ) . 


ه - « ليس الغى عن كثرة العرض ( ”© » ولكن الغنى غی النفس » 
( المصدر نفسه » برقم ٩۱۳۷‏ ) . 


وم أحاديث تدعو إلى القناعة والأخد بالكفاف : 

» «قد أفلح من هدي إلى الإسلام : وزرق الكفاف » وقنع به‎ ١ 
. ) 4١178 المصدر نفسه » برقم‎ ( 

١ - ۲‏ اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً » ( المصدر نفسه » برقم 
2.2/۳۹ 

۳ - «مامن غي ولا فقير إلا" ود يوم القيامة أنه آتي من الدنیا قا » 
( الصدر نفسه » برقم 1۱6۰ ) . 


وس ایب ویب ون فیما بين أيدينا من مصادر عن سيرة الرسول › 
بل کتب الصحاح والسيرة تفیض في هذه العالي لفاضة و اسعة لا تسمح بإيراد ما 
يناقضها. 

ولا یناقض هذا السلوك في شيء ما یذ کر من أن الرسول حبب إليه الطيب 
والنساء - وهو ما تعبر عنه الاسحادیث التالية : 


(۱) أي ليلة ثالثة . في قضاء دين : أي لأجل قضاء دين علي أو على آحد من السلمین . 

69 المميصة : ثوب شر أو صوف مقلم . وانتكس : انقلب على رأسه »> وهو دعاء عليه بالحوبة 
وشيك اارجل فهو شوك : إذا دغل في جسمه شوك . فلا انتقش : إذا دخلت فيه شوكة | 
تخرج . 

(۳) العرض : الال مختلف أذواعه . 


ست | © لهم 


ااا من الدنيا النساء والطیب » وجعلّت قلرة عبي ني 
الصلاة » ( ابن سعد + ۱ ص ۳۹۸ . 

۲ - وما أحببت من" عيش الدنيا الا" الطب والنساء » (۱۱ ابن سعد ط 
ص ۳۹۸ ) . 

۳ - عن عائشة قالت : و كان يعجب د ي الله » صلى الله عليه و 

من الدنيا ثلائة أشياء : الطيب والنساء والطعام ؛ فأصاب ائنتین ولم يصب 
واحدة : أصاب النساء والطيب » وم يصب الطعام » ( الموضع نفسه ) . 

فالني كان يتطيب حى كان أصحابه يعرفون خروجه بريح الطیب 
( الوضع نفسه ) » وما عرض علية طیب قط فرده ( ابن سعد + ١‏ ص 
۳۹۹( و کان بتطیب بالك والعتبر :4 وکان له شك" يتطيب منه . وكان إذا 
استجمر بجعل الکافور على العود ثم یستجمر به ( ان سعد 4 ج ۱ ص 
40 ). 

ولكن من قال إن التطیّب يتنافى مع الزهد ؟ حصوصا وأن في ننن الراتحة 
إيذاء الغير لا يقره أي شرع أو أدب . 

إن استعمال الطیوب مقرون " بكثير من الطقوس الدينية ؛ وتقديم الأزهار 
آمر وارد في كثير من المراسم الدينية عند افنود. ففي کتاب! بہجقد - جیتا؛ 
يؤمر بتفدیم الأزهار في العبادق والاله کرشنا يذ کر عنه في نفس الکتاب 
٩(‏ : ۱۷ : ۳۷) أنه كان پلبس أزهار؟ سماوية . وفي هیا کل شنتو لا بد من 
وجود أصكص الزهر باستمرار . وني العبادات الايجية اليونانية كانت الأزهار 
تدم جزءاً من مراسم العبادة » والقائمون على تقديم القزابين ني اليونان وعند 
الرومان كانوا يحملون أكاليل الزهر ؛ وكذلك كان المذبح يزين بالأزهار . 
وکانت الأزهار تقد م إلى الالحة أو توضع على رعوسها في العبادات الامجية . 
و التصاری منذ بداية السيحية کانوا » ولا یزالون » یضعون الأزهار على الحثت 


۱۱ 


م على القبور ؛ كذللك كانوا » ولا يزالون » يزينون المذابح في الكنائس 
بالأزهار . كذلك المسح بالزيت المعطر كان ولا يزال من الطقوس المسيحية 
الستعملة في كثير من الناسبات . والديانات المصرية القديمة ذرفت على غير ها 
في هذا الباب . فكانت صور الاة المصرية تمسح بالزيت العطر . وكان المصريون 
القدماء یستخدمون الزنت العطر في عملية نحنيط جثث الموتى . وكانت أواني 
العطور تصنع أحياناً من حجر الفيروز ( التوركواز ) » كا هو ثابت ني 
أسرار اوزيريس في دندره بالصعيد الاعل۱) . وكانت أواني الزيت والعطر 
والراهم توضع مع المومياء في التابوت . 

أما البخور فاستعماله في الطقوس الدينية منتشر جداً مند أقدم العصور وني 
كل الديانات تقريباً . فكان منتشر الاستعمال عند الساميين في طقوسهم الدينية . 
وکان اسمه عند البابلیین قفدتو » وکان یصنع من الأخشاب العطرة ( الأرز 
والسرو ‏ والغار والقصب والحشائش العطرة . وید کر أن نبونیدوس كان علا 
المعبد برانحة البخور © . ويروي هیرودوتس ©" أن آلف مثفال ( تالنت ) من 
لبخور ل د ی یت رت ی السنوي . وکان البخور حرق 
کمرسمر مصاحب التعزيمات والدعاء وتقديم الوحي > وكذلك في الزن عل 
موز > كل أساس آن : موز سیقوم من قبره ویستروح عبير البخور ©“ . وکان 
يستعمل أيضاً لتعطير الواضم الي یفترض أن الامة ستحلها . وکان اللبان 
( لبوناه » ی کر ۳ ابتداء من الفرن 
السابع قبل الیلاد على الاقل . وکان البخور عندهم يقدم ما لذاته » أو کجزء 
من قراپین آخری . وکان يقدم في «باخر في یوم الغفران » وکان یصنع وفقا 


Budge : Osiris. and the. Egyptian Resurrection. London, 1911, ll, ۰ اجع‎ ۳ ۱) 
[8900۷۷ : Religlon of Babylone and Assyria, .م‎ 665. Boston, 1898. (۲) 
Herodotus : History, I, 183. (۳) 
M.J. Lagrange : Etudes sur les religions sémitiques, Paris, 26 60., 1905, (4) 
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لوصفة دقيقة ( سفر الحروج أصحاح ۳۰ عبارة 4 ) » وأصبح جزعاً أساسياً 
من طقوس اليهود . وني بداية المسيحية اختلف في شأن استخدام البخور > 
فكان بعض الاباء في صف الأأخذ به » والبعض الآخر يعارض استعماله » ومن 
مولاء الأخيرين ترتلیانوس وأثيناجورس وأرنوبيوس ولاكتانس » والسبب في 
استخدامه في مراسم الأحد في القدس عند نباية القرن الرابع الهجري ؛ وتتحدث 
الكتب المنسوبة إلى ديونسيوس الأريوفاغي عن القسس وهم يبخرون المذبح 
ويدورون ب الكنيسة . وني طقوس القديس يعقوب يستخدم البخور في الأفسام 
السابقة واللاحقة على الأنافورا 8دهطمهدته ؛ وني طقس يوحنا الذهي 
الفم تبخر الأو اني المقدسة والانجيل والمدبح والكاهن والحيكل في القسم السابق 
على الأنافورا ( > القسم الأجل في القداس » أو ج القداس ) » كا يبخر 
المذبح أثناء أوج القداس ( الأنافورا ) . وحی اليوم نحد البخور يحرق في الكليسة 
الرومية الكاثوليكية أثناء القداس أي قبل المدخل » وعند قراءة الانجيل » 
وعند التقديم والسمو » وی الوا کب وتكريس الكنيسة ومراسم.الدفن الخ . 

وتكفي هذه الشواهد على استعمال البخور والطيب.في الطقوس الدينية في 
مختلف الأديان - لاثبات أن استعمال الطیوب والتجمیر بالبخور يدخلان في 
الطقوس الدينية الحليلة » ولا يشت منهما أي معی من معاني التبل خ والرف . 
ولهذا فليس ثم أي مبرّر للاستشهاد بحب الئي - صلى الله عليه وسلم - للطيب 
والتجمر بالبخور » على أي معنى من مماني ارف أو ما يناف الزهد . 

أما وقد انتهينا من هذه المسألة » فللنتفل عنها إلى المسألة الأخرى » وهي 
آشد تعقيداً من الأولى › ولكنها مع ذلك سهلة الإيضاح : 

أ - فهناك إجماع على أن رسول الله تزوج أربع عشرة زوجة على 
العرتيب التالي : 
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١‏ - نخديحة بنت خويلد بن أسدبن عبد العزى بن قصي ؛ وكانت قبله 
زوجة لعتيق بن عابد المخزومي » ثم لاني هالة بن النبّاش . وتزوجها الرسول 
وهو ني الخامسة والعشرين » بيندا كانت هي ابنة أربعين سنة . وتوفيت في ٠١‏ 
رمضان ف السنة العاشرة للنبوة قبل ال هجرة بثلاث سنین . 

۲ - وبعد وفاتها تزوج سودة بنت زمعة العامرية » وكانت قبله نحت 
السكران بن عمرو » آخی سهيل بن عمرو » فمات بها » فتزوجها الرسول في 
رمضان سنة ۱۰ من النبوة » أي قبل الحجرة بثلاث سنين . وتوفيت في شوال 
سنة ۵۶ ها 

۳ - وتزوج على أثرها عائشة بنت أي بكر الصدایق بمكة » وهي بنت 
ست سنين في شوال سنة ۱۰ من النبوة » وبی بها باللدينة وهي ابنة تسم سنين في 
شوال على رأس ثمانية آشهر من المجرة. وتوني عنها وهي بنت عافي عشرة سنة؛ 
وتوفیت هي في رمضان سنة ۵۸ ه . 

64 - ثم تزوج حفصة بنت عمر ین الطاب . وکانت قبله تحت خيس 
بن حذاق السهمي فتوني عنها أثر عودته من معركة بدر . فتزوجها رسول الله في 
شعبان » على رأس ثلالین شهرا من الهجرة » قبل موقعة أحد بشهرين . وتوفیت 
في شعبان سنة 4۵ ه . 

8 - ثم تزوج أم سلمة » ابنة ألي أمينة بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن 
مخزوم . وكانت قبله نحت ألي سلمة بن عبد الأسد » فتوفي عنها أبو سلمة بعد 
أحد . وكان تزوج رسول الله إياها في ليال بقين من شوال سنة 4 من الهجرة . 
وتوفيت في ذي القعدة سنة 9ه ه . 

5 - ثم تروج جويرية بنت الحارث بن ألي ضرار » من بي المصطلق . 
وكانت قبله نحت ابن عم ها يقال له صفوان ذو الشفر بن مالك بن جذيعة » 
فقتل عنها يوم المريسيع » فكانت جويرية ما أفاء الله على رسوله » فأعتقها 
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وتزوجها . وقد وقعت موقعة المريسيع في شعبان سنة ۵ من الحجرة . وتوفيت 

۷ - ثم تزوج زينب بنت جحش بن رثاب الأسديّة» وأمها أميمة بنت عبد 
الطلب بن هاشم . وكانت قبله نحت زيد بن حارثة . وتزوجها الني ي ذي 
القعدة من سنة ۵ هجرية » وهي يومثل بنت ۳۵ سنة . وتوفیت سنة ۲۰ ه . 

۸ - ثم تزوج زیب بنت خزیة الملالية » وهي أم الساکین ؛ فتوفیت 
الثاني سنة ٤‏ ه . 

٩‏ - ثم تروج ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة التضيرية. وكانت قبله 
تحت رجل من بي النضير يقال له الحكم » فتوني الحكم . وقد توفيت رشانة 
ورسول الله حي . وكانت غزوة بي قريظة في ليال من ذي العقدة أو من ذي 

۰ ثم تزوج أم حبيبة » ابنة أي سفيان بن حرب » في الحدنة » وهي 
بأرض الحبشة . وكانت قبل رسول الله عند عبيدالله بن جحش » وكان قد أسلم 
وهاجر إلى أرض الحبشة مع من هاجر من المسلمين . ثم ارتد” وتنصر ومات 
هناك على النصرانية . وتوفيت سنة 45 ه . 

-١‏ ثم تزوج صفية بنت حيتي بن أخطب ٠‏ وكانت من ملك عينه 
فأعتقها وتزوجها » وكانت قبله تحت سلا م بن مشكم ففارقها » فتزوجها كنانة 
بن الربيع بن آي الاقيق » فقتل عنها يوم خيبر . وبى بها رسول الله بالصهباء 
في جمادى الآخرة سنة سبع من الحجرة . وتوفيت سنة ۵۲ ه . 
المجرة . وكانت قبله تحت أي رهم بن عبد العزی العامري » فتوقي عنها . وقد 
توفیث سنة "1١‏ ۰ وعمرها مأو ۸۱ سنة . 


۱۱۹ 


۳ - وتزوج فاطمة بنت الضحاك بن سفيان. الكلابية . فاستعاذت مله › 
ففارقها . ويقال |عا فارقها لبياض كان ببا . وكان تز وجه إياها ي ذي العقدة سنة 
تمان من بعد انصرافه من الحعرانة . 

6 - وتزوج أسماء بنت النعمان الحونية » ول يدخل بها ۰ وهي الي 
استعاذت منه . وكان تزوجه إياها في شهر ربيع الأول سنة تسع من الحجرة . 

ومن هؤلاء الما ست قرشيات وهن : خديجة » وعائشة » وسودة › 
وأم سلمة » وأم حبيبة » وحفصة . والثماني الأخريات من العرب من غير قبيلة 
قريش » وهي : زینب بن جحش الأسدية » وميمونة بنت الحارث الملالية » 
وجويرية بنت الحارث الصطلقية » وأسماء بنت النعمان االحونية ولم يدخل بها > 
وفاطمة بنت الضحالك الكلابية » وزینب بنت خخزية افلالية أم الساکین . 
وريحانة بنت زید من بي التضير وکانت ما آفاء الله عليه » وصفية بنت حيبي 
بن أخطب وکانت مما أفاء الله عليه © . 


ب - وإذا تأملنا في هذه الزیجات الأربع عشرة وجدنا الدوافع اليها : 

أ - لما توثيقاً لصلات بين الرسول وبين أكبر أنصار الدين الحديد › 
ومذا ينطبق على زواجه من عائشة بنت أي بكر » وحفصة بنت عمر بن 
الحطاب . 

ب -- أو استمالة لعصبيات عربية قوية » سما هي الحال في زواجه من 
جويرية بنت الحارث » فقد كان أبوها الحارث بن ضرار سيد بي المصطلق بن 
دزاعة وكان قد جمع جموعاً عديدة لمحاربة الرسول » وهزمه الرسول» ووقعت. 
جويرية ابنته أسيرة » وصارت في سهم ثابت بن قيس . فاستغاثت نت بالني 


فتزوجها استنقاذاً لها وتأليفاً لبي قومها » حى إن بي المصطلق أسلموا في إثر 
ذلك . وكذلك الامر ا ا » فقد 


(۱) راجم م طبقات ‏ ابن سعد » جم ص ۲۱ ۲۲۰ . بيروت سنة ۱۹6۸ . 


۱۲۰ 


أدى ذلك إلى إسلام خالد بن الوليد » أو كان ذلك من بعض أسباب انضمام هلأ 
القائد العظيم إلى الي وإسلامه . ومما ير جح كون السبب في زواج الني من 
ا > أن الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب وكان ولي 
أمرها . 


نقر کت أو انقاذا لسبايا كن عاليات المكانة أي قبائلهن + وها بنطبق عل 
زواجه من ريحانة بنت زيد بن عمرو » فقد كانت متزوجة في , بي النضير ؛ 

فلما وقع السي على بي قريظة سباها رسول الله TT‏ 
من صفية بنت حيي بن أخطب » وكانت من بي إسرائيل من سبط هارون بن 
عمران . ولا غزا الني خيبر » سى صفية + وعرض عليها أن يعتقها إن 
اختارت الله ورسوله . فاختارت الله ورسوله » وأسلمت » فاعتتقها وتزوجها . 
كا ينطبق هذا أيضاً على زواج النبي من جويرية بنت الحارث وقد أشرنا إلى 
دوافع أخرى في البند السابق . وهي الأخرى دخلت في السي › فأعتقها الني 
وتروجها . كا ينطبق على زواجه من أم حبيبة بنت آي سفيان » الي ارند 
زوجها وتنصر في الحبشة » فتزوجها الني جزاء ها على ثبائها على إسلامها . 
فضلا" عن أن في ذلك معبى آنحر وهو کون أبيها أبا سفيان وكان من أكبر زعماء 
قريش الذين حاربوا الرسول » وعادوه » فكان مقصوداً من هذا الزواج 
اكتساب أي سفيان . وني ذلك نزلت الآية الكريمة : « عسى الله أن جعل 
بینکم وبين الذين عاديم منهم مودة . وقد ذكر ابن عباس أن هذه الأبة 
نزلت حين تزوج الني أم حبيبة بنت أي سفيان 27 . 

د أو إشفاقاً على بعض النسوة ذوي المكانة بعد أن توفي عنهن 
أزواجهن ؛ وهذا ينطبق على الزواج من سودة بنت زمعة » ومن أم سلمة › 
ومن ميمونة بنت الحارث الملالية . 

هر ...شد أو تخليصاً من وضع اجتماعي غير متکافیء » "كا هي الحال 
(۱) وطبقات » أبن سعد ب لم ص 44 ۰ بيروت سنة ۱۹0۰۸ . 


۱۳۱ 


بالنسبة إلى زواجه من زينب بنت جحش ‏ وأمها أميمة بنت عبد الطلب » أي 
عمة الني . ١‏ وکانت زينب بنت جحش ممن هاجر مع رسول الله » صل الله 
عليه وسلم » إلى المدينة . وكانت امرأة جمیلة > فخطبها رسول الله مار على 
زيد بن حارئة . فقالت : يا رسول الله | لا أرضاه لنفسي وأنا أسم” قريش . 
قال : فإني قد رضیته لك . فتزوجها زيد بن حارثة ۾ . 

وزيد بن حارثة بن شراحيل الكلي » أبو أسامة » كان عبداً أثى به إلى مكة 
الحاكم” بن حزام بن خویلد » ابن حي خد يجة أم المؤمنين ؛ وكان قد اشتراه 
من الشام وباعه لعمته تخديحة » فوهبته مخديجة للني قبل البعثة . وقد جاء أبوه 
حارئة إلى مكة لتحریر ابنه » لکن زیداً رفض مفارقة الني + وأعتقه الني 
وقربه إليه » حی كان يطلق عليه اسم زيد بن محمد ٩‏ . وكان زيد يصغر الني 
بحوالي عشر سنين » وكان من أوائل من اعتنقوا الإسلام » إن لم يكن أوهم . 


تلك هي الدوافع الرئيسية لزواج الني من تروج بهن بعد وفاة زوجته الأول 
خديجة الي ظل الني متروجاً بها وحدها طوال خمس وعشرين سنة حى 
توفيت . 

وهذه الدوافع > كما رأينا » لا يندرج واحد منها في باب الشهوة الحنسية 
الحض . ولهذا لا نستطيع أن نستنتج من كثرة زواج الني أن ذلك كان لأسباب 
من الشهوة الحنسية بل ارتبطت هذه الدوافع ونبعت من صمم رسالته بوصفه 
یا ومنشىء دولة في وقت معا » وليس رد ني يعترل الناس ويسلك سبيل 
الوحدة والانفراد عن البشر » وإلا" لما كان نبياً رسولا" ومنشىء دولة . 

ويلاحظ من ناحية آخری أنه ليس ثم" تعارض بين الزواج والزهد في الدنيا . 


(۱) الكتاب نفسه ج ۸ ص ۱۰۱ بيروت سنة ۰۱۹۰۸ 
(۲) الکتاب نفسه » ق ۱۳ ص ۲ - ۳۱ نشرة سخاو . 


۱۳۳ 


والديانة الوحيدة الي تفرض على أتباعها العزوبة هي البوذية . ففي القاعدة الأولى 
منها ‏ من بين قواعد الباتموكنًا » وعددها ۲۲۷ قاعدة » الأربعة الأولى منها 
ملزمة قاطعة - نقرأ أن من امحل سبيل الرياضة » وهو البهكهو » فعليه أن يمتنع 
من كل اتصال جسدي بأي كائن حي » حى لو كان حبواناً ؛ ومن یفعل ذلك 
وسقط ورج عن الماعة ۲ . ويضيفون إلى ذلك توكيدات في هذا الصدد 
منها أن على البهكهو ألا ينام في مكان توجد فيه امرأة أو أن يسلك طريقاً بصحبة 
امرأة » أو أن يدعو إلى المذهب امرأة إلا بكلمات قليلة » الا" إذا كان ثم رجل 
كبير السن حاضرا » الخ . 

وني اليهودية كان يوصى بكرة الزواج وكيرة النسل :وکان الكهنة يتز و جون 
العديد من الزوجات » والني داود تزوج أكير من مائة زوجة » وكذلك فعل 
ابئه سليمان . 


والسیح في الأناجيل لا ينصح بالعزوبة لا لعامة الناس ولا للخاصة من 
أتباعه . بل نجد في انجيل می ( اصحاح ۱٩‏ ۰ عبارات 4 وما يتلوها ) ومرقس 
( اصحاح ٠١‏ عبارة ۳ وما يتلوها ) أن الزواج نظام لهي . وحينما مینز المسبح 
(لوقا: ۲۰ : ۳۱-۳۶ ؛ مرقس ۲۵:۱۲)میی ۳٠:۲۲‏ ) بين « أبناء القيامة ع 
وبين « آبناء الدنیا » قائلا" إن الأولين لا یتزوجون » بل هم مساوون الملائكة » 
فإنه لا برمي من ذلك إلى تفضیل العزوبة على الزواج بل حدد فقط آحوال 
الطائفتین . وبشهود السیح لعرس قانا واتبانه هناك بأول معجزاته » دلیل على 
تقدیر السیح للزواج ( انجيل يوحنا الاصحاح الثاني » العبارات ۱- ۱۱) . م 
إن كثيراً من الحواريين كانوا متزوجين ( انجيل مى الاصحاح الثامن عبارة 
۶ وعلى رأسهم القديس ۲ بطرس رأس الحواريين ؛ وكان لهم أولاد » 


Vinys Texts, translated by Rhys Davids د اجم هذه القواعد مار جمة في‎ )۱( 
and Oldenberg, vol. 1, Oxford, 1881. 
St. Clément JAlexandrie (m. vers 220) : Les Stromates, III, chap. VI. (۳) 


۱۳۳ 


وكذلك كان الحواري فيليب » كا ذكر ذلك القديس كليمانس السكندري . 
وبولس » وان آثر العزوبة لنفسه » فإنه فضل للأساقفة أن يكونوا متزوجن . 
يدير الكنيسة » قال بولس : « يحب أن يكون الاسقف خالیاً من العيوب وأن 
يكون زوجاً لامرأة واحدة 0 وليحكم اسر ته جيداً 1 معلماً آولاده الطاعة 
وكل ألوان الأمانة ؛ إذ' لو كان المرء عاجزاً عن حکم أسرته » فأتى له أن 
يحكم كنيسة الله! » ر الرسالة الاول إلى طیموئاوس » الاصحاح الثالث › 
العبارات ١‏ - ۵ ) . وأبسل أولئك المجروحي الضمير المروجين للأكاذيب 
نفاقاً منهم وریاء من « محرمون الزواج » ( نفس الرسالة » الاصحاح الرابع » 
عبارة ۳ ) . 

ومن الثابت قطماً أن الكنيسة المسيحية » طوال القرون الثلائة الاول » ۸ 
تعتبر الزواج متنافيآ مع أية وظيفة دينية . والشاهد على هذا نموذج الحواريين 
التزوجین والاساقفة والقسیسین التزوجین الذین أنجبوا أولاداً بعد رسامتهم بمدة 
طويلة . وأول مرة نعثر فیها على تحريم زواج هؤلاء بعد رسامتهم هو في قوانین 
الرسل » وهي قوانين من الثابت أن الذين وضعوها لم يكونوا الرسل ( الحواريين) 
وإنما وضعت ني وقت متأخر ليس سابقاً على مجمع ليقية ( سنة ۳۲۵ ) ولاحقاً 
على مماية القرن الرابع الميلادي . إذ ورد في القانون رقم ۲۵ أنه غير مسموح 
بالزواج بعد الرسامة ( أي التعيين كهنة ) إلا" للقراء والمنشدين . والقانون الحامس 
مع ذلك محدد أن الزواج السابق على الرسامة يظل صحيحا بالنسبة إلى الأسقف 
والكاهن والشماس » ويستمر التعايش بين الواحد من هؤلاء وزوجته . ولا 
حاول أنصار العزوبة في مجمع نيقية سنة ۳۲۵ أن يفرضوا على هؤلاء الامتناع من 
مباشرة زوجاهم رفض اقتراحهم » بفضل معارضة أسقف مصري ورع هو 
بافنوتوس » أسقف الصعيد الأعلى » وكان هو مع ذلك أعزب ‏ . ولعن مجمع 
(۱) ر اجم ۱ .11 ı' Histoire ecoléslastique I, 25: Socrate : Hist. ecel., I,‏ 5020001800 

۱۳ 


جانجر ( ۳۹۰ ؟ ‏ ۳۷۲ ؟ ) آولئك اللدين ادعوا أن اازواج یتنافی مسح 
القداسة . 

وإذا كانت الكنيسة قد اتجهت. بعد ذلك في انجاه نحريم الزواج على هؤلاء » 
فقد كان ذلك بتأثير مذهب الغنوص الذي اختلطت: فيه العناصر الفيثاغورية 
والأفلاطونية الي تدعو إلى العفة . إن الغنوص يرى أن الميولى ( = المادة ) 
شر » وأن الحلاص (عا يكون بالتخلص من علائق الادة . وبناء على هذا رأوا 
أن الزواج شر . فقال ساتورينوس وباسليوس ۲ « إن الزواج والنسل من عند 
الشيطان » . وقال تاتياس ( يوسابيوس : «التاريخ الكنسي » ج 4 : ۲۹ :۳) 
إن « الزواج فساد وزنا » . ويضاف إلى تأثير مذهب الغنوص تأثير ديانة ایزبس 
وعبادة مثرا اللتين انتشرتا في الأمبراطورية الرومانية وكان هما تأثير هائل بي 
القرنين الأول والثاني للميلاد . وكلتا العبادتين تمجد العزوبة عند الكهنة . 
فتأثرت بهما المسيحية في تلك الفترة » فكان أن تأ كد الاتجاه حو تفضيل العزوبة 
وتوكيد آنا أفضل في التقوى وحياة الورع . 

وهكذا نرى أن اليهودية والمسيحية في انجاههما الأصيل ۸ جدا تنافياً بين 
الزواج وبين حیاة التقوى والقداسة . 


وطذا ری أنه لا عل لدعوی من بد عون أن زواج الني ل شافی 
مع الز هادة . 

ومن هنا سنجد الصوفية السلمین لا يرون تنافیاً آبداً بين سلوك طریق 
التصوف وبين التأهل أي الزواج . وسنجد كثيراً من شيوخهم الکبار في القرون 
الستة الأولى للهجرة متأهلين . ولن تثار مشكلة التفضيل بين التأهل ( الزواج ) 
والتجرّد ( العزوبة ) في كتب الصوفية الا" في عصر متأخر . وسنعرض هله 
المشكلة بالتفصيل فيما بعد . 


„ وى‎ ; | Îronaeus : adv. ۰ : راجم‎ (۱) 


۱۳۹۵ 


والحلاصة إذن أن حياة الني - صل الله عليه وسلم ‏ كانت حياة زهد 
وإعراض عن الدنيا » ولم يكن فيها ما یتنافی مع شروط الحياة الصوفية . 
وكان الاقتداء بسلوك الني » فضلا عن أقواله ووصاياه » هدفاً للصوفي السالك 
الطريق إلى الق . 

وسترى في الفصل التالي أن بعض الصحابة عکن أن يعدوا النماذج الأولى 


۱۳۹ 


5 


عادج الصوفية 
بين الصحابة 


ونبداً هنا فندع جانباً مشكلة أهل الصفة لما حبط بأخبارهم من أساطير 
ومبالغات بمعزل عن التحقيق العلمي التاريخي » تتعلق بعددهم ( ۱۰ ۰ ۳۰ 
۷۰ ۲ ۰۹۳ ۰۰ )ء وأسمائهم » والقبائل الي ينتسبون إليها › 
وأحوالهم الاجتماعية ( المواللي منهم ) » الخ . خصوصاً وضاعت المصادر 
الرئيسية عنهم » مثل « تاريخ أهل الصفة » لأبي عبد الرحمن السلمي ١‏ المتوفي 
سنة 4۱۲ ه ) ء و ١‏ التحفة في الكلام على أهل الصفّة » لتقي الدين السيکي 
( المتوق سنة ۷١١‏ ه/ ۱۳۵۵ م ) . ولم يبق لدينا من مصدر موسع عنهم غير 
ما ورد في « حلية الأولياء » لأبي نعي الأصفهاني ( المتوق سنة 4۳۰ ه | 
۸ م ) » ومعظم آخباره غير محققة ولا موثوق با . 

وقد وصف آبو نعم مجمل حالهم فقال : « هم قوم أخلاهم الحق من 
الركون إلى شيء من العروض » وعصمهم من الافتتان بها عن الفروض . 
وجعلهم قدوة" للمتجردين من الفقراء » كا جعل من تقدم ذكرهم أُسوة" 
للعارفين من الحكماء . لا يأوون إلى أهل ولا مال » ولا يلهيهم عن ذكر الله 
تجارة ولا مال . ۸ يحزنوا على ما فام من الدنيا » ولا يفرحون إلا عا 


۱۳۷ 


آیدوا به من المقی ۳ 

وخلاصة آمرهم آنهم کانوا آناساً نقراء » یقتاتون من الطعام الذي يقدم 
إليهم من الیسورین من السلمین في الدينة » وهذا أطلق علیهم لقب : « آضیاف 
الاسلام » . وکان عددهم يزيد وینقص على حسب اشتلاف الأوقات والأحوال 
« فربما تفرق عنها ( أي عن الضفة ) وانتقص طارقوها من الغرباء والقادمین 
فیقل عددهم ورعا مجتمع فیها واردوها من الوراد والوفود فینضم لبهم 
فيكترون . غير أن الظاهر من أحوالهم » والشهور من أخبارهم غلبة الفقر 
علیهم » وایثارهم القلة » واختیارهم ها : فلم يمجتمع لهم وبان » ولا حضرهم 
من الأطعمة لونان ... عن آبي هريرة قال : رأيت سبعین من أهل الصفة 
يصون في ثوب : فمنهم من يبلغ رکبتیه » ومنهم من هو أسفل من ذلك » 
فا ركع أحدهم قب حلي عاق أن تيدو عوره. .. عن وائلة بن الأسقع قال : 
كنت من أصحاب الصفة » وما منا أحد' عليه ثوب تام » قد امل العرق ني 
جلودنا طوقاً من الوسخ والغبار ٩‏ » . وكان الني إذا آمسی وزعهم بين بعض 
الیسورین من أصحابه ليتولوا (طعامهم طعام العشاء . 

وكانوا بمضون آوقانهم في تفهم القرآن وتعلمه وترديده مرتلا مرثماً 
( الكتاب نفسه » + ١‏ ص 4۳۲ س 7 ) . فكان ثم من يقرأ عليهم القرآن » 
ويتلو الادعية » وید کر الله » والباقون يرددون ذلك . وني هذا العی ‏ وإشارة 
إليهم - نزلت الابة الکرمة : « ولا تطرد الذين یدعون ربهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه » ( سورة الأنعام ۰ 7ه ) . وكان السبب في نزول 
هذه الاية أن بعض كبار المؤلفة قلوبهم » مثل الأقرع بن حابس التميمي 
وعيينة بن حصين الفزاري جاءوا إلى النبي وهو جالس مع بعض فقراء 8 

من اهل الما مثل أبن ذر الغفاري وسلمان الفارسي وبلال بن رباح وعمار 


(۱) أبو نیم الأصفهاني : و حلية الاولیاء ۾ ب ۱ ص ۳۳۸ . 
)۲( ا ۰ - ۲۱ . 


۱۳/۸ 


بن ياسر وصهيب الرومي وخباب بن الأرت فقالوا للرسول : « إنا حب أن 
تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب فضلا" » فإن وفود العرب تأتيك 
ی یی . فإذا نحن جئناك فأف‌مهم 
عنا » فإذا نحن فرغنا » فأقعدهم إن شئت 0 . ویظهر أن البي وافقهم اولا" 
على هذا الرأي » وهنالك نزل الوحي الآيات : « ولا تطرد الذين یبد عون 
ربمم بالغداة والعشي يريدون وجنهه » ما عليك من" حسابهم من شيء 
وما من" حسابهم علیهم من شي ء ۰ فتطرد هم فتکون من الظالین » وكذلك 
فتنًا بعضهم بیعض لیقولوا : أهؤلاء من" لله عليهم من پینا ؟ ‏ آلیس الله 
بأعلم بالشا کرین + واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل : سلام علیکم ! 
كنتب ربكم على نفسه الرحمة » إنه من عمل منكم سوءا يجهالة. ثم تاب من 
بعده وأصلح فإنه غفور رح » ( الأنعام ۵۲ - 4ه ) . فعاد الي ول يوافق 
على ما طلبه هؤلاء الكبار . وقد أشار الغزالي ( « احياء علوم الدين ج ؛ الكتاب 
4") إلى هذا التعارض بين أهل الصفة والمؤلفة قلوبهم (" . 


وكان أهل بيت الني يوالون آهل الصفة » ويخالطونهم اقتداء بالني + 
١‏ فممن كان يكر مجالستهم ومخالطتهم ومجالسة سائر الفقراء في كل وقت : 
الحسن بن علي بن ألي طالب »© وعبدالله ن جعفر ؛ يرون في محبتهم [ کال 
الدين » وي مجالستهم إتمام الشرف » مع ما كانوا برجعون إليه من التشرف 
برسول الله ملم والانتساب إليه - اغتناماً لدعائهم » واقتباساً من أخلاقهم 
وآداهم ۾ ۲ . 


(۱) يرى أبن تيمية ( ۾ مجموعة الرسائل والمسائل ۾ ب ١‏ ص ۳۹ ) أن هله الآيات لم تنزل ني أهل 
الصفة لأنها نزلت في مكة » « وكان ذلك قبل الحجرة إلى الدينة وقبل وجود الصفة » . وهذه 
حجج صحيحة إذ أن تلك الآيات ذزلت في مكة » على أساس أن سورة الألمام نزلت كلها في 
مكة قبل المجرة . لكن لا دليل قاطماً على هذا . 

)۲( أبو نیم : و حلية الأولياء وب ؟ ص ۳ . 


ويظهر أنه قد تولدت عن أهل الصّفّة في القرون المتأخرة أسطورة تنسب 
إليهم فضائل ومناقب بارزة أو خارقة : 

١‏ - من ذلك ما أشار إليه ابن تيمية من ادعاء بعض المفترين و أن أهل 
الصفة سمعوا ما حاطب الله به رسوله ليلة العراج . وأن الله أمره أن لا يعم به 
أحدا . فلما أصبح وجدهم يتحدثون به . فأنكر ذلك . فقال الله : « أنا أمرتك 
أن لا دُعملم به أحداً » لكن أنا الله أعلمتهم » . وهذه الدعوى كما لاحظ ابن 
تيمية حمق « کلب واضح » فإن أهل الصفة ۸ يكونوا إلا بالدينة . ول يكن 
بمكة أهل صنفة . والمعراج إنما كان من مكة » كا قال سبحانه تعالى : « سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد ارام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا 


حوله :92" , 


۱ - ومن ذلك تفضيل أهل الصفة على العشرة البشرین بالحخنة وهم : 
أبو بكر » عمر » عثمان » علي » طلحة » الزبير » سعد بن ألي وقاص » عيد 
الرحمن بن عوف » أبو عبيدة بن الحراح » وسعيد بن يزيد . ولیس منهم من 
أهل الصفة إلا سعد بن أي وقاص » فقد قيل إنه أقام بالصغة مرة ۲ . 

۳ - ومن ذلك أنهم كانوا يأخذون بالسماع وكان بينهم حاد ينشد 
القصائد الربانية عمصاحبة بعض الآلات الموسيقية : الدف أو الشبّابة ع 

مى بدأت هذه الأسطورة تظهر أو ترسم قسمانا ؟ 


١‏ - إن أقدم مصدر لنا ذكر أهل الصفة » هو « طبقات » ابن سعد 


(۱) ابن تيمية : « مجموعة الرسائل والمسائل ۾ + ١‏ ص ۳۹ . 
(۲) الكتاب نفسه + ۱ ص ۳۷ - ۳۸ . 
(۳) الکتاب ثفسه ب ۱ ص ۳۸ . 


۱۳۰ 


( المتوق سنة ۲۳۰ ه) ‏ اذ ذكرهم في + ۲ سم ۲ص ۱۳ وما بتلوها 


( نشرة سخاو ) . 

۲ ب ويتاوه كتب الحديث - ونل كرها على التوالي : 

| ع نوين بن حنبسل (المتوثي سنة ۲8۱ ه- هوم م) في 
و السند » : 

>+ : ۴۳۰ 6 ثلا 6 ۱۰۱ 2 ۱۰۱ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۹۷ 6 ۱۹۸ ۰ 


f ۵۷ 2 7۱ ۳ 


¢ ۵۱۵ : Y> 

بچ ۳ : ۲۷۰ ۰ ۲۸ 2 ۲٩‏ :۰ ۳۰ ۰ ۷۹ ۰ ۰۸۷ 64۰ از 
>4 ۶ ۱۳۲۸ ¢ 

بچ ۵ : ۲۵۲ ۰ ۲۲۱ 2 ۶۳۷ ؟ 

ج" : ۱۸ 


ب البخاري ( المتوق سنة ٠٠١‏ ه) : ١‏ الصحيح » : 


کتاب الصلاة باب ٥۸‏ 

كتاب مواقيت الصلاة » باب 4١‏ 

كتاب البيوع » باب ١‏ 

کتاب الحدود » باب ۱۷ 

كتاب المناقب » باب ۲۵ 

كتاب الاستئذان : باب ۱6 

كتاب الرقاق : باب ۱۷ 

مسلم بن الحجاج ( التوق سنة ۲٩۱‏ ه) « الصحیح » : 
کتاب الاشربة » حدیث ۱۷ 


۱۳۱ 


كتاب النكاح » حديث ٩6‏ 
د - سين و الرمذي » (المتوق سنة ۲۷۹ ه) : 
كتاب الز هد » باب ۳۹ 
كتاب القيامة » باب ۳۶ 
كتاب التفسير » سورة ۲ » باب ۳ 
م 7 سين ألي داود ( المتوق سنة ۲۷۵ ه) : 
کتاب الأدب » باب ٩۵‏ 
وا سين ابن ماجة ( التوق سنة ۲۷۳ ه ) : 
كتاب المساجد » باب " 
۳ - ويتلوها کتاب « اللمع » لألي نصر السراج ( المتوق سنة ۳۷۸ ه ) 
ص ۱۳4-۱۳۲ ۰ نشرة نيكلسون » ليدن سنة 11154 . 
4 - ثم الكلاباذي ر المتوق سنة ۳۸١‏ ) في «التعرف على أهل التصوف»؛ 
الباب الأول ص ۵ » طبعة القاهرة سنة 19174 م 
ه ‏ ثم أبو نعيم الأصفهاني ( المتوفي سنة 4۳۰ ه ) في « حلية الاولیاء > 
+ ۱ ص ۳۳۷ 7 و لا ص ١‏ اص 5" » القاهرة . 
١‏ - ثم الهجويري ( المتوفي سنة ۷۰) ه تقريباً ) في « كشف المحجوب » 
نشرة زوكوفسكي » ص ۹۷ - ۹۹ . 
لا - ثم أبو حامد الغزالي ( المتوق سنة ٠٠٠‏ ه) في « احیاء علوم الدين » 
ج ۳ ۰ ص ۱۱۷ » القاهرة » سنة ۱۲۸۹ ه . 
۸ - ثم أبو الفرج عبد الرحمن بن الحوزي ( التوقی سنة ۵۹۷ ه ) في 


۱۳۲ 


« تلبيس ابليس » ص ١75‏ وما يتلوها ؛ القاهرة » سنة ۱۹۲۸ م ؛ ويلاحظ أنه 
م يذ کرهم في « صفة الصفوة » . 

وليس في هله المصادر كلها شيء من تلك الأسطورة . فإما أن تكون قد 
تكونت شعبياً بعد القرن السادس الحجري » أو أن ابن تيمية انعترع هذه الأقاويل 
اخختراعاً » أو سمعها من أفواه بعض الناس دون أن تكون مسجلة ء أو أنه نحل 
بكلام السائل الذي سأله دون أن يتحقق من صدق السائل في دعواه في سؤاله أن 
من يع أن ادل ل ال من سار الصحابة : وينذر لأهل رالصفة » 
أو يداعي أمهم تواجدوا على داف أو شبابة أو كان لهم حادر نشد لهم أشعارا 
ويتحركون عليها ويتواجدون . 
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النوازع الصوفية عند بعض الصحابة 


على آن" بعض الصحابة » من يد رجون بين أهل الصفة أو من لا بدخلون 
5 عدادهم » قد امتازوا سلوك حاة الزهد » وحياة التقوى الشديدة ؛ وكانوا 
كلش رون التأمّل والفكر والاعتبار » ویدعون إلى الزهد في الدنيا والانصراف 
عن ملاذ”ها ونعمتها ؛ ویق کندون جانب العبادة على جانب الفعل والمشاركة في 
الدولة والشثون السياسية . 


وبهذا كانوا النواة الأولى لحركة الزهد في الإسلام . وسنقتصر على ذكر 
عاذج من هؤلاء الصحابة الذين نزعوا إلى الزهد والفكر » وكانوا إرهاصاً 
للصوفية في عهدهم الز اهر . 


۱۳۳ 


ا 
أبو الدرداء + ( المتوقي سنة 9ه ) 


أما أبو الدرداء فتميز بالتفكر والاعتبار» حى كان ذلك دأبه منذ أن فارق 
التجارة وانصرف إلى حياة العبادة . 

لقد حاول أن يجمع بين التجارة والعبادة » فلم يستقم له الأمر » فرفض 
التجارة وأقبل على العبادة . ومست الناس في جنب الله . 

وله كلمات في العبادة والتقوى تدل على بلوغه قدماً راسخة في المعرفة 
الصوفية . 

الي یاب یو وا اوه نب 
الوتی ؛ واعلموا أن قلیلا" بغنه تخیر من كثير يلهيكم + راما آن الا 
ببل » وأن الإثم لا سی 0۱ 

والعبارتان الأوليان ستکونان من القواعد الاساسية عند الصوفية . 

؟ - ولیس الخير أن يكثر مالك وولدك » ولکن" المحير أن يعظم 
حلمك ویکر علمك » وأن تباري الئاس في عبادة الله عز وجل ؛ فإن 


(۱) آبر نیم : و حلية الأولياء ۾ ج ۱ ص ۲۱۲ . 
و راجم عنه و حاية الاولیاء » لابي نعم + ۱ ص ۲۰۸ - ۲۲۷ ؛ و طبقات ۾ أبن سعد » ج۷ 
ص ۳۹۱ - ۳۹۳ » طبع پیر وت سنة ۱۹۵۸ . 


۱۳ 


أحسنت حمدات الله تعالى » ون أسأت استغفرت الله عز وجل م , 

۳ - و لولا ثلاث خلال لأحببت أن لا أبقى في الدنيا . فقلت : وما 

هن ؟ فقال GT‏ ال بد 
9 تقد مه" ساني » وظمأ امواجر » ومقاعدة أقوام. ينتقون الكلام كا 
ترم ی الفاكهة . وتام التقوى أن يتفي الله عز وجل امد" حتى يتقيه في مثل 
مثمّال ذرة » حى يرك بعض ما یری أنه حلال" » لحشية أن يكون حراماً » 
یکون حاجزا بينه وبين الحرام إن الله تم قد ین ماد الاي هو بصیر هم 
إليه . قال تعالى : « من يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
بره» .فلا تفر شب من اش أن تیه + ولا شب من یر آن مه 00 7 

4 - « تفکر ساعة خير من قیام ليلة » 7" . 

ه - و نك لا تفقه كل الفقه حبی تری للقرآن وجوها ؛ وإنك لا تفقه 
کل الفقه حى تمقت الناس" في جنب الله » ثم ترجع إلى نفسلك فتكون ها آشد" 
مقتاً منك للناس » (4) 

5 - « أعوذ بالله من علم لا ينفع » ونفس لا تشيم » ودعاء لا 
بسمع ) )٩‏ 

۷ - وکتب إلى سلمان الفارسي ينصحه : و يا أخي | اغتم صحتك 
و فراغك قبل أن ينزل بك من البلاء ما لايستطيع العباد" رده . واغتم دعوة 
الى . ويا أخي | ليكن السجد بيتك » فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « إن الساجد بيت كل تقي » . وقد ضمن الله - عز وجل ] م 


(۱) الموضع نفسه . 

6 الموضم نفسه . 

(۳) الكتاب نفسه + ١‏ ص ۲۰۹ ؟ و و طبقات » ابن سعد ج ۷ ص ۳۹۲ . 
(4) الكتاب نفسه » + ۱ ص ۲۱۱ . 

(ه) الکتاب نفسه ب ۱ ص 7١4‏ . 


۱۳۵ 


لن كانت الساجد بیونهم الروح والراحة وابلحواز على الصراط إلى رضوان الرب 
عز وجل e‏ اليم وأد'نه وأطعمه من طعامك » فاي سمعت 
ار پر 9 ۱۲ يشتكي قساوة قلبه - 
فقال له رسول الله ملم : أنحب أن يلين قلبك » ؟ فقال : نعم ! قال : 
١‏ آدان اليتهم منك » وامسّح رأسه » وأطعمه من طعامك ؛ فإن ذلك يلين قلبك 
ويقدرك على حاجتك » . 

ويا أخي ! لا تجمع ما لا تستطیع شكره › فاي سمعت رسول الله لاه 
پقول : « محاء بصاحب الدنيا » يوم القيامة » الذي أطاع الله تعالى فيها وهو بين 
يدي ماله » وماله خلفه » كلما تكفأ به الصراط قال له ما له : امّض فقد 
آدایت الق الذي عليك . قال : ویجاء باللي لم بطم الله فيه » وما له بين 
كتفيه فيعيره ماله » ويقول له : ويلك ! هلا" عملت بطاعة الله عز وجل - 
ف ؟ فلا يزال كذلك حى يدعو بالويل » . 

ويا أخي | إني حداثت أنلك اشتربت ادما وان سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم + يقول : « لا يزال العبد من الله » وهو منه » ما لم يلخد 
فإذا حدم » وجب عليه الحساب » . وان" أم الدرداء سألتي خادماً - وأنا 
يومثل موسر- فكرهت ذلك لما سمعت من الحساب. ويا آخحي ! من لي ولك بان 
نوافى يوم القيامة ولا خاف حساباً ؟ ! ويا أخى لا تغترن بصحابة رسول الله 
لت » فإنا قد عشنا بعده دهراً طويلا » والله أعلم بالدي أصبنا بعده ۾ )٩‏ 

« لو تعلمون ما نم راءون بعد الموت لا أكلم طعاماً على شهوة > ولا 
شربم شراباً على شهوة » ولا دخلم بيتآ تستظلون فيه » وللحرجم إلى الصعدات 
نضر بون تررك ره ای خسم : ولوددت أنى شجرة تعضد 5 
توکل » ۲ 


(۲) الکتاب نقسه + ۱ عن ۲۱4 - ۲۱۵ . 
(۳( الکتاب نفسه + ۱ ص ۲۱5 . والحملة الأخيرة منسوبة أيضاً إلى آبي ذر الثفاري في الکتاب 
تفه ج ۱ ص ۱۱6 . 


۱۳۹ 


وهده المعاني كلها صوفية » وثمثل موذجاً متقدماً لوعظ الصوفية » مما 
سئراه ابتداء” من الحسن البصري . والحملة الألحيرة حافلة ععیی الايثار » 
وستری نظاثر ها عند بعض كبار الصوفية . 

وبورد أبو نعيم طائفة غير قليلة من هذه المواعظ الي تدعو إل التفكير في 
أمر الدنيا والاعتبار بما جرى لأهلها . وفيها ينعي على جماعي الال خصوصاً . 
وكثيرا ما يدعو إلى الاتعاظ بالموت» وال تحمل الالام زيادة في التقوى» ومن 
ذلك قوله : 

«۰-٩‏ أحب الموت اشتياقاً إلى ربي » وأحب الفقر تواضعاً لربي > وأحب 
المرض تكفيراً لحطيئي () ع 

۰ - 9 قیل له ی ان تفت : الوت . قالوا : فان لم يمت ؟ 
قال : بقل" ماله و و لده ع7 

› قال أبو الدرداء : ما بت فيها ليلة” ستلمت فیها لم آرم فیها بداهية‎ ١ 
ولا آصبحت يوماً سلمت فيه لم آرم فيه بداهية » الا" عرفت عافية عظيمة ° ع‎ 

و کان یری أن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده » وني 
هذا قال : 

۲ - « التمسوا الحير ده ركم كله» وتعر ضوا لنفحات رحمة الله » فان 
لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده » وشا الله أن E‏ 


عوراتكم ويؤين روعاتكم © 


(۱) الكتاب نفسه ج ١‏ ص ۲۱۷ ۲ « طبقات ‏ ابن سعد ج ۷ ص ۳۹۲ - ۳۹۳ . 
(۲) و طبقات ابن سعد ج ۷ ص ۳۹۳ . 

(۳) و اخلية وس ۱ ص ۲۲۱-۲۲۰ . 

(0) والحلية ۾ + راص ۲۲۱ . 


۱۳۷ 


وخرج أبو الدرداء إلى الشام » فنزل بها إلى أن مات . ومن مواعظه في أهل 
دمشق : 

۱-۳ معشر أهل دمشق الا تستحيون ؟ تجمعون ما لا تأكلون » وتبنون 
مالا تسکنون » وتأملون مالا تبلغون . وقد كان القرون من قبلکم جمعون 
فيوعون » ويأملون فيطيلون » ویبنون فيوثقون . فأصبح جمعهم بوراً » وأملهم 
غروراً » وبیونم قبوراً . هذه و عاد » قد ملأت ما بين عدن إلى عمان أموالا 


و آولاداً . فمن يشتري می تركة آل عاد بدرهمين ؟ » ۱ 


4 و کان کثیرا ما یتر دد على الحرابات» ويقول : «یا حرب اللحربين | 
أين أهلك الأولون ؟ ۱ » ٩‏ 

و کان يرى أن أفضل الامور أن لا يزال اللسان رطباً من ذ کر الله . 

0۵ و نهم صومعة الژمن منزل يكف فيه نفسه وبصره وفرجه . وإيا کم 
والحلرس في هله الأسواق فإنها تلخي وتلهى 7 » . 


(۱) و ا اة ۾ ج ۱ ص ۰۲۱۷ ۲۱۸ . 

)۲( الموضع نفسه . 

(۳) الحاحظ : و البمان والتبيين » ب م ص ۸۸ » نشرة السندوس ط ۲ القاهرة سنة ۱٩۳۲‏ . 
وتلفئ : أي تدعو إلى قول اللغو و الباطل , 


۱۳۸ 


أبو ذو الغفاري ه 
(المتوق سنة ۳۱ ه ) 


« كان أبو ذريتأله في ابحاهلية ويقول : لا له الا الله » ولا يعبد الاصنامب() 
و كان شجاعاً تام الشجاعة سواء في عهد الذي وبعده . 


وقد جعل ناموسه في السلوك ما أوصاه به الذي . يقول بوذ : « أوصاني 
خحليلي ( يعي الني ) بسبع : أمرني بحب المساكين والدنو منهم » وأمرني 
أن أنظر إلى من هو دونى ولا أنظر إلى من هو فوقي > وأمرني أن لا أسأل أسحد؟ 
شيا : وأمرني أن أصل الرحم وان أدبرت » وأمرني أن أقول الق ون كان 
مرا » وأمرني أن لا أحاف في الله لومة لاثم » وأمرني أن أكثر من و لا حول 
ولا قوة إلا بالله ؛ فإمبن من كنز تحت العرش ۾ . © 

وكان صادقاً في مجته » حى روى أبو هريرة عن رسول الله مَأ 
أنه قال : وما اظلت اللعضراء ولا ات الغبراء على ذى لحجة أصدق من أبي 
ذر . من سره أن ينظر إلى تواضع عیسی بن مریم فلينظر إلى أبى ذر ‏ » . 


(م) راجم ترجمته في و طبقات » ابن سعد ج 4 ص ۲۱۹ - ۲۳۷ ۰ بيروت سنة ۱۹۰۷ ۱ ري 
د حلوة الأولياء ۾ لابي نعي + ۱ ص ٠۷١ - ٠١١‏ » القاهرة . 

(۱) و طبقات » أبن سعد » ج 4 ص ۲۲۲ . 

(۲) الکتاب نفسه + 4 ص ۲۲۹ . 

(۳) الكتاب نفسه ج 4 ص ۲۲۸ . 


۱۳۹ 


وأبرز ما ید کر لأبى ذر حملته الشديدة الحريئة على من يكنزون الذهب 
والفضة من المسلمين » وقد هيات لهم الفتوح في الشام والعراق الأموال الطائلة . 
ويظهر أنه بدأ هذه الحملة وهو في الشام » فاختلف مع معاوية في ذلك » 
واحتكما إلى الآيتين : « والذين یکتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
الله فبشرهم بعداب آلم. يوم محمى عليها في نار جهم فتكوى بها جباهم وجنو بهم 
وظهورهم » هذا ما كنزتم لأنفسكم › فلوقوا ما کنم تكنزون » (التوبة ۲۶ - 
٠‏ ) : فقال معاوية أن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب وحدهم » وقال أبو 
ذر: « نزلت فينا وفيهم ». فحدئت مشادة بينهما . و كتب معاوية إلى عثمان 
يشكو أبا ذر وما يثيره من فتنة بين الناس بدعوته هذه . فکتب عثمان بن عفان 
إلى أبى ذر ليقدم إلى الدينة . يقول أبو ذر: 

« فقدمت المدينة » وكثر الناس على > كأنهم لم يروني قبل ذلك . . . 
فد کر ذلك لعثمان فقال لي : إن شثت تنحیت فكنت قریباً © » . فذهب أبو 
ذر إل الرزّبذة ‏ و کانت قرية على مسافة ثلاثة أميال من الدينة » بالقرب 
من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من مى تريد مكة » وقد خربها 
القر امطة سنة ۹ ه . وهدده بنو أمية بالقتل . فقال: « إن بي أمية نهددني 
بالفقر والقتل . ولبطن الأرض آحب إلى من ظهرها . ولفقر أحب إلى“ مسن 
الغی » ۲۳ . وظل ني منفاه بالربذة لیس معه إلا آمراته وغلامه » حى مات 
هناك سينة ۳۱ ه ( 1۵۲ م). 


ومن كلماته في هذا المعى قال : « إن خليلي ‏ صی الله عليه وسلم - عهد 
ی" أن أي مال ذهب أو فضة أو كىء عليه فهو جمر على صاحبه حى يفرغه 
في سبيل الله ۲۳ » . وقال أيضاً : « ليس من وعى ذهباً أو فضة بو کی عليه إلا 


(۱) الکتاب نفسه ج 4 ۰ ص ۲۲٩‏ . وقد ذهب أبو ذر إلى الشام و آقام ني دمشق مند سنة ۱۳ ۳ 
( ۱۳۸ م). 

(۲) « اخلية » لابي نعم + ۱ ص ۱۱۲ . 

(۳) والحاية ۾ + ١‏ ص ۱۱۲ ؟ و طبقات ی ابن سعد جع ص ۲۲۹ . 


۱:۰ 


وهو يتلظى على صاحبه ۲۳ 4 . 

ولا قدم عليه أبو موسى الأشعري كان آبو ذر يتجنبه » لأن الأشعري قد 
صار والياً . ولا سأله : هل تطاولت في البناء : أو الخدت زرعاً أو ماشية » قال 
الأشعري لا » فرحب به أبو ذر وقال له : أنت أخي » أنت أخي 9 . 


(۱) وطبقات ۾ أبن سعد ب 4 ص ۲۳۰ . 
(۲) الموضع لفسه . 


عمران بن الحصين الحراعي 
(المتوي سنة ۵۲ ه ) 


وكان من أشد أصحاب الني اجتهاداً في العبادة 0 ومن أشد الناس صبراً 
على الآلام » فقد أصيب بداء الاستسقاء في بطنه وعساش يتألم من ذلك ثلاثين 
سنة . وعرض عليه أن يكوى ليبرأ منه » فأبى حى كان قبل وفاته بسنتين 
فاكتوى » فلم يفلح فيه الك وقال : « اکتوینا » فما أفلحن ولا آنجحن » يعني 
الکاوی (۲) . وزعم أنه مند أن اكتوى »> تدحت عنه الملائكة » إذ زعم أن 
الملائكة كانت قبل ذلك تصافحه و هو فيمحنته تلك . فلما | کتوی تنمحت(۳ . قال 
فيما رواه مطرف : « شعرت أنه كان يسلم علي . فلما اكتويت > انقطع 
السلیم . فقلت ( أي مطرف ) : آمن قبل رأسك كان باتيك التسليم » أو من 
قبل رجليك ؟ قال : لا » بل من قبل رأسي . فقلت : لا آری أن تموت حى 
یمود ذلك . فلما كان بعد قال لي : آشعرت أن التسلیم عاد لي . قال : ثم ۸ یلبث 
إلا بسیرآحی مات » . وقال أيضاً إنه كان یسمع سلام الملائكة من نواحي 
البیت . 


(۱) الا کم النيساپوري : والمستدرك » ج ۲ ص 1۷۱ . 

(۲) « طبقات ي أبن سعد ج ٤‏ ص ۲۸۹ ؛ پیروت سنه ۱۹۵۷ م . 
(۳) الکتاب نفسه ج 4 ص ۲۸۸ . 

(4) الکتاب نفسه ب 4 ص ۲۸۹ . 


۱۲ 


أحد" يعوده . ثم عاده مطرف واعتلر له قائلا : دما عنعي من عيادتك إلا ما 
آری من حالك . » فقال عمران : ١لا‏ تفعل » فإن أحبّه لي أحبلّه إلى الله (),. 

وبلغ من شدة حرجه وورعه أن عبید الله بن زياد عينه قاضباً . «فاخ: 
إليه رجلان » قامت على أحدهما البنية فقضى عليه . فقال الرجل : قضيت علي 
ول تأل » فوالله با لباطل . » فاستغفر الله وأسرع ١‏ فدخل على عبيد الله بن 
زياد » وقال : اعزلي عن القضاء . قال : مهلا يا آبا الننجيد . قال : لا والله 
الذي لا له إلا هو » لا أقضي بين رجلین ما عبدت الله ( » . 

ومن کلماته الحافلة بالعاني قوله : « وددت آنی رماد تلرونی الرياح9 ؛ . 


و کان عاب الدعوة 


. ۲۹۰ الكتاب لفسه + 4 ص‎ )١( 
. ۲۸۷ الكتاب نفسه » ج 4 ص‎ )۲( 
۱۳۸ ابن الاثر : و أسد الفابة في معرفة الصحابة ۾ ج 4 ص‎ )۳( 


١7 


¥ 


أويس الفرني 
( المتوق سنة ۳۷ ه ) 


وهنا فصل إلى شخصية غريبة عاشت في عهد الذي » ولكن لم يكن لها شرف 
صحبة الني- وهو أويس بن عامر القرني . والاخبار حوله تمعن فيهاالأسطورة 
إلى حد بعيد , وأقدم مصادرنا الواسعة في ترجمته اينسعد في طبقاته <151(5 - 
۵ ) وحلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني ( المتوفى سئة 4٠‏ ه) <" ص ۷۹- 
۷ ( القاهرة » سنة ۱٩۳۲‏ م ) . وعنهما أخل أبو الفرجعبد الرحمن بن ابحوزي 
في « صفة الصفوة»(<۲ ص ۲۲ - ۳۰ ( حيدر آباد )'سنة5ه"1 ه) . ثم نمی 
الأسطورة وزوقها بخياله الشعري فريد الدين العطار في تذكره الأولياء < ص 
٥‏ - ۲۲ ( نشرة نيكلسون » لیندن سنة ۱۹۰۵ )» وان كان قد استمد مادته 
الرئيسية من حلية الأولياء . » 

كان أويس من اليمن » من بي مراد » و کان به برص» فبرىء منه الا" 
موضع صغير في سعة الدرهم . وكان شديد الفقر والتقشف » أشعث » 
آغبر . وقد و ظنه أهله أنه جنون فبنوا له بيتآ على باب دارهم . فكانت تأتي عليه 
السنة والسئون لا يرون له وجهاً . وكان طعامه مما يلتقط من النوى . فإذا أمسى 


ل وضعت في القرون المتأعرة كتب في و مناقب » أويس القرني » ند کر منها « مناقب أويس » 
تأليف لامعي » راجع فهرس ريو 20360 لخطوطات التحف البر يطاني . 


۱: 


باعه لافطاره . فإن أصاب حشفة حبسها لافطاره . » () 

وظل على هذا الفقر والتقشف حى بعد أن أقام بالكوفة . و كان أصحابه 
لذلك يسخرون منه ويؤذونه » فحمله ذلك على التزام بيته . 

وهو الذي آثر ذلك الفقر » و كان في وسعه أن يعيش عيشة مقبولة . فحين 
كان بعض الناس بهدو نه ثوباً » كان «یتصدق بثيابه حی مجلس عرياناً » لا جد. 
ما يروح فيه إلى الجمعة » 7" » أي لا جد ما يلبسه ليحضر صلاة الجمعة . ولا 
لقى عمر بن الحطاب » وحاول أن يساعده » هرب من الدينة وذهب إلى 
الكوفة . 

وأمضى أوقاته في الحشية من الله . ذكر الشع‌ي قال : « مر رجل من مراد 
على أويس القرني فقال : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت أحمد الله عز 
وجل . قال : كيف الزمان عليك ؟ قال : كيف الزمان على رجل إن أصبح 
ظن أنه لا .عسي » وان آمسی ظن أنه لا يصبح : فمبشر بالحنة» أو مبشر بالنار. 
يا أخا مراد ! إن الموت وذكره ۸ يرك لمؤمن فرحا » وان" علمه [حقوق الله ۸ 
پترك له فضة ولا ذهباً . وان قيامه لله باق لم يترك له صديقاً 9" » . 

زا كد هذا الى كن كر ور افيه أ قال و امت لعن ا واشت 
أحمد الله . وما تسأل عن حال رجل إذا هو أصبح ظنه أن لا يمسى » وإذا أمسى 
ظنه أنه لا يصبح . إن الموت وذكره لم يدع لمؤمن فرحا . وإن حق" الله في حال 
المسلم لم يدع له من ماله فضة ولا ذهباً . وان الأمر بالمعروف والنهي عن النکر 
لم يدع للمؤمن صديقاً . نأمرهم بالمعروف فیشتمون أعراضنا » ويحدون على ذلك 
أعواناً من الفاسقين » حتى والله لقد رموني بالعظائم . وأيم الله لا أدع أن اقوم 
لله فيهم بحقه » ( الموضع نفسه ) . 
(۱) ابن الحوزي : و صفة الصفوة ۾ + م ص ۲۰ . حيدر أباد الد كن » سنة ۱۳۰۹ ه. 


(۲) الكتاب لفسه ج ۲ ص 78 . 
(۲) الکتاب نفسه ب ۳ ص ۲۸ . 


۱۶۵ تاریخ التصوف الاسلامي - ۱۰ 


فهو إذن كان يدعو إلى التصدق بالأموال وعدم اكتنازها » تماما كنا كان 
يدعو أبو ذر الغفاري » ولهذا لقي من الناس والولاة مالقيه هذا الأخير .وكان 
يأمر بالعروف وينهى عن‌النکر » فلم يرك له ذلك صديقاً » بل كان الناس 
يشتمونه » ويعينهم على ذلك الفاسقون من الولاة » والأغنياء : ورموه من أجل 
ذلك بعظائم الأمور . 

و کان يتصدق بكل ما يصل إليه ‏ وهو قليل جداً . « كان إذا آمسی 
تصدق با في بيته من الفضل من الطعام والثياب . ثم يقول : اللهم من مات جوعاً 
فلا تواحذني به . ومن مات عرياناً فلاتؤاخذني به » ( الكتاب نفسه <" ص 78 
4 ) . وكان يضرع إلى الله شا کیا من کونه لا يستطيع اسعاف الائمین. كان 
يقول : « اللهم إني أعتذر إلياك اليوم من كل كبد جائعة » فإنه ليس في بيي 
من الطعام لا" ما في بطي . وليس في بيي شيء من الرياش إلا ما على ظهري"") 
و كان على ظهره خرقة قد تردى بها . 
غيره موقعه . 

۲ ۵ 4 

وهنا نصل إلى رواية أغلب الظن آنا منحولة » وهي تلك الي تدور حول 
علاقته بالنبي لت » ثم بعمر بن الحطاب . 

والرواية الأساسية هي عن أبي هريرة أنه قال : « قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - إن الله عز وجل - يحب من خلقه الأصفياء الاخفیاء الأبرياء 
الشعثة رؤسهم » المغبرة وجوههم » اللحمصة بطونهم » الذين إذا استأذنوا على 
الأمراء لم يؤذن حم » وان خخطبوا المتنعمات لم ینکحوا ء وإن غابوا لم يفتقدوا › 
وان طلعوا لم يفرح بطلعتهم » وإن مرضوا لم يعادوا » وإِن ماتوا لم يشهدوا . 


(۱) الكتاب نفسه + ۳ ص ۲۸ . 


۱:1۹ 


قيل : يا رسول الله | كيف لنا برجل منهم ؟ قال : ذلك أويس القرني . قالوا: 
وما أويس القرني ؟ قال : اشهل ذو صهوبة » بعيد ما بين المنكبين » عتدل 
القامة > آدم شديد الآدمة » ضارب بلقنه إلى صدره ؛ رام ببصره إلى موضع 
سجوده » واضع عینه عل شماله » تلو القرآن » يبكي على نفسه » ذو طمرين 
لا یژبه له » متزر بازارصوف » محهول في أهل الأرض » معروف ف السماء › 
لو أقسم على الله لأبرٌ قسمه . الا وان تحت منکبه الایسر لمعة“ بیضاء . ألا وإنه 
إذا كان يوم القيامة قیل للعباد : ادخلوا الحنة . ویقال لاویس : قف فاشفع > 
فیشفعه الله عز وجل ! - في مثل ربيعة ومضر . يا عمر ! يا علي ! إذا انتما 
لقيتماه فاطلبا إليه أن يستغفر لكماء يغفر الله لكما . 

د قال : فمكثا يطلبانه عشر سنين لا يقدران عايه . فلما كان في آآخر السنة 
الي هلك فيها عمر » قام على ألي قبيس فنادى بأعلى صوته . يا أهل الحجبج من 
ال کی ی وی ی : أنا لا أدري ما 
أويس . ولكن ابن أخ لي يقال له آویس » وهو أحمل ذكراً وأقل حالا وأهون 
أمراً من أن نرفعه إليلك . وإنه برعی إبلنا . خفير بين أظهرنا . فعمى عليه عدر 
كأنه لا يريده » وقال: ابن آخيك هذا آبحیر منا هو ۲ قال : نعم | قال : أين 
يتصاب ؟ قال : بأراك عرفات . قال : فر کب عمر وعلي سراعاً إلى عرفات » 
فإذا هو قائم يصلي إلى شجرة » والإبل حوله ترعى . فشد" احماريهما » ثم أقبلا 
إليه » فقالا : « السلام عليك ورحمة الله ! » فخفف أويس الصلاة › ثم قال : 
السلام عليكما ورحمة الله . قالا : من الرجل ؟ قال : راعى بل وأجير قوم . 
قالا : لسنا نسألك عن الرعاية ولن الاجارة » ما اسمك ؟ قال : عبد الله ! قالا : 
السو پوس اس يا هذان » ما 
تريدان إلي' ؟ قالا : وصف لنا محمد صلل الله عليه وشلم - أويساً القرني : فقد 
N RT‏ 
لنا » فإن كانت بلك » فأنت هو . فاوضح منكبه » فإذا اللمعة » فابتدراه يقبلانه 
وقالا : نشهد أنلك أويس القرني » فاستغفر لنا يغفر الله لك . قال : ما آخص" 


۱:۷ 


باستغفاري نفسي ولا حدا من ولد آدم » ولكنه في البر والبحر » في المؤمئين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات . يا هلان ! قد شهد الله لكما حالي » وعرفکما 
أمري » فمن أنتما ؟ قال علي" عليه السلام : ما هذا فعمر أمير المؤمنين > 
وأما أنا فعلي” بن أبى طالب . فاستوى أويس قائماً وقال : السلام عليك يا أمير 
yT‏ بن آبی طالب» فجزا كا الله عن 
هذه الامة شرآ . قالا : وأنت فجزاك الله عن نفسك خيراً . فقال له عمر؛ 
مكانك » برحمك الله » حى أدخل مكة فآتيك بنفقة من عطائي وفضل کسوة 

ثيابي . هذا الکان میعاد بيي وبينك . قال : يا أمير المؤمنين لا میعاد 
بيي وبينك . لا أراك بعد الیوم . فعرفي ما آصنع بالنفقة » وما أصنع بالکسوة؟ 
آما تری علي" إزاراً من صوف ‏ ورداء من صوف » مى تراني آخرقهما ؟ آما 
تری أن نعلي مخصوفتان ‏ می تراز ني أبليتهما ؟ ! إني قد أخذت من رعايي 
أربعة دراهم - مى تراني كلها ؟ ١‏ با رانا نب ويديك عقي" 
کووداً لاجاوزها الا ای تحن ول . فأحفف - رحملك الله ! » فلما سمع 
عمر ذلك ضرب بدرته الارض » ثم نادی بأعلى صوته : الالیت عمر لم تلده 
آمه ! يا ليتها كانت عاقرا لم تعالج حملها . الا من يأخذها عا فیها ولا . » ثم 
قال ( أي أويس ) : ١‏ يا أمير المؤمنين ! | خد آنت هاهنا حى اد آنا ها هنا . 
فولى عمر ناحية مكة . وساق أويس إبله » فوافی القوم بابلهم » وخلى عن 
الرعاية » وأقبل على العبادة » حى ادق بالّه عز وجل ۾ . 

هذه الرواية بهذا الطول والتفصیل ۰ (عا نجدها عند أبي نعيم في « الحلية ) 
وعنه نقلها فيما يبدو - ابن الحوزي في « صفة الصفوة » . أما ابن سعد في 
«طبقاته » ( <" ص ؟57١ ‏ 154 ) فيورد مغر اها ومفاصاها الرئيسية دون سائر 
التمماصيل . فيذكر أن عمر بن الطاب قال لأويس : استغفر لي » قال : كيف 


(۱) ابن ابلرزي « صفة الصفوة » + ۳ ص ۲۵-۲۳ ؛ « حلية الأولياء » لابي نیم + ۲ ص 
الم ۸۳ . 


۱:۸ 


و 


استغفر لك وأنت صاحب رسول الله » صل الله عليه وسلم ؟ قال : سمعت 
رسول الله » صل الله عليه وسلم » يقول : إن" خير التابعين رجل يقال له 
أويس ( » . ها یذ کر عن سلام بن مسكين عن رجل ( لم يحدده ) أنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خليلي من هذه الأمة أويس القرني » . 
( الموضع نفسه دأ ص ۱۱۳ ) . 

ا أولا لان تعبير « التابعين » متأخر جداً عن عهد الرسول » بل وعهد 
الحلفاء الراشدين » وربا لم يعرف إلا" في أوائل الحلافة العباسية . وليس من 
المعقول أن يكون الني قد استعمله . 

ب- ثانياً برد ني الرواية الموسعة عند ابن سعد » وابى نعيم وابن الحوزي 
وارد في نفس المصادر أنه لم يلق الني » وغذا لم يعد صحایباً » وقيل إن سبب 
عدم قدومه على النبي أنه لم يشأ مفارقة آمه وكان شديد البر ما . فمن أين 
عرف الني كل هذه المعلومات المفصلة عن أويس ؟ هل علم ذلك من بعض 
وفود بي مراد الدين وفدوا على الني ؟ من الصعب أن نصدق هذا » لانه ورد 
في نفس الرواية أنه كان رجلا زرياً لا يأبه به حد من قومه » فماذا بدعوهم 
إلى ذ کره عند الني ! 

ح وثالثاً مسألة بحث عمر عنه بين وفود اليمن » ثم ما زعم من ذهابه 
بنفسه وعليآ بن أبي طالب للبحث عنه » وما دار بينهم من حديث - کل هذا 
غير معقول ولا ممكن أن يقع . 


(۲) « طبقات » أبن سعد + ٩‏ ص ۱۱۳ . بيروث سنة ۱۹۵۷ . 


۱:۹ 


هذا نرى أن تفاصيل هذه الرواية غير صحيحة . لكن هل يدعونا «! إلى 
أن نستنتج أن شخصية أويس كلها اسطورية ؟ 

من الصعب أيضاً أن ننتهي إلى هذه النتيجة » إذ من غير المحتمل أن يكون 
ابن سعسد ( المتوفى سنة 770 «) قد اخترع وجوده اخمراعاً ولا نعرف في 
ما ذكره ابن سعد من أشخاص : من صحابة وتابعين وتابعي تابعين أن بينه 
شخصاً عبر عا اختر اعا . وهلا نرى أن الشك لا ينبغي أن يتناول وجود( أويس 
القرني » بل ما ورد عنه من أخبار تتعلق بذ كر الني له وتوصية عمر وعلياً به 
ور با أيضاً كل ما يتعلق بلقاء عمر له واحاديثه معه . 

وتبقی بعد ذلك صورة زاهد فقير اشعث آغبر » ورد الكوفة » و كان يعظ 
الناس داعياً إياهم إلى العزوف عن المال وإلى التزام المعروف > وأن هذا الوعظ 
جر عليه سخط الساخطین . 

أما الأقوال النسوبة إليه » فإلى جانب ما آوردناه ما ذکره ابن سعد وأبو 
نعیم وابن الحوزي » تجد فريد الدين العطار پنسب إليه الا قوال التالية : 

» من عرف الله لا حنی ءايه شي ء‎ -١ 

۱-۲« السلامة في الوحدة 4 

۱-۳ عليك بقلبك » 

4- « طلبت الرفعة فوجدنها في التواضع » وطلبت الرئاسة فوجدنها في 
نصيحة الحلق » وطلبت الروءة فوجدتها في الصدق » وطلبت الفخر فوجدته 
في الفقر » وطابت النسبة فوجدما في التقوی » وطلبت الشرف فوجدته ي 
القناعة » و طلبت الراحة فوجدما في الز هد 4 . 


(۱) يقول ماسینیون ( د بحث في نشأة الصطلح » ... ص ۱۱۳ ) إن الامام مالك شلك في وجود 
آریس ؛ لکنه لا یذ کر مصدره ي ذلك . 
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وهذه الأقوال كلها نتفق مع ما ذكرناه من سلو که » فإن لم يكن قد قاطا 
بنصها فإنه يقر معناها . وقد اختاف في سنة وفاة أويس القرني » فقال بعضهم 
إنه قتل وهو يحارب في صف جيش علي بن أبى طالب ( رضى الله عنه ) في 
صفين سنة ۳۷ ه . وقد ذكر ابن سعد ( دا ص 15 ) أنه اشترك في معركة 
صفين ومن بعده ذكر ذلك الطبر ي ( الساسلة الثالثة ح* ص ۲٤۷١‏ » نشرة دی 
خويه » ليدن ) 


١ له‎ 


الفصل الثالث 
۷ اک 


الحسن البصري 
( ا موق سنة ۱۱۰ ۵۷۲۸/۵) 


لكن” أول شخصية بارزة في الزهد نعتز علیها ي الاسلام هي شخصية 
الحسن البصري » الذي يعد من أنبل وأعظم الشخصيات الدينية في تار يخ 
الإسلام » ر وكان الحسن جامعاً عالما عالياً رفیعاً فقيهاً ثقة مأمونآ عابدا ناسكا , 
كبير العلم » فصیحا جمیل" وسیماً » (۲ . وطذا كان رفيع المنزلة في عصره سواء 
بين الساسة ( الأمويين ) وبين العلماء . وكان واعظاً من الطراز الأول » وغذا لا 
محلو أي كتاب من كتب الأدب من اقتباسات من كلامه ومواعظه . 


وأبوه كان اسمه الأصلي بيروز » ما يؤذن بأنه كان ایرانباً . ثم سي في 
میسان ٩‏ ها سقطت هذه الناحية الي كانت تقع في أسفل البصرة - في أيدي 
المسلمين لدى فتح العراق . ونقل من بين الأسرى إلى المدينة المنوّرة . وهنا 


(۱) و طيقات » أبن سعد ج ۷ ص ۱۵۷ » بروت سمه ۱۹۰۷ . 

(۲) قال ياقوت في م معجم البادان و ج ه ص ۲۲ ( طبع پیر وت ۱۹۰۷) : « میسان : بالفتح 
ثم السكون والسين مهملة و آخره نون : اسم كورة واسمة كثيرة القرى والنحل بين البصرة 
وواسط » قصبتها ميسان ۾ . وقد فنتحت في أيام عمر بن الحطاب , فولاها النعمان بن عدي . 
وقسم من هذه الكورة موجود الآن في ايران باسم دشت ميشان » وهي شهرستان ( مركز ) 
من مركز و لاية خوزستان » مساحتها عشرة آلاف كم » وتقع بين خط طول ٤۷‏ درجة و ۱۰ 
دقيفة وحى خط طول 4۸ درجة و ١8‏ دقيقة . وكان أكثر سكان ميسان فارسيا أيام 


الا« 5 
س 
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تختلف الرواية : ففي رواية أن الربتیع بدت النتفشر » عمّة دس بن مالك » 
اشترته وأعتقته ؛ وني رواية أخرى أنه « ذكر عن الحسن أنه قال : كان أبواي 
لرجل من بي الشّجار ؛ وتزوج ( هذا ) امرأة” من بي سّلمة من الأنصار . 
فساقهما إلنها من م ها فأعتفتها ۲ . وني رواية ثالث أن آم این كانت 
مولاة لام سلمة » زوجة اني کت > وکان اسمها خيرة . وهنا 
« یذ كرون أن أمّه كانت رعا غابت » فيبكي المي » فتعطیه آم سَّلّمة ثديها 
تعلله به إلى أن جيء أمه . فدر عليها ثديها فشربه . فيرون أن تلك الحكمة 
والفصاحة من بركة ذلك » ( « طبقات ابن سعد ۾ + ۷ ص ۱۵۷ ؛ ونقله ابن 
خلكان + ۱ ص 4ه" » القاهرة سنة ۱۹4۸ م ) . وواضح أن هله الرواية غير 
صحيحة » لأن آم سلمة » زوجة الاي > م تلد فكيف لها أن يدر ند بها 
بنا ؟! لقد اختر ع هذا الحبر لتفسير مصدر فصاحة الحسن ؛ ولكنه غير 
معقول » لا هو ولا ما أضافه العطار ‏ , 

وكان مولد الحسن البصري ف المدينة في سنة 7١‏ ه أو سنة ۲۲ ه ( سنة 
۲ م / "04 م ) » والأرجح هو التاريخ الثاني لأنه ه كان الحتسن يوم قل 
عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أربع عشرة سنة ) . 

ونشأ الحسن بوادي القترى . ثم عاد إلى الدينة المنوّرة في سنة ۳۷ ه . ثم 
وغادرها سنة ۳۸ ه إلى اليصرة بوسر ای طر إل تلوب نين تعزو لاب 
الأندقان والأندغان وزابلستان وکنلها في شرق إيران . وذلك في سنة 4۳ ه 
( سنة 578 م ) وكان كاتباً للبديع بن زياد الحارلي بخراسان . وبعد ذلك عاد 


إلى البصرة واستقر بها . 
وتولى القضاء فكان « لا يأخل على قضائه أجراً » ( « طبقات » ابن سعد + ۷ 
ص ۱۷۲ ) م استعفی ۱ 


(۱) العطار : و تذكرة الاو لیاء ۾ + اص ۲ . 
(۲) و المحيري لحمد بن حبیب ( التواي سنة ۲۸۵ «) ص ۳۷۸ . حیدر آباد سنه ۲ )۱4 . 


۱۰۳ 


أما موقفه السياسي فكان موقف المتباعد عن السياسة واضطرابانها » خصوصاً 
وقد عاش في عصر اجاج بما عرف عنه من بطش شديد . فلما قام ابن الأشعث 
بثورته المشهورة بي سنة ۸۱ ه ضد الأمويين ممثلين في الحجاج » وانبری احجاج 
لقتاله وإنحماد فتنته » دعا بعض" الناس الحسن إلى الاشتراك معهم في صف ابن 
الأشعث » وقالوا له في شأن الحجاج : و يا أبا سعيد ! ما تقول في قتال هذا 
الطاغية ) = امجاج ) الذي سفكك الدم ارام » وأخذ المال الحرام » وترله 
الصلاة » وفعل وفعل ؟ ... وذكروا من فعل الحجاج . .. فقال الحسن : 
أرى أن لا نقاتلوه » فإتها إن تكن عقوبة" as‏ 
بأسيافكم ؛ وان يكن بلاء فاصبروا حى يحكم الله وهو بخير الحا کین » () 
وكان اسن البصري ينهى عن الخروج على الحجاج ويأءر بالكف عن الثورة 
ضده » ويدعو إلى مقابلة مظالم الحجاج بالسكيئة والتضرع . وهو بفسر موقفه 
في موضم آخر . وذلك أنه « قيل للحسن ( البصري ) : ألا تدحل على الأمراء » 
فتأدرهم بالعروف وتنهاهم عن المنكر ؟ قال ( الحسن ) : ليس للمؤمن أن يذ ل" 
نفسه . إن سيوفهم لتسبق ألسنتنا : إذا تكلّمنا قالوا بسيوفهم هكذا ‏ ووصف 
لنا بيده ضرباً » © . فهو يعلم إذن أنه لا حيلة لصاحب الرأي أمام سيف 
الطغاة . مهم لا يقابلون الحجة بالحجة » بل بالسيف والقهر والبطش والعذاب . 
وحين سثل عن رأيه في الموقف الذي ينبغي للمسلم أن يقفه من الفتنة » مثل فتنة 
يزيد ابن الهلب وفتنة ابن الأشعث » كان يقول : لا تكمن' مع هؤلاء » ولا 
ی ولا مع أمير المؤمنين ؟ فخضب وقال : نعم » ولا مع 
أمير ال مؤمنين ل SY f],‏ 


مر جات e‏ كان عهد عمر بن عيد 
العزيز ( سنة 49 ٠١١‏ ) آعدل خلفاء بي أمية وأشبه الحلفاء بعمر بن اللحطاب 


(۱) د طبقات و ابن سعد ج ۷ ص ۱۱۳ - ۱۱۸ ۰ بيروت سنة ۱۹۰۷ . 
(۲) الکتاب نفسه ج ۷ ص ١95‏ . 
(۳) الکتاب نفسه + ۷ ص ۱۱ . 
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فمدل عن سياسة تجنب الحافاء ؛ ويظهر أن عمر بن عبد العزيز هو نفسه الذي 

بدأ بالاتصال به » وكان الحسن البصري آنذاك في أوج مكانته الدينية والعلمية 

والاجتماعية . وهنا نلتقي بعدد كبير من الرسائل الي كتب بها الحسن البصري 

إلى عمر بن عبد العزيز يعظه وينصحه » وقد أورد قسمآ كبيراً منها ابن الحوزي 

في كتابه : « سيرة عمر بن عبد العزيز » وكتابه عن « الحسن البصري » ۲ -- 

ند کر منها ما يلي : 

) ٠١١ رسالة في صفة الإمام العادل ( « سيرة عمر بن عبد العزيز » ص‎ - ١ 

۲ - رسالة في ذم الدنيا ( ابن االحوزي : « الحسن البصري » ص 4ه ) 

۳ - رسالة صغيرة في وعظ عمر ( اين االحوزي : « الحسن البصري ۱ص ۵۵) 

4 رسالة صغيرة في وعظ عمر ( ابن الحوزي : « الحسن البصري » ص 5هة) 

ه ‏ رسالة صغيرة في وعظ عمر ( ابن ابلحوزي: ٠‏ الحسن البصري » ص٤‏ ه) 

5 - رسالة صغيرة في وعظ عمر ( ان ال جوزي : « سيرة عمر بن عبد العزيز » 
ص ١74‏ ) 

۷ - رسالة صغيرة في وعظ عمر ( ابن ابحوزي : «سپرة عمر بن عبد العزيز » 
ص ۱۲ ) 

۸ - رسالة صغيرة في وعظ عمر ابن االحوزي : ١‏ سيرة عمر بن عبد العزیز » 
ص ۱۲٤١‏ ) 

4 - رسالة صغيرة في وعظ عمر ابن االحوري : « سيرة عمر بن عبد العزیز 6 
ص ۱۲ ) 

٠‏ رسالة صغيرة في وعظ عمر (ابن الحوزي:« سيرة عمر ين عبدالم‌زیز» 
ص ۱۳۲۱ ) 

۱ رسالة صغيرة إلى عمر يعزيه في اينه عبد الملك(العقد الفرید جاص۳۳) 


(۱) ابن الحوزي : « آداب الحسن البصري » » القاهرة سئة ۱٩۳۱‏ . 


۱00۵ 


رسالة طويلة إلى عمر بن عبد العزيز في الزهد ( أبو نعيم  :‏ حلية الاولیاء و 
+ ۲ ص )١4١0- ۱۳٤‏ 
لکن" الأهم من هذه الرسائل هو مواعظه . ونجد منها ختارات في : 
١‏ - آبو نعیم : « حلية الاولیاء » + ۲ ص ۱۳۲ -- ۱۳4 6 ص ۱8۰ - 
4 | 

۲ - اللحاحظ : «البيان والتبيين » - انظر فهر سه 
الحاحظ : والحبوان 4 -- انظر فهرسه 

۳ - البرد : « الکامل » - انظر فهرسه 

ابن قتيبة : « عبون الأخبار » - انظر فهرسه 

ه - العطار : « تذ کرة الأولياء » چ ١‏ ص 4۰-۲4 نشرة نکلسون ؛ » 
الترجمة العربية ص ۵ - ۱۳ . 

5 - امجويري : ١‏ کشف الحجوب » » ترجمة نیکلسون الانجليزية ص 85 
وما يليها 

۷ - ابن ابلدوزي : « آداب الحسن البصري » ص ٩۰‏ وما يتلوها ؛ القاهرة سنة 
۱ . 

۸ - «أمالي » السيد المرتضى 

4 « شرح نبج البلاغة » لابن ألي الحديد 

» العقد الفريد‎  : ابن عبد ربه‎ ٠ 

» -الحصري : « زهز الاداب‎ ١ 
ويل کر ابن الندیم ( « الفهرست » ص ۳4 س ۱ - س ۲ ) للحسن البصري‎ 


تفسیر أ للقرآن . وهو مفقود . 


وهو في رسائله تلك إلى عمر بن عبد العزیز » أعدل الحلفاء السلمین بعد 


ه توجد هذه الير جمة الءر بية في المخطوط رقم ۳۳۷ بالمكتبة المركزية جامعة طهر أن . 
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الحلفاء الراشدين » يكتفي بالنصح العام » دون أن يتخ م وقفاً معيناً من الأحداث 
الحارية أو الأشخاص . وشعاره : لا حروج ۰ ولا كتمان ‏ أي لا تمرد على 
أولي الأمر » ولا كتمان الرأي فيما يفعلون واحکم على ما يأتون . 

لهذا نراه يدعو أهل البصرة إلى الطاعة للأمويين » ولكنه في الوقت نفسه 
ينقد اللحلفاء الأمويين بلا هوادة ولا استخفاء . فيأخذ على معاوية بن أي سفيان » 
أولالأموبين؛ أنه ارتکب أربعة أحطاء جسيمة في حق الأمّة الإسلامية: ی 
و عن الحسن ( البصري ) قال : أربع خحصال كن" في معاوية لو لم يكن فيه 
منهن" الا واحدة لكانت موبقة : ۱ ) انتزاژه على هذه الامة بالسفهاء حى 
اپتزها أمرها بغير مشورة منهم وفيهم بقایا الصحابة وذوو الفضيلة ؛ ۲ ) 
واستخلافه ابنه بعده سكيرا حمّيرا يلبس الحرير ويضرب بالطنابير ؛ 
۳ ) وادعاژه زياداً ‏ وقد ال یرل الله 9 الولد للفراش وللعاهر 
الحجر 4 ؛ ) وقتله حجراً ؛ . 


ولا استدعي هو وان سيرين والشعبي أمام عمر ابن" هبيرة » والي 
البصرة » كان هو الوحيد الذي نجاسر على ال هجوم على سيرة يزيد بن عبد الملك » 
بينما لاذ الآخران بالتقية 0 . ذلك أنه ولما ولي عمر بن هبیرة الفزاري 
العراق وأضيفت إليه خراسان - وذاك في أيام يزيد بن عبد الملك » استدعى 
امسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي 29 » وذلك في سنة ثلاث ومائة . 
فقال لهم إن يزيد خليفة الله استخلفه على عباده وأحذ عليهم الیثاق بطاعته 
وال عهدنا بالسمع والطاعة . وقد ولا"ني ما ترون فيكتب ال بالأمر من 


(۱) الطبري : « تاريخ الأمم واللوك » ب ۲ ص ١45‏ . وحجر بن عدي قتله معاوية سئة ١ه‏ > 
راجم الطيري ؛ ج ۲ ص 14# - ۱4۱ . 

(۲) ابن خلکان : و وفیات الأعيان ۾ ب ١‏ ص ۳۵4 - ص ۳۵۵ . القاهرة » سنة م94١‏ . 

(۳) توف محمد بن سيرين سنة ۱۱۰ ۸ ؛ أما الشعبي فهو عامر بن شر احیل بن عبد الشعبي » وکان 
راوية قاصاً بعباریاً » وتوني سنة ۱۰ ه . وكانت شلافة يزيد بن عبد الملك من سئة ۱۰۱ إلى 


, ۸ ۵ 


۱5۷ 


أمره فأقلده ما تقلده من ذلك الأمر فيما ترون ؟ فقال ابن سيرين والشعبي قولا” 
فيه تقية . فقال ابن هبيرة : ما تقول يا حسن ؟ فقال : يا ابن هبيرة ! حف 
الله في يزيد » ولا محف يزيد في الله . إن الله يمنعك من يزيد » وان يزيد لا 
عنعك من الله » وأوشك أن يبعث إليك ملكا فيزيلك عن سريرك وخر جاك من 
سمة قصر إلى ضيق قبر ؛ م لا ينجتيك إلا عملك . يا ابن هبيرة | إن تعنص 
الله فما جعل الله هذا السلطان ناصراً لدين الله وعباده » فلا ترکین دين الله 
وعباده بسلطان الله » فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق . فأجازهم ابن 
هبيرة » وأضعف جائزة الحسن . فقال الشعي لابن سیرن : ۱ سفسفنا له 
فسفسف لنا » ) . ولا بى احجاج دارا بواسط وأحضر الحسن راهان 
هاجم الحسن هذا العمل هجوماً عنیفاً ) ٠‏ 

ولا قام يزيد بن المهلب في سنة ۱۰۲ ه بثورته على الأمويين » كان الحسن 
البصري بط الثاس عن پزید بن الهلب ویقول الاين بریدون اطروج معه : 
و أيها الناس ! الزموا رجالکم 7 آیدیکم واتقوا الله مولا کم » ولا 
ای ل فيها يسير ليس لأهلها بباقر 5 

الله عنهم فيما اكتسبوا براض . إنه لم يكن فتة" إلا كان أكبر أهلها الخطباء 
والشعراء والسفهاء وأهل التيه وانلسیلاء ؛ وليس يسلم منها إلا المجهول 
الحفي والمعروف التقي . فمن كان منکم خفيا فليلزم الحق » وليحبس نفسه 
شرفاً» وكفى له به من الدنيا حلفا . ومن" كان منكم معروفاً شریفاً فترك ما 
يتنافس فيه نظراؤه من الدنيا إرادة الله بذلك » فواهاً مدا ما أسعده وأرشده 
وأعظم أجره وأهدى سبيله ! - فهذا غداً ‏ يعني يوم القيامة ‏ القرير عيناً ) 
الكريم عند الله ماباً + 27 . 


(۱) أي حقرنا أنفستا له فحقر نا. وانظر الحبر برواية أوسم في و حلية الأولياءع +۲ ص4۹ ۱۰۰-۱ 

(۲) « تاریخ » الطبري + ۲ ص ۰ - ۱4۰۱ > طیم ليدن سنة ۱۸۸۹-۱۸۸۵ ۰ 

95 راجم هذه السألة تفصيلا في و امسن البصري ‏ لابن الحوزي ص ۵۳ ؛ و والمنوة و الامل » 
لابن المرتغى ص ١4‏ ؟ و و أمالي ۾ السود الرتضی ب ا ص 1١7‏ . 


۱ 6۸ 


وكان طبيعيا أن يهم اس بعد ذلك بالمراءاة من جانب أصحاب 
الثورة . إذ قام مروان بن المهلب خطيباً » لما باغه ما قاله الحسن البصري » فأمر 
الناس بابحد والاحتشاد . م قال لهم : لقد بلغي أن هذا الشيخ الضال” المرائي # 
ول يسمه - يثبسّط الناس . والله لو أن جاره نزع من حص داره قصبة لظل 
ت عق آنفه . أينكر علينا وعلى أهل عصرنا أن نطلب خیرنا » وأن ننکر 
تا ؟ 1 أما وله ئ“ عن ذكرنا وعن جمعه إلينا من سقاط الأبلة 
وعلوج فرات البصرة قوماً ليسوا من أنفسنا ولا من جرت عليه النعمة من آحدر 
منات أ ولانحین" عليه ميرد حشنا._فلما بلغ ذلك الحسن قال : واه ما أكرة 
أن يكر مني الله بهوانه. فقال له ناس من أصحابه : : لوأرادك ثم شتت لمنعناك. فقال 
لهم ند جك ا E‏ ا مرك أله يفتل بعضكم بعضاً 
مع غيري » وأدعوكم إلى أن يقتل بعضكم بعضا دوني ۱۲ و ( . 

فهو إذن كان يدعو إلى السلام والوفاق بين المسلمين » وعدم التمرد 
والفتنة » لانه يرى أن ذلك كله صراع على دنيا تافهة لا تستحق أبدا أن يقتل 
المسلم أحاه الدلم من آجلها . ويظهر أنه كان لكلامه آنذاك في البصرة وقع 
عظیم » فلم ينضم إلى يزيد بن المهلب غير قلة قليلة » وكان بعد ذلك أن التقى 
جيش الشام بقيادة مسلمة بن عبدالله ضد جيش ابن الهلب» فقتل ابنالمهاسب 
في سنة ۱۰۲ ه. 


مواعظه وزهده 


آما مواعظه فيبدو أنها جمعت في وقت مبكر » إبان حياته أو بعد وفائه 
بقليل » ها يدل على ذلك خبر في « البيان والتبيين » للجاحظ 7" . وكانت تعد 
نموذجا عالياً في الفصاحة . إذ كان من الشهور أن الحسن البصري والحجاج كانا 


(۱) « تاريخ » الطبري ۲ ص ۱۸۰۱ . طبع لهدن . 
(۲) الحاحظ : و البيان والتبوين » ١‏ ص ۲۳۹ س ۱ » طبعة السندوبي ‏ القاهرة سنة ۱۹۳۲ . 


۱۹ 


أفصح الناس في عهدهما . قال عمرو سن العلاء 5 ل أر قرویین أفصح من 
الحسن والحجاج ١‏ ولا سثل عن أفصحهما 2 أجاب : ال . واعترف 
الحجاج نفسه بهذا » فكان يقول : « أخخطب الناس صاحب العمامة السوداء 
بين أخصاص البصرة » إذا شاء خطب وإذا شاء سكت يعني الحسن 9© ) 
البصري . 


١‏ ذم الدنيا مثل قوله : « یا ابن آدم | بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعاً 
ولا تبسم آحرتاك بدنياك فتخسرهما جميعاً ... الثواءها هنا قليل والبقاء هناك 
طويل » 7 « احذر هذه الدار الصارعة اللعادعة اللحاتلة الي قد تزينت ند عها» 
وغرت بغرورها » وقتلت أهلها بأملها » وتشوّفت للحطابها » فأصبحت 
كالعروس المجلوة : العيون إليها نافذة » والنفوس لا عاشقة » والقلوب لها 
والمة » ولألبابها دافعة » وهي لأزواجها كلهم قاتلة . فلا الباقي بالاضي معتبر » 
ولا الآلحر بما رأى من الأول مزدجر » ولا اللبیب بكثرة التجارب منتفع > ولا 
العارف بالله والمصدق له حين أخبر عنها مد کر . فأبت القلوب ها الا" 
حباً » وأبت اللفوس بها الا" ضتاً . وما هذا متا ها إلا عشقاً + ومن 
عشق شيئاً لم يعقل غيره » ومات في طلبه ولم بظفر به » فهما عاشقان طالبان 
لما : فعاشی" قد ظفر بها واغتر وطغی ونسي بها البداً والعاد فشغل بها لبه › 
وذهل فیها عقله حی زلّت عنها قدمه وجاءته - سر ما كانت له بت منیته » 
فعظمت ندامته » وکترت حسرته » واشتدت کر به مع ما عالج من سکرته ) 
واجتمعت عليه سكرات الوت بأله » وحسرة الوت بغصته » غير موصوف ما 
نزل به ؛ وآنحر مات قبل أن يظفر منها بحاجته » فذهب بکربه وغمه ول 


(۱) الکتاب نفسه ب ۱ ص ۱ ابن خلکان + ۱ ص ۲4 . 
(۲) الحاحظ »> مکتاب نفسه ج ۱ ص ۳۰4 ۲ ص ۲۲۱ . 
(۳) الکتاب نفسه ب م ص ۸۸ . 


۱۰ 


يدرك منها ما طلب » ول پر ح نفسه من التعب والتصب . خرجا جميعا بغير 
زاد » وقدما على غير مهاد . فاحذرها الحذر كله فإتها مثل الحية لين 
ديا وسمها بقتل . فأعْرض عما يعجبك فيها لقلّة ما يعجبك منها » وضع 
عنك‌همومها لما عاینت‌من فجائعها وأيقنت به من فراقها» وشدد ما اشتد منها لرخاء 
ما يصيبك » وکن اسر ما تکون فيها أحذر ما تکون ها ؛ فإن صاحبها كلما 
اطمأن” فیها إلى سرور له آشخصته عنها مکروه ؛ وکلما ظفر بشي ء منها 
وی رجلا عليه انقلبت به . فالستار فيها غار » والنافع فيها غدآ ضار . 
وصل الرخاء فيها بالبلاء » وجعل البقاء فيها إلى فناء . سرورها مشوب 
بالحزن » وآأخر الحياة فيها الضعف والوهن . فانظر إليها نظر الزاهد المفارق ولا 
تنظر نظر العاشق الوامق . واعلم نها تزيل الثاوي الساكن » وتفجع الور 
الامن . لا يرجع ما تولى منها فأدبر » ولا يدري ما هو آت فيها فینتظر . 
فاحذرها فان أمانيها كاذبة » ون آماها باطلة . عيشها نکد » وصفوها كدر »ع 
وأنت منها على خطر : (ما نعمة زائلة » وإما بلية نازلة » وإما مصيبة موجعة » 
وإما منية قاضية ؛ فلقد كدرت عليه المعيشة إن عقل > وهو من النعماء على 
خطر » ومن البلوئ على حذر » ومن المنايا على يقين . فلو كان الحالق تعالى ل 
مخبر عنها حبر » ولم يضرب لا مثلا” ؛ ول يأمر فيها بزهد - لكانت الدار قد 
أيقظت النام » ونبهت الغافل . فكيف وقد جاء من الله تعالى عنها زاجر » 
وفيها واعظ | فما لها عند الله عز وجل - قدار ‏ ولا ها عند الله تعالى وزن 

من الصغر ؛ ولا تن عند الله مقدار حصاة من الحصا؛ ولا مقدار ثراة في جميع 
الرىئولا خلق خلقك فيما بُلغتء أبغض إليه من الدنياء ولا نظر إليها منذ 
E‏ اقد در شتامل با - سل أل عله وسلم 1 - بای 
وخزائنها - وم ینقصه ذلك عنده جناح بعوضة - فأبى أن یقبلها . وما منعه من 
القبول ها » ولا ینقصه عند الله شيء الا" أنه علم أن الله تعالی أبغض شيئاً 
فأبغضه » وصغر شيئاً فصفره » ووضع شيثاً فوضعه . ولو قبلها » كان الدلیل" 
على حبّه إياها قبولها . ولكنه كره أن يحب ما أبغض خالقه » وأن يرفع ما 


۱۱ تاريخ التصوف الاسلامي ب‎ ١ 


وضع ملیکه . ولو لم يدلّه على صغتر هذه الدار الا" أن الله تعالى حقترها أن 
بجعل خيرها ثواباً للمطبعين » وأن يجعل عقوبتها عذاباً للعاصين »> فأخرج 


وسیکون موضوع ذم الدنيا والتحذير منها وبيان هواما من الموضوعات 
الرئيسية عند الصوفية . وني هذا الدم يستشهد الحسن البصري بالقرآن کنا رأينا . 

۲ - ويرتبط بذم الدنيا الدعوة إلى التقليل منها ومن متّعها إلى أقل درجة › 
وذلك بالفقر والزهد والتقشف . ويسوق لبيان ذلك تماذج من سير الانبیاء : 
السلام فرؤيت خحضرة البقل من صفاق بطنه من" هزاله » ما سأل الله تعالى » 
يوم أوى إلى الظل - إلا" طعاماً يأكله من جوعه . ولقد جاءت الروايات عنه أن 
الله تعالى أوحى إليه أن : يا مومی ! إذا رأيت الفقر مقبلا” فقسل' مرحباً بشعار 
الصالحين » وإذا رأيت الغي قد أقبل فقل : ذنب عجلت عقوبته. - ون 
شئت ثلثت بصاحب الروح والكلمة ( > عيسى بن مريم ) ففي أمره عجيبة . 
کان بقول 3 أد مي الجوع ¢ وشعاري الحوف ¢ و لبامي الصوف 4 دابي 
رجي 5 وسراجي بالليل القمر 4 وصلايي في الشتاء الشمس 2 وفا كهي 
وربحاني ما أنبت الأرض للسباع والانعام . أبيت وليس لي شيء » وليس 
احد أغنى مني . - ولو شنت ربعّت بسليمان بن داود عليهما السلام » فليس 
د ونهم في العتجتب : يأ كل خبز الشعير في خاصته » ویطعم أهله امسشکار 0) 3 
والناس الدرمك . فإذا جته الليل لبس السوح وغل اليد إلى العنق وبات 


۹ 


با كيا حى يصبح ؛ يأ کل انحشن من الطعام » ویلبس الشعر من الثیاب ... ثم 


(۱) أبو نمم : و حلية الأوليأء» + ۲ ص ۱۳۹-۱۳۵ . ویوجد بعض ما هنا من عبارات ي 
رسالة الحسن ال عمر بن عبد المزیز ( راجم « السن البصري »لابن الموزي صن 4ه) 

(؟) کلمة فارسية بمعى : ماششن من الطحین » وتکتب أيضاً : عشكر . وهي بالفارسية - 
خشكار ۰ فرسمها الصحيح بالمربية خشکار » لا خشکر . والدرمك : دقیق الحواري ؛ 
والحواري هو الدقیق الابیض وهو لباب اللقیق . 


۱۹۲ 


اقتص الصا حون بعد منهاجهم » وأخذوا بآثارهم ۰ وألزموا الكد والعبر 
وألطفوا التفكر » وصبروا في مدة الأجل القصير » ۲۳ . كذلك یذ کر أن الني 
محمد لر لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة ۲۳ . 

9 وتردد هله الدعوة إلى الزهد في موعظة بعث با الحسن إلى الخليفة 
عمر بن عبد العزيز لما كتب هذا إليه : « عظي وأوجز » فكتب الحسن إليه : 
« أما بعد ! فان رأس ما هو مصنلحات ومصّلح به على يدك : الزهد" في الدنيا. 
وإتما الزهد باليقين » واليقين بالتفكر » والتفكر بالاعتبار . فإذا أنت تفكرت 
في الدنيا لم تجدها أملا" أن تبيع بها نفسك » ووجدت نفسك أهلا أن تکترمها 
مپوان الدنيا » فا الدنيا دار بلاء » ومنزل غفلة »9 . 


4 - الدعوة إلى محاسبة النفس والشعور العميق بالسئولية - سما في قوله : يا 
ابن آدم ! اذ کر قوله : « وکل" إنسان ألزمناه طائره في عننقه » وخرج له يوم 
القيامة کتاباً يلقاه منشوراً . اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم” عليك حسيباً » 
( سورة الاس اء آية ٠١ - ١۴۳‏ ) . عد ال » والله » عليك من جعلك حسيب 
نفسك ... آعد وا الحواب ۰ فانکم مسئولون. المؤمن من لم يأخل دینه عن رأيه 
ولکنه أخذه من قبل ريه » 9 . 


ویری أن تکون هذه الحاسبة بالرجوع إلى کتاب الله ومراجعة ما فيه مع ما 
يفعله الانسان . قال الحسن : « رحم الله رجلا خلا بکتاب الله » فعرض عليه 
نفسه ) فان وافقه حمد رنه > وساله الزيادة من فضله . وان خالفه » أعتب 


وأناب » وراجع من قريب ) “ا ۱ 


(۱) أبو نعم : م حلية الأولياء ۾ ب ۲ ص ۱۳۷ . 

(۲) الحاحظ : ر الييان والتبيين » ۳ ص ۸۸ . 

(۲) « سيرة عمر بن المزیز » لابن الحوزي » ص ۱۲4 . 

)4( ابن قتوبة : و عون الأخبار ۾ ب ۲ ص ۳۸4 ؛ الحاحظ : و البیان والتبیین» ب ۳ ص ٩۸‏ 
(م) الحاحظ : و البیان والتبيين ۾ ب ۲ ص ۱٩‏ . 


۱۹۳ 


ه - وعلى الانسان أن يبدأ بإصلاح نفسه قبل أن يأمر بإصلاح عيوب 
الاخرین . قال الحسن : « لا یستحق أحد' حقيقة الإيمان » حى لا يعيب الناس 
بعيب هو فيه ؛ ولا یأمرٌ باصلاح عيوبهم حبّى يبدأ بإصلاح ذلك من نفسه ؛ 
فإنه إذا فعل ذلك لم یتصللح عيبا الا" وجد في نفسه عيبا آخر ينبني له أن 
یبصلحه . فإذا فعل ذلك شغل بمخاصة نفسه عن عيب غيره . واناك ناظر 
إلى عملك بوزن خيره وشره » فلا نحقرن شيعا من الحبر ون صخر » فإنك إذا 
رأيته سر لك مکانه ؛ ولا تحقرن" شيثاً من الشر ون صغر » فإنك إذا رأیته 
ساءك مکانه ۾ ”° , 

5 - وحين كان یعترض عليه حد من الولاة أو سائر الناس بأن الله لم 
يحرم على الناس التمتع بنعيم الدنيا ‏ كان الحسن يجيب على ذلك بحمية وغضب » 


ومن ذلك ما رواه ابن الحوزي فقال : « وأحضر التضر بن عمرو - 
وكان والياً على البصرة الحسن البصري يوماً » فقال (له) :يا أبا سعيد !إن الله عز 
وجل - خلق الدنيا وما فيها من رياشها وببجتها وزينتها لعباده . وقال عز 
وجل : « كلوا واشربوا ولا رفوا إنه لا يحب المسرفين » 9 . وقال ‏ عز 
من قائل : «قدّل' من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيّبات من الرزق ؟ قل 
هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا » (۳ . 

فقال الحسن : « أيها الرجل ! اتى الله في نفسك . وإينّاك والأماني 
الي ترجحت © فيها فتهلك . ان" أحدا لم بط خيراً من حير الدنيا ولا 
من خير الأخدرة بأمنية . وإنما هي داران : من" عمل في هذه أدرك تلك › 


)۱( المر جع نفسه + ۳ ص ۷۰ . 
(۲) سورة الأعراف آية ۳۱ . 
(۳) سورة الأعراف آية ۳۲ . 
(4) أي : ملت إليها . 


1£ 


ونال في هذه ما قد ر له منها . ومن أهمل نفسه خسرهما جميعاً . إن 
الله سبحانه اختار محمداً صلى الله عليه وسام - لنفسه » وبعثه برسالته 
ورحمته » وجعله وبرلا إن کافتة علقه ۰ وأنزل علیه کتاباً UE‏ 
ی Lg‏ 
كان لكم في رسول الله آسوة" حسئة ي » وأمرنا أن نأخد بأمره و مبتديبهديه 
وأن نسلك طريقته ونعمل بسنته . فما بلغنا إليه فبفضله ورحمته ؛ وما 
قتصم نا عنه فعلینا أن نستعين ونستغفر . فذلك باب رجنا » فأما الأماني فلا 
خير فيها ولا في أحد من أهلها . 
فقال النضر : « والله يا أبا سعيد نا على ما فینا لنحب ربّنا ؛ . 
فقال الحسن : « لقد قال ذلك قوم عل و صل الله عليه 
وسلم ) » فأنزل الله تعالی عليه : د قل إن كتم تحبون الله فانبعوني يلحبنبكم 
الله ۰ . فجعل - سبحانه - إتباعته - صلى الله عليه وسلم علا 
e‏ ذلك . فاق الل » أا الرجل » في 
فسلك . وأيم الله » لقد وا RGAE E‏ 
تهت مم راکب او اول طا ووا الان مت الد 
ويؤثرون الأأتر ‏ » ويتنافسون في الثياب - خر جوا من سلطانهم . وسلبوا 
ما جمعوا مین دنياهم ۽ وقندرموا على ریبهم » وتزلوا على أعمالهم . فالويل 
هم يوم التغاببن ۳ . ويا ويحهم ! «يوم (*)یفر المرء من أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته 
و بنیه ؟ لكل امرىء منهم يومثذ شأن يغنيه » 29 . 


(۱) سورة الا حزاب آية ۲۱ . 

0( سورة آل عمر ان أية 1 

(0) أي آثر الأشياء وأحسنها » جمع : أثرة ( بالتحريك ) . 
(4) كناية عن يوم القيامة . 

(ه) سورة عبس آيات ۳4 - ۳۷ . 

(5) ابن الحوزي : و الحسن البسري ۾ ص ٠١‏ . 


1١06 


وهنا يلاحظ أن الحسن البصري برد" على الاحتجاج بالآيات القرآئية . 
بإيراد عوذج حياة الني ؛ وكأبّه رأى أن القرآن « حمال أوجه » كا قال 
الإمام علي بن ألي طالب + ولهذا بحسن تفسيره بالستة النبوية » کا أن في 
كلامه هنا دعوة ‏ لعلها الأولى ‏ إلى الاقتداء بل" . 

را ی ا o‏ 
الثاصب . والشاهد البارز عل كلا موقفه جن ول عدي بن أرطاة البصرة 
فعزم على أن يولي الحسن البصري القضاء فهرب الحسن واستتر » وکتب إلى 
عدي ما يلي : 

« آما بعد ! أا الأمير ! فإن الكاره للأمر غير جدير بقضاء الواجب 
فيه ؛ ون" العامل للعمل بغير نية_ حقیق أن لا بعان عليه . ولك في الختار بن 
لامر الذي دعوتي إليه كفاية " وقناعة. وقتصْد”ك إياهم وتعويلك عليهم وى 
بلك وأصون لعملك » فإنه ی یاه هن من لا يرئ أن العمل الذي 
پداعی إليه واجب عليه وفرض" لازم له . فعافني » أيها الامیر » عافاك 
الله . وحسن للي" برك التعرض 0 > فان" الله لا بضیم أجر من أحسن 
عملا ) . 

فعافاه عدي وأكرمه » وقال : « والله ما كنت لأبتليه عا یکر هه () 
الناس إلى ذلك . خصوصاً وهذا النصب كان أرفع ما يطمع فيه العام الفقیه من 
مناصب الإدارة . 

۸ - ثم نراه في هذه المواعظ مدد أخلاق المؤمن الصادق : 

أ - فيحدد خصائص أهل التقوى فيقول : إن لأهل التقوى علامات 
يعرفون بها : صدق الحديث » والوفاء بالعهد » وصلة الرحم و وره 


(۱) الکتاب نفه ص 4ه . 


۱۹۹ 


الضعفاء ¢ وقلة الفخر و ایلاء ¢ وبذل العروف 6 وقلة المياهاة للناس 1 
وحسن اللحاق . وسعة اللحلق ما يقرب إلى الله عز وجل ۾ . 

ب - ويحداد الحلال الرئيسية الي بها ينجوالمؤمن : قال : « من 
كانت له ربع خلال حر مه الله على النار » وأعاذه من الشيطان : من" 
علك نفسه عند الرغبة » والرهبة » وعند الشهوة وعند الغضب » ) 


ج - ومنها في وصف الذين سينالون الحنة : « قلوبهم محزونة » 
وشرورهم مأمونة ۱ حوانجهم خقيفة › ا وأنفسهم عفيفة : ص روا أياماً 
قصاراً تعقب راحة طوبلة ؛ أما الليل فمصافة أقدامهم › ٠‏ تسیل دموعهم 
عا ل خدودهم ۱ جارون إلى دبهم : رین > ربنا ! وأما النهار فحلماء" 
علماء" بررة أتقياء » كانم القد اح ینظر إليهم الناظر فیحسبهم مرضی 
وما بالقوم من رض » أو خولطوا - ولقد خالط القوم من ذکر الاخرة مر 
عظسيم » ۲ . 

د  -‏ ویعرف الاسلام فیقول :و الاسلام 6 وما الإسلام ؟ السر 
والعلانية فيه مشتبهة » وأن یسم لبك لله » وأن یلم منك کل" مسلم 
وکل ذي عهد : (" . 

والژمن فیقول الاين من علي أن ما قال إن عز وجل - كا قال . 
والمؤمن أحسن الناس عملا" وأشد الناس خوفاً : لو انفق جبلا من مال ما 
آمن دون أن يعاين . لا یز داد صلاحاً ورا وعبادة إلا" از داد ا قل 
لا أنجو . والنافق يقول : سواد الناس كثير » وسیغفر لي ولا بأس علي“ › 


(۱) و حلية الاو لیاء » ب ۲ ص ۱4۳ . 
(۲) الکتاب نفسه ج ۲ ص ۱۸ . 
(۳) الکتاب نفسه ب ۲ ص 19١‏ . 
(4) الکتاب نفسه + ۲ ص ۱۰۲ . 


۱۹۷ 


فينسىء العمل ویتمی على الله تعالى»   .‏ فالومن إِذْن يعيش ي حال حوف 
وقشعريرة نحعحهاطصهت et‏ عامنمته کا يقول كير کجورد . ذلك لانه 
غير واثق بالنجاة مهما فعل من صالح الأعمال . لكنه ينبغي ألا نفهم من هذا 
أن الحسن البصري يقول بفكرة اللطلف الإلمي divine‏ ععفجه الذي هو 
الفيصل في النجاة» دون الأعمال » لأن الحسن البصري يقول تي مواضع عديدة 
أخرى بضرورة الأعمال للنجاة وبما سيقول به المعتزلة من الوعد والوعيد وإن كان 
هو أقل” توكيداً منهم ذه المقالة . 

ویسوقنا هذا إلى معی انحر بر دد في الفاسفة الوجودیة )٩‏ عند هيدجر 
وغیره وهو معی الوحدة والفردية والسئولية اطائلة الرتبة على ذلك . 
والغریب أن کلام الحسن البصري هنا يكاد أن يكون بحر وفه ما سيقو له هیدجر 
فيما بعد ذلك باثي عشر قرناً . قال الحسن : « ابن آدم ! انك تموت 
وحدك » وقدخل القبر وحدك » وتبعّث وحدك » وتحاسب ولحداك ۾ ۲ , 

ه - ومن العبارات الرائعة في نحديده للمؤمنين قوله : « إن المؤمئين 
شهود الله في الأرض . بعرضون أعمال بي آدم على كتاب الله : فما وافق 
كتاب الله حمد الله عليه + وما خالف كتاب الله عرفوا أنه مخالف 
لكتاب الله » وعرفوا بالقرآن ضلالة من ضل من الیل » 0 . والعبارة الأول : 
« المؤمنون شهود الله في الأرض » حافلة بالعالي العميقة . 

و - وكان يرى أن من أسواً انحصال في الانسان خصلتان : الاستناد 
إلى الظالمين » والطغيان عند النعمة . قال الحسن : « سمصملتان من العبد إذا 
صلدحتا صلدح ما سواهها : الركون إلى الظلهة > والطغيان في الئعمة . قال 


(۱) الکتاب نفسه + ۲ ص ۱۵۳ . 

69 راجع کتابنا و مشكلة الوت في الفلسفة الوجودية ۾ وكتابنا ر دراسات ي الفلسفه الوجودية » 
(۳) أبو نیم : و حلية الأولیاه» + ۲ ص ۱۵۰ س ”#- س 4 . ط ۲ ء بير وت سنة ۱۹۱۷ م . 
3 أبو نیم : و« حلية الأو لیاء ں بس ۲ ص ۱۵۸ . 


۱۹۸ 


الله عز وجل « ولا تركنوا إلى این ظلموا فتمسكم النار » ( سورة هود أية 
١١‏ ) ؛ وقال الله عز وجل : « ولا تطغوا فيه فیحل عليكم غضي » ( سور 
طه آبة ١م)‏ ۲ . 

ز - ویعرّف الاعان فیقول إنه « الصبر والسماحة ... الصبر عن 
معصية الله » والسماحة بأداء فرائض الله عز وجل  )‏ . 


ح - ويقسم الناس إلى ثلاثة : « مؤمن » وکافر » ومنافق . فأما 
المؤمن فقد أبحمه انلوف » وقنوّمه ذ كر العرض ۲ . وأما الکافر فقد قمعه 
لسیف » وشرده الحوف ۰ فأذعن بازية وسمح بالضريبة . وأما المنافق ففي 
السجرات والطرقات بسرون غير ما یعلنون » ویضمرون غير مسا 
یظهرون  »‏ . ۱ ۱ 

-- ویتخذ من هذه الوضوعات الثلاثة : الوت  والرض »والفقر‎ - ٩ 
لولا ثلائة ما طأطأ ابن آدم‎ ٠ : © موضوعات أساسية للرهیب . وقد قال‎ 
. » رأسه : الموت » والمرض » والفقر‎ 


أ ) فمن كلامه عن الوت : « فضصّح الوت الدنيا »فلم بنرك فيها 
لذي لب فرحام ) ۲ 


ب ( وأما كلامه في الفقر فلا يدخل نحت حصر وقد أوردنا بعضه 


(۱) الكتاب نفسه ج ۲ ص ۱۵۸ . 

(۲) الکتاب نفسه + ۲ ص ۱۵٩‏ . 

(۳) المر ض ( بفتح العين وسکون الراء ) الحساب ؛ ومنه يوم المرض أي : يوم الحساب . 

(4) الماحظ : و البيان والتبیین » ۳۰۲ عن ۱٩‏ . 
وتوجد رواية أخرى هذه الفقرة في و الحلية ۾ ج ۲ ص ۱5۷ . 

(ه) و الحسن البصري » لابن الحوزي - راجم ۾ جمهرة خطب ألعرب ۾ + ۲ ص 4۸۱ . القاهرة » 
سلة ۱٩۳۳‏ . 

. ۱٤۹ أبو نعم : « الحلية ۾ + ۲ ص‎ )٩( 


۱۹۹ 


من قبل . ونضيف إليه قوله  :‏ رّحم الله رجلا لبس خلقاً » وأکل" 
کسرة > ولصق بالأرض» وبكى على الحطيثة > ودأب في العبادة» () 
وتکاد هذه العبارة ان تکون بر ناع؟ كاملا" للز اهد الصادق . 


۰ - ویشتبه الدنیا بأنها حلم فیقول : «والدنیا ... حلم" » والاخرة 
يقظة » والتوسط بینهما الوت » والعباد في أضغاث أحلام » ۲۳ وهذا التشبیه 
سيشتهر كثيراً » وسیجعله كالدرون ( ۱۱۰۰ - ۱3۸۱  )‏ المؤلف السرحی 
الأسباني الشهير- عنواناً لاحدی مسر حیاته 0«عناه 8ه La Vida‏ . ۱ 


والواقع أن الحسن البصري .ني كلامه ومواعظه تشبيهات أدبية رائعة ٍ 
عل قوله یش E‏ > فإذا مضى لك يوم" 
نقد مضی بعضك » ° " .وقوله : و واجعل الدنيا کالقنطرة : تجوز عليها » 
ولا تعمرها  »‏ . وقوله : ديا ابن آدم ! نبارك ضیفك فأحسن" إليه › 
اك زه سب إل ارتحل بحمد ك » وان أسّأت إليه ارتحل بذمك . 
وكذلك للاك » 6 


فهذه التشبيهات تنطوي على صور عينية حية من شأنما أن تزید في وقع 
الوعظة في النفوس . 
وطذا فإن مواعظ الحسن البصري تعد من النماذج العليا في البلاغة العربية . 


(۱) الكتاب نفسه ب ۲ ص ۱٩‏ , 
(۲) والحسن البصري » لابن الموزي ص 4ه ؟ « سيرة عمر بن عبد العزيز » لابن الحوزي ص 
۱ . 

() و الحسن البصري ۾ لابن الحوزي » و و البیان والتبيين ۾ لجاحظ ب م ص ٩‏ - ۸۳ ۰ 
الخ راجع و جمهرة خطب المرب » جمع أحمد زكي صفوت + ۲ ص ۸۱ » القاهرة سنة 
۴ . 

(4) المرجم لفسه + ؟ ص ۸۲ . 

(ه) الر جم نفسه ج ۲ ص ۸۱ . 


۱۷۰ 


احواله النفسية 


وكان الغالب على نفسية الحسن البصري الیل إلى الحزن واهم" . وله في 
هذا عبارات كثيرة تبرر اتخاذه الحزن مزاجاً سائداً . منها قوله : « إن المؤمن 
يصبح حزيناً » وعسي حزیناً » ولا یسعه غير ذلك لأنه بين مافتین : بين 
ذنب قد مضى لا يدري ما الله يصنع فيه » وبين أجل قد بقي لا يدري ما 
يصيب فيه من الهالك » ٩۱‏ « وعن أي حزم قال : سمعت التستن محلف 
بالله الذي لا إله الا هو : ما يسم الومن" في دینه إلا الحزن » . وقال أيضاً : 
ديحق لمن يعلم أن الوت مورد ه » وأن الساعة موعده » وأن القيام بين يدي 
الله تعالى مشهده - أن يطول حزنه » . وقال أيضاً : و طول الحزن ني الدنيا 
تلقيح العمل الصالح » . - وقال : « والله لا يؤمن عبد" بدا القرآن إلا" 
حزن وذابل » وإلا” تصب ولا" ذاب وتعب » . ؛ وني نفس المعى قال 
شتا واا ابن آدم 1 لن قرات القرآن ثم آمنت به ليطولن في 
الدنیا حزننك » وليشتدآن” في الدنیا حوفك » ولیکنرن" في الدنيا 
بكاوك » . 

فدواعي اردع حك وت : إذ الانسان بين خوف من سوء 
عمله » ورهبة من أجله » وتسر على ما فرّط فيه في جنب الله » وخحشية 
نو شو قله :فن ذا الذي يضمن إل انديسل سالا + ودين اله في 
الئاس » ويؤدي ما عليه من حقوق الرعاية لله ؟1 إن الانسان عضي عمره ي 
الحوف والقشعريرة » فأنى له إذن بالفرح والسرور ! ثم إن الدنيا غدارة 
قتالة خد اعة » واللبيب من" حذرها ؛ والحذار مدعاة القلق : والقلق 
يؤدي إلى الحزن . فالمرء المؤمن هو بالضرورة في قلق دام » وحزن مستمر . 
وسئل مرة: ما يبكيك ؟ فقال : أخاف أن يطرحبي غدا ني النار ولايبالي. 

هذا كان قلب الحسن البصري - وهو المخلص في سلوكه ‏ عزوناً 
(۱) و حلية الأولياء» ج ۲ ص ۱۳۲ - وتوجد روايات أخرى قريبة في نفس الوضع . 


۱۷۱ 


دائماً » حی قیل عله : «ما كنا نراه إلا كأنه حديث عهد بعصيبة » ( . 
وکان بری أن « كثرة الضحك تميت القلب و2 . 

وهذا المسلك سیأحذه عنه كبار الصوفية والزهاد في القرن الثاني المجري » 
الذي يعتبر بحق عصر البکائین - مثل عبد الواحد بن زيد وعطاء بن رباح 
(أو رياح ) القيسي » وهشام بن حسان القردوسي ( المتوق سنة ۱4۸ ه) 
الذي جمع روایات الحسن البصري ۰ وعبد العزیز بن سلیمان الرامي (المتوق 


سثة ۱۵۰ ه) . 


وسیصبح باب الحزن من الابواب الرئيسية في کتب التصوف » على أساس 
أن « الحزن من آوصاف أهل السلوك » ©" . ويؤيد الصوفية ذلك محديث 
نبوي يقول : : إن الله تعالى يحب کل قلب حزن ۲ ۰ كما يروون أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « كان متواصل الأحزان » دانم الفكرة » ؛ 
بل يزعمون أنه ورد في التوراة أنه « إذا أحب الله عبداً جعل في قلبه نائحة ع 
وإذا أبغض عبداً جعل في قلبه مزماراً » . وأن السلف كانوا يقولون « إن على 
كل شيء زكاة” » وزكاة العقل طول الحزن » ( المرجع نفسه ص ۷۱) . 


وكان الحسن البصري « يخلو مع اخوانه وأتباعه من النسّاك والعباد ني 
بيته » مثل مالك بن دينار ۰ وثابت البثاني » وأيوب السختياني » ومد بن 
واسع ؛ وفرقد السبخي » وعبد الواحد بن زيد فيقول : هاتوا انشروا النور . 
فيتكلم عليهم في هذا العلم من عام اليقین‌والقدرة وني خواطر القلوب وفساد 
الأعمال ووسواس النفوس ۲ ° ۰ 


(۱) و حلية الاو لیاء + ۲ ص ۱۳۸ . 

0( الكعاب تفسه ج ؟ ص ۱۵۲ 1 

۳( والرسالة ى القشيرية ص ۷۱ » المّاهرة سنه ه9١‏ . 

(4) أبو طالب المكي : « قوت القلوب » ب ۱ ص ۳۰ » القاهرة سنة ۱۹۲۱ ۰ مطبعة مصطفى 


الحلبي . 


۱۷۲ 


ا 


النزعة العقلية ي التفسیر 
عند الحسن البصري ؟ 


وقد أبرز ماسينيون النزعة العقلية جداً والنوازع الوضعية البارزة في 
تفسير الحسن البصري للقرآن . وأيّد ذلك بشواهد من تفسيره ما ورداي ثنانا 

١‏ ومن ذلك تفنيد الحسن للأساطير الي حيكت حول أبناءآدم الأول. 

۲ - وملاحظاته الخاصة بابراهيم الحليل » من القول بأن الذبيح هو 
(سحق لا اسماعيل ٩‏ . 

۳ - وملاحظاته عن هاروت وماروت‌وقوله إنبما لم یکونا ملكين هبطا 
بابل » بل کانا أميرين من العجئلان © ۰ أي من غير العرب . 

كنا يشير ماسینیون إلى أن روح الحسن البصري النقدية جعلته يعد 
« التحيات » الي نحم بها الركعة الثانية في الصلاة إدخالا” في الإسلام لعادة 
جاهلية ‏ » وكانت دعوات موجهة إلى أصنام الوثنية . 


(۱) الطري + ۲ ص ۲۹۰ ۰ ۳۱۷-۳۱۱ » قارن ابن سعد + ۷ ص ۱۲٩‏ ¢ ۱۲۷ .۰ 

(۲) تفسير الآية رقم ٠١١ -( ٩5‏ في الصحف الصري ) من سورة البقرة » ابن قتيبة : و تأویل 
تلف الحديث ۾ ۲۲۳ ۰ ۲۹۵ . 

(۳) الب ملي : و العلل » » ورقّة ۱۷۰ ب . 


۱۷۳ 


ويشير أيضاً إلى ما آثر عن الحسن من شواذ ني قراءات القرآن » ما 
أورد بَعنْضها ابن" خالويه . لكن على الرغم من هله الروح النقدية فقد كان 
الحسن ذا نزعة واقعية راسخة فيما یتعلق ببعض النقط المهمة » مثل رؤية الله 
حين الاسراء اذ یو کد - ولا یشار که في هذا الرأى غير ابن عباس وحده 
تقریبا - أن الذي محمداً عاين ماهية الله وذاته ( لا املك ) حينما أسري به إلى 
السماء (© . وقرر أيضاً أن الأبرار سيعاينون ذات الله في الحنّة » و بلا 
إحاطة » ۲۳ . ولو أدرك المؤمنون آنهم لن يروا الله في الآخرة » لماتت قلوبهم 
حزناً ی هذه الدار . 

كذلك تبدو الروح النقدية في نقده لبعض الأحاديث . فقد روی آمامه 
اد المحدثين » وهو أبو سّلّمة بن عبد الرحمن » عن أي هريرة أن الذي 
قال إن الشمس والقمر في يوم القيامة ستطرحان مثل ثورين » في النار . فقال 
الحسن : لاي ذنب ارتكبا ؟ فقال المحدث : هذا ما روي عن الني . فصمت 
الحسن » بينما صاح كل الحاضرين : صدق الحسن » لاي ذنب ؟ 27 . 

وإذا فحصنا أقوال ماسينيون هذه وجدنا أن م عدم تدقيق فيما يقول : 

› ففيما يتعلق بالذبيح من ولدي ابراهیم نجد فالطبري عكس ذلك‎ ١ 
» فقال في تفسير الآية ۱۰۳ من سورة الصافات : « فلما أسلما وتلّه للجبين‎ 
وهو يورد أقوال القائلين بأن الذبيح هو اسماعيل » بعد أن أورد أقوال من‎ 
قالوا إنه إسحق‎ 

وحدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن اسحق » عن احسن 
.ن دينار وعمرو بن عبيد » عن الحسن البصري أنه كان لا يشلك في ذلك : أن 
الذي أمريذبحه من ابي ابرهم : اسماعيل * » . 
(۱) عياض : و الشفاء ۾ + ۱ ص ۱۵۹ )> ۱6 . 
(۲) الشمر اي : , الطیغات ىو ب ۱ ص ۲۹ . 
(۳) راجم و تأریل مختلف الحديث » لابن قتيبة ص ۱۲۱ . 
(4) « تفسير » الطبري < ۲۲ ص ۸4 س ه - ۷ من أسفل . القاهرة » ط ۲ سنة ۱۹۵4 

مكتبة الحلبي . 


۱۷ 


فلسنا ندري من أين ¿ استقی ماسيئيون قوله ذلك وهو أن الحسن البصري 
كان يرى أن الذبيح هو اسحق ‏ لا اسماعيل ! 


وقد شارك الحسن في هذا الرأي عبدالله بن عمر » وعبدالله بن عباس › 
وعامر ومجاهد والشعي ومحمد بن كعب القرظي » بينما قال بأن الذبیح هو 
اسحق : ابن عباس أيضاً ( أي أنه نسب إليه القول بكلا الرأيين ) وعبدالله بن 
مسعود وكعب الأحبار . وقد رجح الطبري الرأي الآخير فقال : وأول 
القولين بالصواب ي الفدی من ابني ابرهم خليل الرحمن » على ظاهر 
التنزيل » ل ا : « وفدیناه بابح عظيم » 
فد کر أنه فدی الغلام" ای ال بر بهابرهم حین سأله یب له ولد 
صالاً من الصا حين » فقال : و رب هب لي من الصالحين » . فان 
كان اي بای من تمد و ود ی - تبارك اسمه | - 

قد بين في کتابه أن الذي بش به هو إسحق ۰ ومين وراء (سحق : 
بعقوت »© فقال جل" ثناؤه : « وبشرناه باسحق ومن وراء (سحق 
يعقوب » وكان في كل موضع من القرآن ذکر تبشيره إياه پولد » فإنما هو 

۱ معني' به إسحق - كان بنا أن تبشيره یاه بقوله « فبشرناه بغلام حليم » في 
هذا الموضع نحو سائر [خباره في غيره من آیات القرآن » ٩۲‏ . 


۲ - آما فيما يتعلق بباروت وماروت » فلم نجد في الطبري - وإليه يشير 
ماسينيون - أي رأى للحسن البصري في أمرهما » رغم وفرة كلام وروايات 
الطبري في تفسير هله الاية رقم ۲ من سورة البقرة › ونخصوصا ما أورد 
من الأخبار في بیان حقيقة هذين الملكين ٩٩‏ . فهو يورد عن ابن عباس وابن 
مسعود نیما ملكان اختارهما الملائكة من بين أنفسهم وأهنبطا إلى الأرض » 


(۱) المرجم لفسه + ۲ » ص ۸۵ . 
(۲) و تفسیر » الطري + ١‏ ص 5ه؛ - وه »© ط ۲ سنة ۱۹۰4 پالقاهرة » مکتبة مصطفی 


الحلبي . 


۱۷6 


فوقعا في الحطيئة . وقريب من هذا أيضاً قول کب الأحبار ومجاهد . وم 
يورد رأياً الحسن البصري ني هذا الموضوع . 

م« ب أما دفع الحسن البصري للحديث الذي يقول إن الشمس والقمر 
را في النار يوم القيامة » فقد ذكره ابن قتيبة من بين الأحاديث 

ي یدفمها النظر وحجة العقل . قال ابن قتيبة قتيبة : « قالوا : رویم عن عبد 
0 الأنصاري عن عبدالله الداناج قال : شهدت أبا سلمة بن عبد 
الرحمن في مسجد البصرة . وجاء الحسن فجلس إليه . فحد ث عن أي هريرة» 

عن الني مل أنه قال : « إن الشمس:والقمر ثوران مكوران في النار يوم 
القيامة » . فقال الحسن : وما ذنبهما ؟ قال اي أحد ثك عن رسول الله مز 
فسكت . قالوا : قد صدق الحسن خا دتهتا ؟ هذا من قز ل اس رد 
عليه أو على أني هريرة » ۲ . 

فالحسن بالنسبة إلى هذا الحديث المروي عن ألي هريرة.قد احتج بالعقل 
ودفع إمكان صحته ؛ وني هذا دليل على استخدامه العقیل في نقد الحديث . 


(۱) أبنقتوية : و تأويل مختلف الحديث ۾ ص ٠۲١‏ - ۱۲۲ . - ویتکور ان في النار يوم القيامة » 
أي يلفان ويجمعان ويلقيان منها كأنهما عسخان . وكور فلانا : صرعه ؛ والتاع : جبعه 
وشده و لفه على جهة الاس‌عدار ة . 


۱۷۳۹ 


ات 
الامام العادل في نظر الحسن البصري 


وقد قد م الحسن البصري صورة لازّمام العادل في رسالته الي كتبها إلى 
عمر بن عبد العزيز لا تول الحلافة سنة ٩٩‏ ه ء فقال : 

و اعلم» يا أمير المؤمنين ! أن الله جعل الامام العادل قوام كل مائل » 
2 ل لل ين الصا 

ات ان خی وین الشفیق على إبله » الرفیق الذي 
111101111111118 5 
ويكنفها من أذى الحر والقر © . 

والامام العتدال » يا أمير المؤمنين » كالأب الحاني على ولده » يسعى لهم 
| »ره كارا . يكتسب لهم في حیاته » ويد خر لهم بعد 
ماله . 

والامام العدل » يا آمبر الومنین » کالام الشفيقة البَرَة الرفيقة بولدها : 
حملته كرهاً » ووضعته كرهاً » وربته طفلا" » تسنهتر بسهره » وتسکن 
پسکونه » ترضعه تارة » وتفطمه آخری » وتفرح بعافیته » وتف بشکایته . 
(۱) النصفة : اسم من الالصاف ؛ يقال : ما جعلوا بيي وبینهم نسفة. : أيإنسافاً وعدلا . 
(۲) بتغليث القاف : البرد . 

۷ تاريخ التصوف الاسلامي - ۱۲ 


والامام العادل » با أمير المؤمنين » وصي ؛ اليتامى » وخازن المساكين : 
يري صفیرهم » وعون كبير هم . 


والإمام العدل » يا أمير المؤمنين » کالقلب بين الحوانح : تصنلح 
ابوانح بصلاحه وتفسد بفساده . 

والامام العدل » يا أمير الومنین » هو القام بين الله وبين عباده » 
يَسْمع کلام الله ويسلمعهم ۰ وینظر إلى الله ویریهم » وینقاد إلى الله 
ويقودهم . فلا تكن › يا أمير المؤمئين > فيما ملكلك الله كعيد أثتمئه سیده» 
و استحفظه ماله وعیاله » فبد د الال » وشرد العیال 6 فافقر اهله » وفرق ماله. 

واعلم » يا أمير الومنین » أن الله أنزل الحدود لیزجر بها عن الحبائث 
والفواحش ۰ فكيف إذا أتاها من" يليها ؟ وأن الله أنزل القصاص حياة” 
لعباده » فكيف إذا قتلهم من یفتص" لهم ؟ 

واذكر » يا أمير المؤمنين » الموت وما بعده » وقلة أشياعلث عنده » 
وأنصارك عليه : فتزود" له ولما بعده من الفزع الأكبر . واعلم » يا أمير 
الومنین » أن لك منزلا" غير منزلك الذي أنت فيه » يطول فيه ثواؤوك > 
ويفارقك أحبّاؤك » ویسئلمونك في قعره فريداً وحيداً . فتزود له مسا 
يصحبك يوم یفر المرء من أخيه > وأمّه وأبيه » وصاحبه وبنيه . واذكر » 
يا أمير المؤمنين» إذا بعر ما في القبور» وحصل ما في الصدور :فالاسرار 
ظاهرة » والكتاب لا يغادر صغير ة ولا كبيرة إلا" أحصاها . 


فالآن » يا أمير المؤمنين » وأنت في مهال قبل حلول الأجل » وانقطاع 
09 لا تک" > يا أمير المؤمنين ء في عباد الله بحكم الحاهلين . ولا 
نسلك بهم سبیل الظالمين » ولا تسانط المستكيرين على المستضعفين > فإسهم لا 
يرقبون في مومن إلا 0 ولا ذمة » فتبوء بأوزار ك وأوزار مع آوزارك › 


(1) الإل : العهد , 
۱۷۸ 


وتحمل” أثقالك » وأثقالا” مع أثقالك . ولا یغرانك الذين يتنعمون با فيه 
بؤسك » ويأكلون الطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتك في آخرتك . لا تنظر 
إلى قدرتك اليوم » ولكن انظر إلى قدرتك غدا وأنت مأسورٌ في حبائل 
اموت » وموقوف بين يدي الله ني مجمع من الملائكة والئبیین والرسلین » 
وقد عت الوجوه للحي القيوم . إني » يا أمير المؤمنين » وان لم أبلغ بعظي 
ما بلغه أولو التهی من قبلي » فلم © الك شفقة" ونصحك . فأثزل 
كتاني إليك کنداوي حبيبه يَسفيه الأدوية الكريبة لما يرجو له في ذلك من 
العافية والصحة . والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » ( . 

والمعاني الرئيسية في هذه الرسالة هي : 

١‏ - أن أهم صفة ني الإمام هي العدل . ولكنه عدال مزوج بالرحمة 
الأبوية 

۲ - وأن أولى الناس باتباع حدود الله هو الإمام » لأنه إن لم يتبعها » 
فأجدر بالرعية ألا يتبعوها ؛ 

م« وأن الاءام هو المنفذ للقصاص » فلا يحق” له أن يقتل أحداً بغير 
حق ؛ إن في القصاص حياة » فكيف يقضي على الحياة من" و کل إليه أمر 
توفير اللحياة ؟ ] 

4 - أن صلاح الرعية بصلاح الامام وفسادها بفساده ؛ فمسئولیته عن 
أفعاله هي ني الوقت نفسه مسئوليته عن أفعاله كل رعيته . فما أعظم مسئو لیته 
ادن | 

ه - وتظهر هذه المسثولية خصوصاً في تعيين الولاة » فما يرتكبه ولاة 
الامام وعتماله الإمام هو أول مستول عنها . ودا يحب على الامام ألا 


(۱) أي | أقصر . 
(۲) العقد الفرید لابن عبد ربه ۱ ص ۱۲ ؛ و و لسن البصري » لابن الحرزي ص ٦ه‏ . 


۱۷۹ 


يسلّط الستکبرین على الستضعفین ‏ لأن المتكبرين لا يرعون الحرمات ولا 
يراقبون الله في أعمالمم وأحكامهم . فإذا عيّن الامام واحداً من هؤلاء » فقد 
حمل مع أوزاره اللخاصة أوزارهم . 
وكان الحسن يتطلب في الحاكم العادل الزهادة التامّة . ويقدم لذلك 
مثل البي ملك فيقول : « لما بعث الله عز وجل محمداً صلى الله عايه 
وسلم يعرفون وجهه ويعرفون نسبه قال : هذا نبي » هذا خياري . خذوا 
من" سنته وسبيله . أما والله ما كان يغدى عليه بالحفان ولا يراح » ولا 
يغلق دونه الأبواب » ولا تقوم دونه الحتجبة : كان مجلس بالأرض ويوضع 
طعامه بالأرض» ويلبس الغليظ » ويركب الحمار و یردف‌خلفه.وکان يلعق یده». 
وکان يقرل أبضاي الزراية علق الا العاصیین له : ١‏ ما أكثر الراغيين عن 
سنة ني الله صل الله عليه وسلم - وما أكثر التارکین ها ۱ ثم إن علوجاً 
فسااقاً أكلة ربا وغلول » قد شغلهم ریب - عز وجل - ومقتهم . زعموا أن 
لا بأس عليهم فيما أكلوا وشربوا وستروا البيوت ا > ویفولون : 
ومن" حرم زينة الله اللي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » ” " ويذهبون بها 
ال غير ما ذهب الله بها إليه . إنما جعل الله ذلك لاولیاء الشيطان . اازينة 
ما رکب ظهره 3 والطيبات ما جعل الله تعالى في بطو ما » فيعمدك 
أحدهم إلى نعمة الله عليه فیجعلها ملاعب لبطنه وفرجه وظهره . ولو شاء 
الله إذ أعطى العباد ما أعطاهم - آباح ذلك هم » ولکن تعقبها بها 
يسو ن : « فكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لايحب المسرفين : فمن أخل 
نعمة الله وطعمته أكل بها هنيئاً مريثاً ؛ ومن" جعلها ملاعب لبطنه وفرجه وعلى 
ظهره جعلها و بالا" يوم القيامة » 9" . 
(۱) سورة الأعراف آية ۳۲ . 
(۲) سورة الأعراف آية ”١‏ . 
(۳) أبو فعيم : و حلية الأولياء ۾ + ١‏ ص ۱۵۳ - ١١4‏ . والغلول : االحيانة - غل الرجل غلولا : 
خان . و الطممة : المأكلة و الرزق . والعلج : الكافر » والجمع علوي و أعلاج و معلوجاء وعلجة . 


۱۸۰ 


وينصل بهذا المعبى ما قاله الحسن البصري حين رأى الدار الي بناها 
الحجاج بواسط . فإنه زارها فلما شاهدها قال : 

والحمد لله ! إن الملوك ليرون لأنفسهم عير » وإنا ری فيهم کل" 
بوم عبرا : عمد آحد هم ل قصر فیشینده » وال فرش فینجنده » وال 
بلابس ومراكب فيحستها ثم حف به ذیاب طمع وفراش نار » وأصحاب 
سوم » فيقول : انظروا ما صنعت ٠‏ ! ققد رأينا أيه المغرور ۰ فكان ماذا ب 
أفسق الفاسقين ؟ آما أهل السموات فقد مقتوك » وأما أهل الأرض فقد 
لعنوك . بَنَیّت دار الفناء » وخربت دار البقاء » وغررت في دار الغرور 
لقال" في دار الحبور » . ثم حرج وهو يقول : « إن الله سبحانه أخذ” عهده 
على العلماء لیبینته للناس ولا يكتمونه » . 

وبلغ الحجاج ما قال . فاشتد" غضبه » وجمع أهل الشام » فقال : يا أهل 
الشام | أيشتمي عبد من عتبيد هل البصرة وم حضور للا تتكرون ! ثم 
أمر بإحضاره » فجاء وهو محرله شفتيه با لم بسمم ۰ حى دخل على 
الحجاج » فقال : « يا أبا سعيد ! أما كان لإمارتي عليك حق" حين قلت 
ما قلت » ؟ فقال : « پرحمك الله أا الأمير | إن من" ختوفك حى تبلغ 
آمنتث أرفق بك وأحب فيك ممن أمَنك حى تبلغ الحوف فا آرت 
الذي سبق إلى وهملك . والأمران بيدك : العفو » والعقوبة . فافعل الأولى 
بلكو على الله فتوكمل” » وهو حسبنا ونعم الوکیل». فاستحيا الحجتاج منه واعتشر 
إليه وأكرمه وحباه ۾ () 


ورد الحسن البصري هنا يمثل موقف الحسن البصري بعامة أمام الحكام » 
كنا رأيناه من قبل . يعظ وینهر » لكن حين الصدام مع الوعوظ أو المنتهر 


(۱) « الحسن البصري » لابن الحوزي ص ۰۳ ؛ و «المنية والأمل ‏ لابن حمی الرئفی ص ۱4 › 
و « أمالي ۾ السید المرتضى ١‏ : ۱۱۲ ؛ و و جمهرة خطب العرب » جمع أحمد زكي صفوت » 
۲ ص ۷۰ ۰ ۸۷۱ > القاهرة سئة ۱۹۳۳ . 


الما 


يتلطف ويكاد یراجم ويستسلم . وتلك كانت طبيعة الرجل» فلا يطلب منه 
أحد کر من هذا . فمبدژه هو دام مبدژه: لا خحروج » ولا کتمان» أي لا 
تمر د ولا عنف ؛ ولکن لا کتمان لا يعتقد أنه حق. یقول رأيه» ولا يلجأ ال العنف 
في الدفاع عنه » ولا محتمل الاستشهاد في سبيله . انه دعقراطي بکل معی 
الکلمة : یصر ح برأيه ولکنه لایلجاً إلى العنف‌ولیس مستعداً الصدام مع السلطة أبداً. 

وني رواية أخرى مده القابلة بين الحجاج والحسن البصري ما یو كد 
العی نفسه . تقول هذه الرواية إنه لما دخل الحسن البصري على الحجاج لاآن 
استدعاه « قال له الحجاج : هاهنا | وأجلسه قريباً منه وقال : ما تقول في 
علي وعثمان ۲ قال : أقول تول من" هو خير مني عند من هو شر 
منلث : قال فرعوت لوسی : « فما بال نی : ععللمها عند 
ربي ي کتاب لا یضل رب ولا ینمی ۰ تغل عل 0 
الله . قال : أنت سید العلماء يا أبا سعيد | » ودعا بغالية. 0 وغاف ما 
لته ۾ (۲) 

فهر هنا م يشأ الحكم على الحلاف بين علي" وعثمان أو بالأحرى وأصحاب 
عثمان » وكان بذلك مؤسس مذهب الارجاء » إذ يرجىء الحكم عليهما إلى أن 
محكم الله بينهما يوم القيامة وهو أعدل الحا كين . 


ويتصل ببذا أيضاً وصفه لأصحاب رسول الله » فقد وصفهم بنفس 
الصفات الي تطلبها في الحا كم أو الإمام العادل . فقد قال لا سثل عنهم : 
د ظهرت منهم علامات الخير في السيماء والسَمّت واهدی والصدق » 
ونحشو نة ملا بسهم بالاقتصاد › ومشاهم بالتواضع 3 ومنطقهم بالعمل » 
)۱( سورةطه ۵۱ - 6۲ . 


(۲) الغالية : الطیپ . 
(0) المراجم نفسها . 


۱۸ 


ومطعمهم ومشربهم بالطَیب من الرزق وخضوعهم بالطاعة لربّهم تعالى ؛ 
واستعادتیم للحق فیما حبوا وکرهوا » وإعطاؤهم الق" من" أنفسهم . 
ظمثت هواجرهم » وحلت أجسامهم » واستخفوا بسخط الخلوقین ( في 
سبيل ) رضا ال لحالق . لم یفرطوا في غضب ۰ ول يحيفوا في جور » ول 
يجاوزوا حکم الله تعال ني القرآن . شغلوا الألسن بالذكر ؛ بذلوا دماءهم حين 
استنصرهم »© وبذلوا أموالهم حين استفر ضهم . ولم عنعهم خوفهم من 


م لس ۵ 
۾ ت 


الخلوقین . حسنت أخلاقهم > وهانت موو نتهم » وكفاهم اليسير من دنياهم 
لاخرنهم » ٩‏ ۱ 


(۱) « احلمة » لابي لم + ۲ ص ۱۵۰ . 


۱۸۳ 


5 
رأي الحسن في الفقهاء 


م يكن الحسن البصري يقيم كبير وزن للفقهاء » بل ینکرهم 
صاحب « الحلية») : ون عمران القصير قال سك يكرا 
الفقهاء يقولون كذا وكذا . فقال ( الحسن ) : وهل رأيت فقیهاً بعينك ؟ إنما 
الفقيه الزاهد” في الدنيا » البصير يدينه » الداوم على عبادة ربه عز وجل » ) : 
فهو إذن ینکر على الرسمین برسم الفقهاء پم فتهاء حا لام لا 
زاهدين » وليسوا على بصيرة من دينهم إذ هم شكليون لا يرعون باطن 
العباداث > ولاهم لا يداومون على عبادة الله » بل يكتفون بأداء الفروض لي 
أوقاتها وينسون العبادة فيما بين ذلك . 

وينعي على الفقهاء ما حکانهم الشكلية في الشعائر الدينية » دون أدنى 
اهتمام بالنيات وخلوصها . وقد روى فرقد السبخي أقواله العنيفة ضد 
الفقهاء (۲۲ . قال صاحب ١‏ القوت » : 

د قال فرقد السبخي للحسن ‏ رحمهما الله تعالى ‏ في شي ء سأله عنه . 
فاجابه : یا آبا سعيد ! ن الفقهاء بخالفونك . فقال مه اه 
فریقد! وهل رأيت بعينيك فقهاء ؟ (عا الفقیه الزاهد ی الدنی » ااراغب في 
الاخرة » البصیر بدینه » الداوم على عبادة ربه » الورع » الكاف عن آعراض 
السلمین » العفيف عن أمواهم » الناصح بحماعتهم » . 

(۱) « اطلية » لابي نمم ج ۲ ص ١47‏ . 
)۲( أبو طالب الي :ر قوت القاوبه جا ص۱۵۳ = جا ص ۰۳۱۲ القاهرة سلة١‏ ١۹١۱م‏ . 


۱۸ 


مه ”~~ 


آر اء الفضلاء فيه 


١‏ - وصف خالد بن صفوان الحسن البصري لسلمة بن عبد الملك 
بالحيرة لما سأله هذا عن خبره وحاله » فقال خالد : « أصلح الله الأمير ! 
برك عنه بعلم . آنا جاره إلى جنبه وجليسه في اسه وعم من قبلي به : 
(هو) آشبه الناس سريرة بعلانية ‏ وأشبه قولا" بفعل. إن قعد على أمر قام به؛ وان 
قام على أمر قعد علیه.وان أمر بأمر كان آعمل الناس به»وان می عن‌شيء كان 
آلد ك الناس له. رأيته مستغنياً عن الناس ورأيت الناس محتاجين إليه.قال 
( مسامة ) : حَسْبك يا حالد ! كف يضل قوم هذا فيهم ؟] » . 

۲ - ومن الأوصاف الجامعة لمناقبه ما قاله ثابت بن قرة ( المتوق مبنة 
۸ ه) أكبر علماء الصابثة : 

قال أبو حیان التوحيدي في کتابه  :‏ تقريظ الحاحظ » : و حدثي أبو 
سعيد السيراني - وَهَمّك من رجل » وناهيك من عالم » وشرعلك من 
صدوق ‏ قال : حدئنا جماعة من الصابئين الکتاب أن ثابت بن قرة 
ميال : 

ما أحسد هذه الأمة العربية الا" على ثلاثة آنفس › أوهم عمق بن 
الحطاب ... والثاني الحسن بن آي الحسن البصري : فقد كان .من دراري 


(۱) « اخاية ۾ لأبي نمم + ۲ ص ۱۸۸-۱۷ . 


A0 


انجوم علماً وتقوى > وزمنداً وورعاً » وعفة ورقة » وتألها ونتزها : 
وفقهاً ومعرفة » وفصاحة ونصاحة . مواعظه تصل إلى القلوب ٠»‏ وألفاظه 
تلتبس بالعقول . وما أعرف له ثانيا » لا قریباً » ولا مدانیاً . كان منظره 
وَفق بره » وعلانيته في وزن سريرته . عاش سبعین سنة لم یعرف عقالة 
شنعاء » وم يبرن" بريبة ‏ ولا فحشاء . سايم الدين . نقي الادم » گر و س 
الحرم . جمع مجاسه ضروباً من الناس وأصناف اللباس » لم يوسعهم من 
بيانه » ويفيض عليهم بافتنانه : هذا بأخل عنه الحديث » وهذا يلقن مله 
التأويل » وهذا يسمع منه الحلال والحرام . وهذا يتبع في كلامه » وهذا 
جرد له المقالة » وهذا يحكي له الفتنیا » وهذا يتعلم الحكم والقضاء » وهذا 
يسمع الموعظة ؛ وهو في جميع ذلك كالبحر العجاج تدفقاً » وكالسراج 
الوهاج تألقاً ؛ ولا تس مواقفه ومشاهده بالأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر » عند الأمراء وأشباه الأمراء » بالكلام الفصل واللفظ ا 5 
والصدر الرحب » والوجه عاتب > واللسان العضب > کاسجاج وفلان 
وفلان - مع شارة الدين » وببجة العلم » ورحمة التقی » لا تثنیه لاعة في 
الله » ولا تذهله رائمة عن الله » مجلس تحت كرسيه قتادة صاحب التفسیر ©» 
وعمرو وواصل صاحبا الكلام » وابن آي إسحق صاحب النحو » و فرقد 
السبّخي صاحب الرقائق » وأشباه هؤلاء ونظراؤهم » فمن ذا مثله » ومن" 
ذا بحري مجراه ؟ والثالث أبو عثمان ابلعاحظ ) (۲ .. 

اا 7 
+ كان الحسن - رضي الله عنه - آول من" أمبج سبیل" هذا العلم » وفتق 
الألسنة به » ونطق بمعانيه » وأظهر أنواره » وکشف به قناعه . وكان يتكلم 
فيه بكلام لم يسمعوه مین" أحد ا ل لها آب اا 


 )۱(‏ یزن  :‏ یتهم 
(۲) آرردها السندوبي في مقدمة نشرته لکتاب و القابسات » لابي حيان التوحودي » ص ۵۲ - 
القاهرة سنة ۱۹۲٩‏ م . 


۱/۳۹ 


سا 4 


تتكلم في هذا العلم بكلام إلى سمعه من أحد غيرك . ممن 
أحذت هذا ؟ فقال : من حذيفة بن اليمان . قيل » وقالوا الحذيفة بن اليمان : 
نراك تتكلم ني هذا العلم بكلام لا نسمعه من أحد من أصحاب رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - فمن أن آخدته ؟ فقال : حصي به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : كان الناس يسألونه عن ابر > وكنت أسأله عن 
اشر مافة أن أقع فيه ؛ وعلمت أن الحير لا يسبقي ... وكان حذيفة قد 
حص" بعلم النافقین . وأفرد بمعرفة علم النفاق » وبسراثر العلم ودقائق 
الفهم وخفایا اليقين من بين الصحابة . فكان عمر وعثمان وأکابر أصحاب 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - يسألونه عن الفين العامة والفئن اللخاصة > 
ويرجعون إليه في العلم الذي حص" به » ويسألونه عن المنافقين ,.. وكان عمر 
يستكشفه عن نفسه هل بعلم فيه شيثاً من النفاق» فبرأه منه» 9" , 

: و أقوال أخرى صغيرة متفرقة » ند کر منها‎ ٤ 

آ .ید قال عنه محمد بن علي بن الحسين : ذاك الذي يشبه كلامه کلام" 
الانبیاء » ۲ . 

ب - الأغمش قال : « ما زال الحسن البصري يعي الکلمة حى نطق 
بها ٠‏ ( الموضع نفسه ) ۱ 

ج - عن آیوب السختياني قال : « لو رأيت السسن لقلت إنلك ۸ 
تجالس فقیها قط » ( الوضع نفسه ) . 


)۱( أبو طالب ا لمكي : « قوت القلوب »ب ۱ ص ۲۰۰ . القاهرة » سنة ۱۹۱۱ . 
(۲) آبو نیم : والحايوة ۾ + ؟ ص ۷ . 


۱۸۷ 


E, EE 


تلاميذ الحسن البصري 


اجتمع حول الحسن البصري خلق كثير من طالبي العلم والفقه في الدين 
والعبادة . ولكن يظهر من يعض الأخبار (" أنه كان يستصفي منهم : مالك بن 
دینار » وأيوب السختياني » وثابت البناني » ومحمد بن واسح »> وفرقد 
و عبد الواحد بن زيد - فکان مخلو بهم في بيته العبادة والتفکتر . فلئذ کر بعض 
العلومات عن هؤلاء : 

١‏ أما أيوب السختياني » فهو یوب بن أي تميمة السختياني » ويكى 
أبابكر ؛ ؛ وكان موی لعنزةء إحدى القبائل الي لاتزال قوية حى اليوم ي 
جد . وولد أيوب سئة 48" ه 2 ومات بالطاعون في البصرة سنة احدى 


وثلاثين ومائة » وهو یومثل ابن ثلاث وستين سدة ‏ . 


ركان ابوك له ثبت في الحديث ؛ جامعاً » عدلا" » ورعاً » کر 
بر نودب (© , وقال عنه أستاذه الحسن البصري : (١‏ هذا سید 
الشتیان » ©) 


(۱) أبو طالب الكي : دقوت القلوب ه ١‏ ص ۳۰ ۰ القاهرة سنة ۰۱۹۹۱ مطبعة مصطفی 
۱ 


(۲) و طیقات ‏ این سعد ج ۷ ص ۲۵۱ ۰ پر وت سنة ۱۹0۸ . 
)۳( الکتاب نفسه ج ۷ ص ۲4 ۲ 
(4) الکتاب نفسه ب ۷ ص ۲٩۷‏ . 


۱۸4۸ 


وکان إذا سئل عن شيء ليس عنده فيه شيء قال زج بل 
وکان کثیر ما يقول : « لا آدري » حى قال حماد بن زید : «ما ریت 
احدا اکثر من قول « لا آدري » من آینوب ویونس ‏ . 

وکان يحب سر زهده ویقول : و لان یستر الرجل زهده خر له من أن 
بظهره » ( الوضع نفسه » ص ۲4۹ ) . وحج آیوب أربعين حجة » وکان 
عبيدالله بن عمر يرتاح قلبه في موسم الحج بلقاء أقوام نور الله قلوبیسم 


بالايمان » منهم أيوب ۲ . 


وكان صدیقاً ليزيد بن الوليد بن عبد الملك » فلما تولى يزيد الحلافة 
( سنة ه ) » قال أيوب « اللهم آئسه ذكري »  !‏ . وكان شديد 
التبسم في وجوه الناس . 

ومن كلمات أيوب : 

1 - ولا يستوي العيد - أو لا يسود المد نی تكون فيه 
خصلتان : اليأس مما في أيدي الناس » والتغافل عما يكون منهم » ( الكتاب 
نفسه + ۳ ص ۵ ) . 

ب - والزهد في الدنيا ثلائة أشياء : أحبها إلى الله وأعلاها عند الله 
وأعظمها ثوابآ عند الله تعالى : الزهد في عبادة من" عبد دون الله من كل 
ملك » وصم » وحجر ؛ وون . ثم الزهد فيما حرم الله تعالی من ال خذ 
والإعطاء . م يقسبل علینا فیقول : زهدکم هذا يا معشر القراء فهو وال 
آخسه عند الله ؛ الزهد في حلال الله عز وجل ) . 


ج -- وكان يقول في دعائه : « اللهم إني أسألك الإيمان وحقائقه 


)۱( آپو نمي. : و الحاوة ي ب ۳ ص 4 . 
(۲) الکتاب نلسه + م ص ۱ . 


۱۸. 


ووثائقه » وكرم ما متت به علي" من الأعمال الي ينال بها منك حسن" 
الثواب . واجعلنا مسن يتقيك ويخافك ويرجوك ويستحبيك . اللهم استرا 


بالعافية ) . 

د ,ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً » إلا" ازداد من الله 
بادا » . 

ه بت « إن قوماً يتنعمون ويأبى الله إلا" أن يضعهم ؛ وان أقوامآ 


يتواضعون » ويأبى الله الا" أن يرفعهم ) . 

و ب ما تسد على الناس حديثهم الا" القتصتاص » . 

ز - اذالم یکن ما ترید » فأرد ما یکون ۾ . 
( « الحلية » ۳ ص ٠١١‏ ) . ولان الرء لا یزال كربا على اخوانه طالا ۸ 
بحتج إليهم ( الكتاب نفسه + ۳ ص ۱۱) . 

وقد آسند أيوب الحديث عن آنس بن مالك » وعمرو بن سلمة الحرمي ؛ 
ومن قدماء التابعين : عن أني عثمان المندي » وألي رجاء العطاردي » وأي 
العالية والحسن اليصري » وابن سيرين » وأني قلابة الدرمي . 


۲ - فرقد السب السبخي 


وهو أبو يعقوب فَرّقد بن يعقوب السبخي ‏ ( بالسين فالباء فالداء 
المعحجمة ( 


(۱) كل الأقوال الي أوردناها جاءت ني و الحلوة » لأبي النعم ۳ ص ه - ص ۱۲ . 

(۲) ي و الانساب » للسمعاني « السيخي : من ثقات التابعين » يروى عن حفص بن عاصم ؛ 
روی عنه مالك بن أنس و حسبه شرفاً أن يروي عنه مالك » إذ كان لا يروي إلا عن الثقات 
العلماء الحفاظ » ( ص ۳۱۳ بس ۱۸ - ۱٩‏ ).۰ 


۱۹۰ 


وكان ضعيفاً منکر الحديث . قال حماد بن زيد : ( سألت أيوب 
( = السختياني ) عن فرقد فقال : ليس بصاحب حديث  »‏ . وتوفي في 
أيام الطاعون بالبصرة سنة احدى وثلاثين ومائة » مثل أيوب السختياني . 

وقد أثرت عنه أقوال ؛ ومن الغريب أنه في بعضها يقول انه قرأ ذلك في 
« التوراة » ! . ومن هذه الاقوال : 

أ - قال فرقد السبخي : « قرأت في التوراة : مهات اللحطايا 
ثلاث : أول ذنب عنصي الله به : الکبر » والحسد ؛ واحرص . فاستالٍ 
من هؤلاء الثلاث ست » فصاروا تست : الشبع » والنوم » والراحة » وحب 
المال »> وب + الجماع > وحب الرياسة ۾ ۲۳ . 

ب - «ویل" لذي البطن من بطنه : إن أضاعه ضعّف » وإن 

ج س « قرأت ني التوراة : من أصبح حزيناً على الدنيا أصبح ساخطاً 
مصيبة فشكاها إلى الناس فکأتما يشكو ربه عز وجل » ( الكتاب نفسه + ۳ 
ص ۱۰ ). 

١ 3‏ إن ملوك بني إسرائيل كانوا يقتلون قراءهم على الدين » وان 
ملوككم إنما يقتلونكم على الدنيا . فد عوهم والدنيا ‏ ( الموضع نفسه ) 

ه بت وقال فر قد : «قال عیسی رن ورم : طوبى للناطق في آذان قوم 
يسمعون كلامه ! إنه ما تصداق رجل” بصدقة أعظم أجرا عند الله تعالى من 
موعظة قوم یصیرون يبا إلى الحنة ؛ ( الموضع نفسه ) . 


(۱) و طبقات ابن سعد + ۷ ص ۲۳ . 
)۲( أبو تم : و حلية الأو لياه ۾ ب ۳ ص 4۵ . 


۱۹۱۱ 


و - إذا عصم الرجل من ذنب سبع سنين لم یعد" فيه » 
( الموضع نفسه ) 

ز -- عن جعفر قال : غدوت على فرقد یوماً » فسمعته يقول : 
إني رأيت الليلة قي النام كأن منادياً ينادي من السماء : يا أصحاب القصور » 
يا أصحاب القصور » يا أشباه الیهود ۱ إن أعنطيم لم تشکروا » وان 
ابتليم لم تصبروا . ليس فيكم خير" بعد العذاب » ( الموضع نفسه ) 

: عن عبد الواحد بن زيد قال : سمعت فرقد السبخي يقول‎ « a 
ما انتبهت من نوم لي قط إلا" ظننت مخافة أن أكون قد مسخت » ( الكتاب‎ 
. ) ٤۷ نفسه » ج ۳ ص‎ 

ط ل و عن ابن شوذب قال : سمعت فرقد يقول : إنكم لبسم 
ثياب الفراغ قبل العمل ؛ ألم تروا إلى الفاعل إذا عمل كيف يلبس أدنى 
ثيابه » فإذا فرغ اغتسل ولبس ثوبين نتمیتین . وأنتم تلبسون ثياب الفراغ قبل 
العمل ! » ( « الحلية » + ۳ ص ٤۷‏ ) . 

ی - «الغريب من ليس له حبيب » ( الموضع نفسه ) . 

يا - و عن عمران قال : داعي الحسن ( = البصري ) إلى طعام . 
فنظر إلى فرقد وعليه جبّة صوف » فقال : يا فرقد ! لو شهدت الموقف 
لحرقت ثيابك مما ترى من عفو الله تعالى » ( الموضع نفسه ) . 

وقد أسند فرقد السبخي عن أنس بن مالك ؛ وسمع الحديث من ربعى بن 
جراش » ومرة الطيب » وابراهم النخعي » وسعيد بن جبير » وجابر بن زيد 
أي الشعثاء . 

والشيء الذي يلفت النظر في هذه الاقوال ما يزعم فرقد أنه قرأه في 
التوراة وما ينقل من قول عن عيسى بن مریم . ويظهر أنه كان على صلة 
بالئراث اليهودي والمسيحي أو برجال هذا التواث . ومن الدلالة على ذلك 


۱۹۲ 


أيضاً ما أسند إليه من حديث غريب انفرد به » وهو : ١‏ نعم الإخوة لكم بنو 
اسرائيل : كانت فيهم الرة » وفيكم الحلوة » . وقد علق عليه أبو نعيم في 
والخحلية » قائلا” : و تفرد به عن فرقد حماد بن سلمة . ولا أعلمه رواه عنه 
غير عفان » ( أبو نعم : « حلية الأولياء » + ۳ ص ٠ه‏ س 7-5 ). ومن 
الدلائل أيضاً قوله في رقم ز هنا : « يا أشباه اليهود ! » ( « حلية الأولياء » 
+ ۳ ص ٤٦‏ س ۲۱ ) . 


۳ مالك 57 دبنار 


ویکی آبا يحيى » وکان مول لامرأة من بي سامة بن لؤي . « وکان 
ثقة » قلیل الحديك . وکان یکتب الصاحف . ومات قبل الطاعون بیسیر ۱ 
وکان الطاعون سنة إحدى وثلائین ومائة ۾ . 

أ - ومثله مل فرقد السبخي : تسب إليه آقوال قرأها في 
« التوراة » ونبدأ بها في ذکر أقواله : 

- «قرأت في التوراة : یبا الصندیقون ! تنعموا بد کر الله في 
الدنيا » فإنه لكم في الدنيا نيم » وني الاخرة جزاء عظيم » ۲ . 

ب د و« حدئا جعفر قال : سمعت مالكا يقول : قرأت في التوراة : 
ابن آدم | لا تعجز أن تقوم بين يدي في صلاتك باکباً . فإني أنا الله الذي 
اقتربت لقلبك » وبالغيب رأيت نوري . قال مالك : يعي تلك الرقة وتلك 
الفتوح الي يفتح الله لك منه » ( « الحلية » + ۲ ص 84" ) . 

سج — « قال : بلغي أن بي اسرائيل خرجوا إلى حرج هم › فقيل 
هم : يا بي اسرائيل ! تداعوني بألسنتكم وقلوبكم بعيدة عي ؟۱ باطل 
(۱) و طبقات ۾ ابن سعد ج ۷ ص ۲٩۳‏ . 

(۲) أبو نم : و حلية الأولياءع + ۲ ص ۳۵۸ . 
۱۹۳ تاريخ التصوف الاسلامي ت 


ما تذهبون » ( الحلية » + ۲ ص ؟5") . 

لد ال وقرأت في الحكمة أن الله يبُغض كل حبر سمین ‏ و الحلية » 
+ ۲ ص ۳٣۲‏ ) . 

هم «قال : وجد في بعض الکتب : سبحوا الله » أيها الصد يقون» 
بأصوات حزينة » ( و الحلية و ج ۲ ص 8ه" ) . 

و - «قال : إن في بعض الكتب أن الله تعالى يقول : إن آهون ما 
أنا صانع بالعالم إذا آحب الدنيا أن آخر ج حلاوة ذ كثري من" قلبه » 
( « احلية » ج ۲ ص ۳۹۰ ) . 

ر ب « مالك بن دینار قال ل پا رب ! 
أ بن أبغيك ؟ قال : ابغد ي عند المنكسرة ة قلوبهم » ( « الحلية» ج ۲ ص 
۳4( . 

يت « قال جعفر : كنت عند مالك بن دينار » فجاء هشام بن 
حسان » وكان يأتيه هشام وسعيد بن أي عروبة » وحوشب يطلبون قلوبهم . 
فجاء هشام » فقال : أبن أبو يحيى ؟ قلنا : عند البقال . قال : قوموا بنا 
إليه . قال : فحانت منه نظرة إلى هشام ء وقال : يا هشام ! إني أعطي هذا 
البقال کل شهر درهماً ودانقین » وآخذ منه كل شهر ستين رغيفاً ۰ کل 
ليلة رغیفین » فإذا أصبتهما سخناً فهو آدمهما وا ی 
زبور داود عليه السلام : « إلمي ! رأيت همومي وأنت من فوق العلى » 
فانظر ما همومك يا هشام » ( « الحلية » ج ۲ ص 588" ) . 


ط ‏ «قال : قال عيسى عليه السلام : بح" أقول لكم ! إن أكل 
(والحلية »+ ۲ ص ۹ ) . 


یا - « سمعت مالك بن دینار يول ي التوراة أن الله يبد د عظام 


۱4٤ 


رجل - ني يوم - يجمع الله فيه الأولين والآخخرين - تكلم بين ائنین‌بهوی ؛ 
«(١‏ الحلية  »‏ ۲ ص ۳۷۲ ) . 

یا - «سمعت مالکاً يقول : كان حبر من أحبار بي إسرائيل يغشى 
منزله الرجال والنساء فيعظهم وید کنرهم بأيام الله . قال : فرأى بعض بنيه 
يوم غمز للنساء . فقال : مهلا يا بي ! قال : فسقط عن سريره فانقطع 
نخاعه » وأسقطت إمرأته » وقتل بنوه في الیش . فأوحى الله عز وجل - إلى 
نبيتهم عليه السلام أن آختبر فلانآ الحبر أني لا أخرج من صلبك صدايقاً 
أبداً . ما كان غضبك لي الا" أن قلت « يا بي مهلا ۱ » » ( ١‏ الحلية » 
۲ ص ۳۷۲- ۳۷۳) . 

یب - «قرأت في بعض الحكمة : لا خير للك أو لا عليك - أن 
تعلمن" ما لم تعلم ولا تعمل بما قد علمت » فان مثل ذلك مثل رجل احتطب 
حطباً » فحزمه حزمة » فذهب لیحملها » فعجز عنها - فضم إليها آخری ۱ 
( ۱ الية وج ۲ ص ۳۷١‏ ) . 

0 - « قرأت في بعض الکتب : يجاء براعي السوء یوم القيامة › 
فيقال : يا راعي ! شربت اللبن وأكلت اللحم › وم تو الضالة » ولم تجبر 
الكسير » ولم ترعها حق رعايتها » اليوم أنتقم لهم منك › ( «الخلية » + ۲ 
ص ۳۷ ) . 

يد ب و عن مالك بن دینار » قال : قرأت في الزبور : بكبرياء النافق 
يحترق المساكين . وقرأت في الزبور : إني لأنتقم من المنافق بالمنافق » ثم 
أنتقم من المنافقين جمیعاً . ونظير ذلك في كتاب الله عز وجل: « وكذلك نولي 
بعض الظالین بعضا بما كانوا يكسبون » ( الأنعام 174 ) ١ ( ٠‏ الحلية ) + ۲ 
ص ۳۷۱ ) . 

يه -- «عن مالك بن دینار قال : مکتوب في التوراة : مَل امرأة 
حسناء لا تحصن فرجها کثل خنزيرة على رأسها تاج » وي عنقها طوق من 

۱۹۵ 


ذهب - يقول القائل : ما حسن هذا اللي وأقبح هله الدابة ۱۱ (« الحلية » 
+ ۲ ص ۳۷۷ ) . 


يو س « عن مالك بن دینار قال : « مکتوب في الزبور : طود ی لمن ۸ 
يسلك طريق الأعة ولم يجالس البطالين » ول يقم في هوى المستهزئين » إنها 
همه سوک ا 2 بطلب + وا يتكلم + فمتله مل شمر ال 
یساقط من ورقها شيء» وکل" عمل هذا تام" » لا يذهب منه «شي ء٨‏ 
( و الخحلية ) ج ۷ ص "8١‏ ). 


يز -- «عن مالك بن دينار قال : « مر عيسى بن مریم مع الحواريين 
على جيفة کلب . فقال الحواريون : « ما آنتن ريح هذا » ! فقال عیسی : 
وما آشد" پیاض آسنانه | ¢ ۲ - یعظهم وینهاهم عن الغيبة» ( « الحلية » 
+ ۲ ص ۲۸۳ ) . 


يح « عن مالك بن دینار قال : دخل عیسی بن مريم مسجد بيت 
المقدس » وهم يتبايعون ۲ فيه . فجعل ثوبه مراقاً وسعى عليهم ضرباً › 
وقال : يا بي الحيات والأفاعي | انحخذنم مساجد الله آسواقاً ۳ » ١‏ الحلية » 
+ ۲ ص ۳۸۳ ) . 


(۱) هذا بمینه هو نص الزمور الأول من مزامیر داوود» عبارة ۳-۱ في الکتاب القدس : طوبی للرجل 
اللي لم يسلك في مشورة الأشرار » وني ا و مجلس الستهزئین لم 
مجلس » لکن في ناموس ارب مسرته » وق ناموسه يلهج بارا وليلا 4 فیکون كشجرة 
مغروسة عند مجاري المياه » تعطي مرها في أوانه » وورقها لا یلبل ؛ وکل ما یصنعه ینجح » . 

(۲) أي یبیع بمضهم لیعض . 

49 ورد بنصه تقريباً في امجیل می الاصحاح الحادي و العشرون » العبارات ۱۳-۱۲ : و ودشل 
یسوع إلى هیکل الله وأخرج جمیع الذين کانوا یبیمون ویشتر ون في امیکل » وقلب موائد 
الصيارفة وكرأسي باعة الحمام . وقال هم : مكتوب : بدي ديت الصلاة یدعی» وأنم جملتموه 
مغارة لصوص » . ونظيره في امجیل مرقص اصحاح ۱ العبارات ۱۰ - ۱۷ + وفي امجیل 
لوقا اصحاح ۱٩‏ العبارة 4١ ¬ ٤٠‏ : 


۱۹۹ 


يط ١‏ سمعت مالك بن دينار يقول : « أوحى الله تعالى إلى عيسى 
عليه السلام : يا عيسى !| عظ نفسك ؛ فإن اتعظت فعظ الناس » وللا" 
فاستحي مني ؛ ( « الحلية » ج ۲ ص ۳۸۲) 

اد بت وقال مالك بن دينار : « كان عيسى بن مریم عليه السلام ‏ إذا 
مر بدار قد مات أهلها » وقف عليها فنادى : ويح أربابك الذين يتوارثونك » 
كيف لم يعتبروا فعلك باخواسهم الماضين  !‏ ( « الحلية ۾ + ۲ ص 585 ) . 

ونقف قلیلا" عند أقواله الي أوردناها حى الآن لتلاحظما يلي : 

: أن مالك بن دینار كان واسع الاطلاع على الكتاب المقدس بقسميه‎ - ١ 
العهد القديم » والعهد الحديد . ونقوله عنهما نقول صحيحة وردت ي‎ 
الکتاب المقدس ؛ وليست من نوع تلك الأقاويل الي يعزى وجودها إلى‎ 
. التوراة » و الزبور » ولا توجد فيهما‎ « 

؟ ‏ أن ثم خبرآ أورده صاحب د الحلية » يفسّر هذا الاطلاع ویدل 
دلالة قاطعة على غشيانه الأديرة . قال أبو نعيم : « حدثنا أبو بكر الاجري › 
قال : حدثنا عبدالله بن محمد » قال : حدثنا ابرهیم بن الحنيد » قال : حد ثنا 
الحسن بن عرفة » قال : حدثنا المبارك بن سعيد عن عباد بن كثير » عن مالك 
بن دينار » قال : كنت مولعاً بالكتب أنظر فيها . فدخلت ديرا من الديارات 
لبالي احجاج . فأخرجوا کتاباً من كتبهم » فنظرت فيه » فإذا فيه : يا ابن 

آدم ! لم تطلب علّم مالم تعلم » وأنت لا تعمل عا تعلم ؟ 9" غ . 
وهلا الحبر يفسسر لنا إذن سر اطلاع مالك بن دينار الواسع على « الکتاب 

المقدس » » ولا بد أن اطلا عه كان على ترجمة عربية » لأننا لا نعرف أن مالك 
بن دینار » كان يعرف السريانية ؛ وعن هذه ال جمة العربية للكتاب المقدس 
حفظ ما حفظ وما أوردها هنا من عباراته » ولا بد أنه كان ينقل هله 


(۱) أبو نعم : وحلية الاو لاء ۾ » + ۲ ص ۳۷۵ . القاهرة » سنة ۱۹۳۳ 


۱4۷ 


العبارات لنفسه ليحفظها فيما بعد ؛ أو ربما كان يقتي نسخة من ٠‏ الكتاب 
المقدس » نفسه في ترجمة عربية أو فارسية . 

۳ - ويلاحظ كذلك أن في بعض أقوال له أخرى يستلهم بعض ما ورد 
في الانجيل من عبارات » دون أن يذ كر أنه ينقل عن الانجيل . ومن ذلك 
قوله : « يا هؤلاء ! إن الكلب إذا طرح إليه الذهب والفضة لم يعرفهما ؛ وإذا 
طرح إليه العظم أكب عليه . كذلك سفهاژ کم لا يعرفون الق  »‏ . فهذا 
القول قد نظر فيه إلى قول المسيح في انجيل مى ( الإصحاح السابع » عبارة 
* ) : ولا تعطوا القدس" للکلاب » ولا تطرحوا در کم قد ام اللحنازير لثلا” 
تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم 4 . 


وزهد مالك بن دینار قريب من التصوف . وهذا بمكن أن يعد حلقة 
وسطى بين الزهد كما عثله الحسن البصري » وبين التصوف ها يظهر عند 
رابعة العدوية ومعروف الكرخي . 

ذلك أنه أخذ يدعو إلى أمور لا نراها عند الزهاد السابقين : 

. من ذلك دعوته إلى التجرد » أي عدم الزواج‎ - ١ 

ويدل على هذا سلوكه هو » فقد امتنع من الزواج » ولا قيل له : « ألا 
تتزوج ؟ فقال : لواستطعت لطلّقت نفسي ۸ ؛ وكذلك قوله : « لا بیاغ 
الرجل منزلة الصد یقین حى يترك زوجته كأنها آرملة » ويأوي إلى مزابل 
الکلاب » ۲۳ . ثم القصة الخاصة بأحد أغنياء البصرة » وکانت له ابنة نفيسة 
فائقة الحمال . وقد خطبها بعض بي هاشم فأبت فقال ها : « آرالك تریدین 


(۱) آپو نم : و الحلوة ۾ ب ۲ ص ۳۹۰ القاهرة سنة ۱۹۳۳ . 
(۲) و اطلية ۾ ج ۲ ص ۳۱۵ . 
(۳) الکتاب لفسه + ۲ ص وه" . 


۱۹۸ 


مالك بن دينار وأصحابه ؟ فقالت هو والله غايي » . فقال الأب لاخ له 
إئت مالك" بن" دينار فأخبره بمكان ابني وهواها له . قال : فأتاه فقال 
له : فلان يقرئك السلام » ويقول للك : إنك تعلم أني اک أهل هذه المدينة 
مالا" » وأفشاهم صنيعة » ولي ابنة نفيسة » وقد هويئْتك” > فشأنك وهي . 
فقال مالك للرجل : عجباً لك يا فلان ! أو ما تعلم أني قد طلقت الدنيا 
لت د : 
۲ - الافراط في ال هد : 
من ذلك قوله في زهده في الطعام » قال : ما کت العام رطبة ولا 

عنبة ولا بطيخة - فجعل يعد كذا وکذا - آلست آنا مالك بن دینار ۰۱۴( . 
وقال مرة لرجل من آصحابه : إني لاشتهي رغیفاً لينا بلبن رائب . فانطلق 
فجاء به به . « فجعل مالك بقلبه وینظر إليه » ثم قال : اشتهيتك من 
أربعين سنة فغلبنتك » حى كان الوم وترید أن نغابي ۴ إلياك عي ! 
وأبى أن يأكله » ( الکتاب نفسه » + ۲ ص 5 . وسمم یقول : « انه 
أني علي" السنة لا آكل فیها مازلا" في يوم الأضحى » فإني آکل م من 
اضحيي » ( الموضع نفسه ) . وقال مرةة : «اشتريت لأهلي طيباً بدرهم › 
وإني لأحاسب نفسي فيه من عشرین سنة » فما أجد له مخرجاً » ( ( الرضع 
نفسه ) . وکان ادمه كل" سنة ملحا پفلسین . وکان بتکسب من شيئين شیئین : من 
عمل ارصن + ومن نسخ القرآن . سمع مالك بن دينار يقول 50 
على جابر بن يزيد وأنا أكتب . فقال : يا مالك ! ما للك عمل" إلا" هذا : 
تنقل من كتاب الله من ورقة إلى ورقة ؟ هذا والله الكسب الحلال » ( الکتاب 
نفسه + ۲ ص 590" ) . وكان يكتب الصاحف ولا يأخل عليها من الأجر 
أكثر من عمل يده . وكان يكتب المصحف في أربعة أشهر . 


(۱) الكتاب نفسه » ج ۲ ص ۲۱۵ . 
(۲) الکتاب نفسه + ۲ ص ۳۱۱ . 


كذلك كان ني ملبسه في غاية الزهد : وكان يقول : « لو صللّح لي أن 
أعمد إلى برد لي فأقطعه بائنتین فاأتزر بقطعة وأرتدي بقطعة - لفعلت » 
( الکتاب نفسه + ۲ ص /م ) . وكان يلبس إزار صوف وعباءة خفيفة ؟ 
فإذا كان الشتاء ففرو وکبل و عباءة . 

وقد اعترف له السن البصري بأنه لا يقدر على أن مجاریه في شد ة 
هده . قال مالك : ١‏ لا وقعت الفتنة آثیت الحتسن أسأله : يا أبا سعيد | 
ما تأمرني؟ فلا مجيبي . فقلت :يا أبا سعيد! أتيتلك ثلاثة أيام أسألك وأنتمعلمي 
فلا تجيبي . والله لقد هممت أن آحذ الأرض بقدمي » وأشرب من أفواه 
الأنبار » وآكل من بقل البريّة حى کم الله بين عباده . قال : فأرسل 
الحتسن عينيه با کیا » ثم قال : يا مالك ! ومن" يطيق ما تطيق؟! لکننا والله 
ما نطيق هذا م ۱ 

ومن غرائب اقواله في الزهد » قوله : دلولا أن يقول الئاس : جن" 
مالك" للست المسوح ووضعت الرماد على رأسي » أنادي في الناس : 
من رآني فلا یعص ربه عز وجل » ۲ . 

فمثل هذه الصیحات [غا نجدها بعد ذلك بأكثر من قرن » عند الحلاج . 

وني الوقت نفسه نراه يتابع رسالة آستاذه الحسن البصري : 


١‏ - في نصح الولاة . إذ یذ کر أنه دحل ی ی 
الوالي : اداع لي . فقال : كم من مظلومٍ بالباب يدعو عليك ! » " 
ومر الهلب بن أني صفرة على مالك بن دينار وهو يتبختر في مشيته . فمّال له 


(۱) والخحلية ” ج ۲ ص 0ا5م- ۳۹۸ . 
(۲) الکتاب نفسه » + ۲ ص ۳۷۱ . 
(۳) الکتاب نفسه + ۲ ص ۳۸۵ . 


مالك : أما علمت أن « هذه المشتية تكره لا" بين الصفين ؟ فقال له 
المهللب : اما تعر في ؟ فقال له : أعرفك أحسن المعرفة . قال (المهلب) : وما 
تعرف عي ؟ قال ( مالك ) : آما أوّلك فنطفة مل رة » وأما آخرك فجيفة 
قذرة » وأنت بينهما تحمل االعذرة. قال : فقال الهلب : الآن عرفتي حق 
المعرفة » (« الحلية وج ۲ ص ۳۸۵) . 


وني هذا المعنى من تحقير أببة الملك في الدنيا جد رواية أخرى » عن مالك 
بن ديئار » « قال ؛ كنت عند بلال بن آيي بردة () وهو في قبة له › فقلت ۰ 
قد أصبت هذا خالیً » فأي قصص أقص عليه ؟ فقلت في نفسي : ما له خير“ 
من أن آقص عليه ما لقي نظراژه من الناس . فقلت له : آتدري من" بى 
هذا الذي أنت فيه ؟ بناها عبيلد الله بن زياد » وبی البيضاء » وبی المسجد ؛ 
فولی ما ولی » وصار من أمره أن هرب » فطلب فقتل . ثم ولي البصرة 
رشر بن مروان » فقالوا : أخو أمير المؤمنين . فمات بالبصرة » فحملوه ‏ 
وحشد الناس في جنازته . ومات زنجي ۰ فحمله الزنج على طن قصب . 
فد مب بأخي أمير المؤمنين فدفنوه » وذ هب بالزنجي فدفنوه . ثم جعلت 
أقص" عليه مير آمیرآ حتى انتهيت إليه . فقلت في نفمي : قد بنيت دارا 
بالكوفة » فلم ترها حتى أخلات فسجنت فعلبت » حى قتل فيها ۲ 
( «الحلية وج ۲ ص ۳۸۰) . 


(۱) بلال بن آبي بردة الأشمري تول القضاء في البصرة كا تول الشرطة والقضاء ني سسستة 
۰ وذلك بقرار من شالد بن عبدانه الغسري و ال المراق » واستمر على ذلك حى عزل 
هشام بن عبد الملك خالداً بن عبداقه سنة ۱۲۰ وولى يوسف بن عمر ؛ فعزل يوسب بلالا » 
وول مكانه أبا القارح كثير بن عبداله السلمي . وكان ظلوماً في قضائه . فشکاه خالد بن 
صفوان ؛ فأمر يوسف عمل بلال مقيداً في الحديد » ثم هرب بلال إلى الشام واختفى به » 
وعبر به بعد ذلك فاد وأرسل إلى یوسف بن عمر والي الكوفة فعذبه حى قعله . راجع و أخيار 
القضاة» تأليف وكيع محمد بن خلف بن حیان» ب ۲ ص ١-١١‏ غ ؛ القاهرة سنة ۱۹1۷ ؛شارل 
پلا : وبوثة البسرة وتكوين الحاحظيوص ىم ؟ ومایتلوها .. mHiou basrlen.‏ ما : Ch. Pellat‏ 
قال الطبري ( أخبار سنة ۱۲۰ ج ۲ ص ۱۱۵۸ ) : و كان بلال قد اتحْذ دارا بالكوفة . 
ولا استأذن خالدً لينظر إلى داره » فما نزطا إلا مقیدا ثم جملت سجناً إلى أليوم » . 


۳۱ 


والناس يطوفون خوله ؛ فقال له بلال : أما تعرفی ؟ ر قال : بل ! أعرفلك : 
أولك نطفة » وأوسطك بجيفة » وأسفلك دودة » ( « الحلية » + ۲ ص ۳۸۵) 
وهي تشبه تماماً قولته للمهلب الي ذكر ناها منذ قليل . 

۲ - وی الوعظ البالغ الذي يدور حول نحقير الدنيا والزهد فيها والتر ام 
الفقر والحزن . ومن ذلك قوله : 

أ - ذا م يكن في القلب حزن" خترب ۰ كا إذا لم يكن في البيت 
ساكن” عرب ٩‏ . 

ب - وکان يقول في دعاثه : « اللهم بل بقلوبنا إليك حى نعرفاك 
حستاً » وحی نرعی عهدك وحی حفظ وصيتلك حسناً . اللهم سومنا سیما 
الأبرار : وألبسنا لباس التمقوی ؟ 1 اللهم 8 نتوب إليلك قبل المات » 
ونلقي بالسلام قبل اللزام ! اللهم انظر إلينا منك نظرة مجمع لنا بها اللمير 
كله : خير الآخرة » وخخير الدنيا » . ویقف مالك عند كلامه هذا ويقول :2 
د يحُسبون أني أعي ير الدنيا الدينار والدرهم YN.‏ عي العمل 
الصالح - حى ألقاك يوم ألقاك . وأنت عي راضر » رغية” ور هبه الیل 
يا له السماء وله الأرض » ثم يبكي بکاء" خفیفاً 9 . 

ح ‏ وقال ي وصفك الصدق» وهو یکر من ذكر الصدق والصد يقين ي 
كلامه : 

ز إن الصدق يبدو في القلب ضعيفاً » كا يبدو نبات النخلة : يبدو 
غصناً و احداً > فإذا نتفها صي ذهب أصلها ؛ وان أكلتها عنز ذهب أصلها . 
فتسقى فتنشر » وتسقى فتنشر » حى يكون لها أصل أصيل يوطأ » وظل 


(۱) و والحاية وب ۲ ص ۳۹۰ . 
(۲) والاية ۾ ج ۲ ص ۳۹۱-۳۱۰ . 


يستظل” به » وثمرة بلكل منها . كذلك الصدق يبدو ي القلب ضعيفاً › 
فيتفقده صاحبه و یز يده الله تعالى » ويتفقده صاحبه » فيزيده الله حى مجعله الله 
بركة” على نفسه » ويكون كلامه دواء للخاطئين . قال . ثم يقول مالك : 
أما رأيتموهم ؟ ثم برجع إلى نفسه فيقول بل !نواه لقد رأيناهم 
الحسّن وسعيد بن جبير وأشباههم : الرجل منهم بحيى الله e‏ 
الاش 

د - وكان يزجر حملة القرآن الذين لايفيدون منه في تقوم نفوسهم 
رلوك سيل الفلاح و بوک . قال : ويا حملة القرآن ! ماذا زرع 
القرآن” في قلوبكم ؟ فان القرآن ربيع الزمن » کا أن الغيث رییع الأرض : 
فإن الله بتزل الغيث من السماء إلى الأرض فيصيب اس ۲ فتكون فيه 
الحدّة فلا بمنعها نان موضعها أن :هتر وتخضر وتحسن . فيا حَملَّة القرآن | 
ماذا زرع القرآن في قلوبكم ؟! أبن أصحاب سورة ؟ أن أصحاب سورتين ؟ 
ماذا عملم فيهما ؟! » ( « الحلية ‏ > ۲ ص ۳۵۸ - ۳۵۹) . 


وقال أيضاً : ١‏ إن من الناس ناسا إذا لقوا القراء ضربوا معهم بسهم ؛ 
وإذا لقوا الحبابرة وأبناء الدنيا آخذوا معهم بسهم . فكونوا من قراء الرحمن » 
بارك الله فيكم » ( « الحلية ۲ + ۲ ص 57" ) . 


ه - ويحمل على زمانه فيقول : «إنكم في زمان أشهب لا يبصر 
زمانکم إلا" البصير » إنكم في زمان كار فيه تفاخرهم » قد انتفخت 
ألسنتهم ني أفواههم › وطلبوا الدنيا بعمل الآخرة . فاحذروهم على أنفسكم 


(۳) والحاية ۾ ب ۲ ص ۳۹۰-۳۵۹ . والفثام ( پکسر الفاء ) : الحماعة من الناس ؛ ولا واحد 
له من لفظه ؟ و جمعه : نوم ( بضم الفاء وال حمزة على الواو ) . 

(4) الحس : برد عرق الکلا , وحواس الأرض : البر د والبر د والريح والحراد والمواثي - قيل 
لما ذلك لاسمتصالا نبات الأرض . ويقال أيضاً : أصابتهم حاسة » وذلك إذا أضر البر د وغيره 
بالكلا . 


۳۰ 


لا يوقعونكم في شباكهم ؛ ( « الحلية » ج ۲ ص 519" ) . 

و - ويئهى عن حب الدنيا فيقول : « إن البدن إذا سقم لم ينجع فيه 
طعام ولا شراب ولا نوم ولا راحة ؛ وكذلك القلب إذا علقه حب الدنيا لم 
تنجع فيه الموعظة » ۲ ( رال ف برقال طلسن ع ل مويب 
الدنيا ء فلا يأمر بعضنا بعضاً » ولا ينهى بعضنا بعضاً . ولا يزرنا الله على 
هذا . فليت شعري أي عذاب الله ينزل ! » ( الموضع نفسه ) . وقال في الدنيا 
وخداعها : « انوا السّحارة فإنها تسحر قلوب العلماء - يعني الدنيا » 
( والحلية » ج ۲ ص 54") . وقال أيضاً في نفس العی : ومن غلب 
شهوة الحياة الدنيا فذلك الذي یفرق الشيطان من ظلّه » ( « الحلية » ج ۲ 
ص 50" ) . وقال أيضاً : « إن الله تعالى إذا أحب عبداً انتقصه من دنياه » 
فکف عليه ضيعته » ويقول : لا تبرح من يدي . قال : فهو متفرغ للحدمة 
ربه تعالى . وإذا آبغض عبد دفع في حره شيئة من الدنيا » ويقول : ارب 
من يدي فلا أراك بين يدي . فتراه معلّق القلب بأرض كلا وبتجارة كذا » 
( «الحلية » ج ۲ ص ۳۷۰) ۲۳  .‏ وقال : و عتجباً من يعلم أن الوت 
مصيره والقبر مورده ‏ كيف تقر بالدنيا عينه » وكيف يطيب فيها عيشه ! ثم 
يبكي مالك حى يسقط مغشياً عليه ( « صفة الصفوة » +۳ ص ۲۰۰ ) - 
وقال : « حرج أهل الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها . قالوا : وما هو ؟ 
قال : معرفة الله عز وجل » ( « صفة الصفوة » +۳ ص ۲۰) .- وقال : 
« إن الله جعل الدنيا دار مفر » والاخرة دار مقر . فخلوا لمقركم من 
مف ركم . وأخثرجوا الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدائكم . ولا 
كوا شارك مون ی ۲ سراركم ٠‏ قفي الدنيا حييتم » ولغير ها علقم . 
إنما مثل الدنيا کالسم" : أكله من" ا يعرفه . مل 


و 


(۱) راجم هذا القول برواية أخرى ني ه صفة الصفوة » لابن احوزي م ص ۲۰۱ » حودر آباد 
سنه ۱۳۵۹ ه, 
0( وورد أيفاً ني ۾ صفة الصفوةى ج ۳ »> ص ۲۱۲ . 


۳۰ 


الدنیا سل ال سمال وي جوفها السم القاتل ؛ محذرها ذوو العقول 4 
ومبوي إليها الصبیان بأيديهم ! ( « صفة الصفوة » + ۳ ص ۲۰۱) . 


في مواجيده 


وكان مالك بن دينار كثير المواجيد . فكان کثیرا ما يغلق على نفسه باب 
الحجرة في بيته ویتر م بكلام غير مفهوم » ويبكي بكاء شديداً » ويشهق 
ويتنفس حى يغشى عليه » كما شهد بذلك عبد العزيز بن سلمان العابد » وعبد 
الو اسحد بن وين 27 . 


وکان يحقق ما قاله عن الأبرار من أن « الابرار یتواصون ثلاث : 
بسجن اللسان » وكثرة الاستغفار » والعز له ۾" , 


ودخل القابر ذات يوم « فإذا رجل بدفن . فجاء حى وقف على القبر 
بنظر إلى الرجل و هو بدفن . فجعل يقول : « مالك غداً هكذا يصير » ولیس 
له شي ء يتوسده في قبره » . فلم يزل يقول : و غداً مالك هكذا يصير » 
حى خر مغشياً عليه في جوف قبره . فحملوه فانطلقوا به إلى منز له مغشياً 
عله (۳ 


وسمع قارثاً يقرأ : « إذا رل لت الأرض زلرّالها » فجعل ينتفض › 
وأهل المجلس ييكون ویصر خون ؛ حتى انتهى القارىء إلى هذه الآية : و فمن 
يعمل مثقال ذرة حيرا بره ومن " يعمل مثقال ذرة شر ۳ یره » - فأسخل 
مالك ييكي ویشهق حنی غشي عليه » نحمل بين القوم صریعاً 9 . 


(۱) م صفة الصفوة »۾ + ۳ ص ۲۰۱ . 

(۲) الکتاب نفسه ب ۲ ص ۲۰۰ ؛ « اللوة ۾ + ۲ ص ۳۷۷ . 
(۳) الکتاب نفسه + ۲ ص ۲۰۲ . 

(؛) الکتاب نفسه + ۳ صن ۲۰۲ . 


وكان دائم الحزن » لأنه كان يقول : « إن القلب إذا لم يكن فيه حنزان" 
- خرب » کا أن البيت إذا لم یسکتن - مرب م . 

ومن کلماته البليغة في هذا العی : و حدئنا جعفر قال : قلنا لمالك بن 
دینار : ألا تدعو قارثاً ؟ قال : إن التكلى لا حتاج إلى نانحة . فقلنا له : ألا 
تستسقي ؟ فقال : انکم تستبطئون المطرء لكي أستبطىءالحجارة! » 9) 

ولا أوشك على الوت جعل يقول : لمل هذا اليوم كان دژوب آي 
عیی ۲ (يعي نفسه ) . 

و ما حضره الموت قال : « لولا آني أكره أن أصنع شيئاً لم يصنعه أحد 
كان قبل » » لأوصيت أهلي إذا آنا مت أن یقبدولي وأن يجمعوا يدي إلى 
عنقي > فينطلقوا لي على تلك الخال حى أدفن » كا ینصنتم بالعيد 
الا ١‏ 

موی المتقين يوم القيامة » (* . والوت هو 


تقوم 


وهكذا نرى أن شخصية مالك بن دينار من الشخصيات اللحطيرة في تطور 
التصوف الإسلامي . وهو عثل حلقة الانتقال من مرحلة الزهد الي بلغت آوجها 


(۱) الكتاب نفسه ج ۳ ص ۲۰۵ . 

(۲) الکتاب نفسه ب ۳ ص ۲۰۷ ؛ و , اللية » ج ۲ ص ۳۷٩‏ . 
(۳) و صفة الصفو: » + ۳ ص ۲۰۹ . 

(4) الکتاب نفسه + ۳ ص ۲۰۹ . 

(ه) « حلية الأولياءع + ۲ ص ۳۸۰ ۰ 


عند الحسن البصري » ومرحلة التصوف بالعی الدقيق الي ستبدأها رابعة 
العدويسة . 

وهو أول شخصية صوفية امتزجت فيها الروحية الاسلاميةبعناصر غير 
اسلامية » وكتابية على وجه التخصيص . فقد كان يغشى أديرة النصارى » 
ويديم الاطلاع عل « الكتاب المقدس » بعهديه القديم والحديد » ويستشهد عا 
ورد فیهما بدقة تتدل على علم واسع .صحيح بأسفار العهد القديم والحديد »و بخاصة 
منها الز امير والأناجيل الأربعة . 

ومواجيده تشهد بتوكيده للجانب العاطفي الانفعالي في التصوف » إلى 
جانب الزهد في السلوك . 

وهذا نعتقد أن من الواجب دراسته دراسة عميقة » وابراز دوره ي 
تطور التصوف الإسلامي » ووضعه في المكانة الجديرة به . 


۳۰۷ 


5 -- عبد الواحد بن زيد 


أما عبد الواحد بن زيد فبينه وبين مالك بن دينار مشابه عدّة » ومكانتهما 
في تطوير التصوف أو الزهد إلى تصوف متقاربة . ثم أنه أوفى على مالك ني 
جانب المواجيد » وي کمرة السياحة . 

فنحن نعلم من مصادرنا أنه كان ني الشام وذهب إلى بيت المقدس () 
و أنه كان یردد على عبادان 0( 5 وكان يصحيه قي هذه السياحات بعض كبار 
از ماد ؛ فقد كان في رحلته في سوریا وفلسطین بصحبة محمد بن واسع 
ومالك بن دینار . وتي |حدی‌رحلاته إلى عبادان كان بصحبة صالح المُري 
وعتنبة الغلام وسَكّمة الأسلواري . وقد توي في سنة ۱۷۷ ه . 

وکان أيضاً ير دد على الرهبان ويحادتهم ویأخد عنهم النصائح 9 . 

و آبرز مناقبه الافراط فيالبكاء وفي إثارة الوجد عند الاخرین - حى قال 
حصین بن القاسم الوزان : « لو قسم بث عبد الواحد بن زيد على أهل البصرة 
لوسعهم 06 . وكان تأثيره ينفل إلى درجة أن يفف على السامعین من 
شدة التأثر . 

(۱) والخحلية وب ٩‏ ص ۱۵۱ . 
(۲) الکتاب نفسه ب ١‏ ص ۱۱۰ . 


)۳( الکتاب نفسهجصه ١‏ ؛ابن عر بسي : محاضر ۶ الأبرار ج۲ ص۲۰۲ ؛ القاهرة سنةه ۸۱۳۰. 
(4) الکتاب نفسه + ٩‏ ص ۱۱۱ . 


خرء ۳ 


وق الحث على البكاء قال : « يا اهوتاه ! ألا تبكون خوفاً من النيران ؟! 
ألا وإنه من" بكى خوفاً من النار أعاذه الله تعالى منها . يا احوتاه | ألا تبکون 
خوفاً من شدة العطش يوم القيامة ! يا إخوتاه | ألا تبکون ۱۴ بلى ! فابكوا 
على الاء البارد أيام الدنيا لعله أن يسقيكموه ني حظائر القدس مع خير القدماء 
والأصحاب من النبیین والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن" أولئك 
رفیقاً . - ثم جعل يبكي حى شي عليه 9" . 

وكان هو في الوقت نفسه يبكي دائماً . قال الحارث بن عبيد : و كان عبد 
الواحد بن زيد مجلس إلى جني عند مالك بن دینار » فكنت لا أفهم كثيراً من 
مو عظة مالك » لکرة بكاء عبد الواحد » " . 


وقد بالغ الرواة في بیان تأثير عبد الواحد بن زيد في سامعیه مبالغة لا یقبلها 
العقل . من ذلك ما رواه ابن االحوزي في « صفة الصفوة » (ج۳ ص ۲۱" 
عن زيد بن عمر » قال : « شهدت مجلس عبد الواحد بن زيد بعد العصر . 
فکنت أنظر إلى منکبیه برتعدان »> ودموعه تتحد ر عل يته 1 وهو ساکت 
ي القوم فى » فغشي عليه » وما أفاق حى غربت الشمس ‏ فأفاق وهو 
يقول : مالي » مالي ! كأنه يعّمي على الناس آمره . ثم خرج فتوضاً . » 
وی رواية أخحرى : وعن مسمع بن عاصم قال : شهدت عبد الواحد ذات 
یوم وهو يعظ . قال : فمات يومئذ في ذلك المجلس أربعة أنفس » قبل أن 
يقوم . قال مسمع : فأنا شهدت جنازة بعضهم » ۱۳ . كذلك يروي صاحب 
و حلية الأولياء » حكاية أخرى في نفس المعى : « عن حصين بن القاسم 
الورّان قال : كنا عند عبد الواحد بن زيد وهو يعظ . فناداه رجل" من 


(۱) الكتاب نفسه ج ١‏ ص 15١‏ . 
(۲) الکتاب نفسه + ٩‏ ص ۱۵٩‏ . 


۹ تاريخ التصوف الاسلامي  ١5‏ 


ناحية المسجد : « کت عتا يا أبا عبيدة » فقد كَشفت قناع قلي » .. 
E‏ حياس في الموعظة . فلم يزل الرجل يقول 

: كف عنا یا آبا عبيدة ! فقد کشت قناع قلبي » وعبد الواحد لا 
الو مودق نی E‏ م الرجل” حشر ءجة " الوت » ثم حرجت 
تقسه مات . قال ؛ آنا والله شهدت جنازته يومئل_ ۵ فما رأيت بالبصرة 
بوه اك با کی من یوم » ٩‏ . 


هذه الروایات تتسم من غير شلك بالبالغة الشديدة الي قد تصل إلى حد 
الإحالة . لكننا نستطيع أن نستخلص منها أمرين : 

الأول : أن عبد الواحد بن زيد كان شديد التأثير فيمن يعظهم » وهذا 
التأثير لا يرجع الى بلاغة عبد الواحد بن زيد بقدر ما يرجع الى طريقته ي 
الوعظ : من البكاء والتحنن وابداء التأثر بحيث يكون تأثير الكلام عاطفياً آشد" 
وأعشف . 

والثاني : أن جو البصرة الديي كان آنذاك مشحوناً بالعواطف الدينية 
الفياضة > دبنوع من الحساسة او للتقوى . تری أكان ذلك سبب 
الأحداث السياسية العنيفة الي عمجت بها هذه الفئرة » مما وقع بين الأمويين 
وخصومهم الثائرين عليهم ؟ يبدو أن الامر كان كذلك » فانصرف الناس الى 
التقوی وشدة الحساسية الدينية . 

ولم تقتصر هذه الحالة الوجدانية على عبد الواحد بن زیدر ؛ بل شمات 
كذاك أصحابه مثل صالح » الري وعتبة الغلام وسلمة الأسواري . فقد 
ذكر صاحب ١‏ الحلية » عن مسلم العباداني ( نسبة إلى : عتبادان الثغر 


)۱( أبو نیم و حلية الأولياء و ج ٩‏ ص ۱۹۰۰۱۵۹ ۰ 
و راجم عن صالح الري : د حلية الاو لیام » لأبي نعم + ٩‏ ص ۱۸۵ - ۱۷۷ وعن عتبة بن 
الغلام : والخحلية ي ج ٩‏ ص ۲۲۱ - ۲۳۹ . 


۳۹۰ 


المشهور » والحافل آنذاك بالعباد ) قال : ققد م علينا مرة” صالح الري 
وعبد الواحد بن زيد وعتبة الغلام وسلمة الأسواري » فنزلوا على الساحل . 
فهیأت همم ذات ليلة طعاماً » فدعونهم ليه » فجاژا . فلما وضعت الطعام بين 
أيديهم إذا قائل يقول من" بعض أولئك الطوعة » وهو على ساحل البحر مارا 
وتللهيك عن دار الحلود مطاعم" ولدة نفس حا غير نافع 

قال : فصاح عتبة صيحة فسقط مخشیاً عليه . وبكى القوم » ورفعنا 
الطعام وما ذاقوا منه والله لقمة واحدة » 7" . 

وكان يدعو إلى الفقر التام » ولذا قال : « ما يَسرني أن لي جميع ما 
حوّت عليه البصرة من الأموال والثمرة بفلسين »29 . 

ولا بد أنه كان كثير السهر والتهجد » اذ يروى أنه كان يصلي الغداة 
النوم” بين المصلين وبين لمهم أي الصلاة » وبين الصائمين وبين لل نهم في 
الصيام » (4) » وكان كثير اما برد د هذين البيتين : 

ينام من" شاه على غفلة والنوم كالموت فلا تتکل 

تنقطع الاعمال فيه كا تنقطم الدنيا عن المنتقل' 


فكرة الحبة 


ويبدو أن عبد الواحد بن زيد كان أوّل من مى فكرة المحبة بين العيد 
(۱) آبو نعم : والحلية ۾ ج٩‏ ص ۱۱۰ . 
(۲) الکتاب نفسه ب ٩‏ ص ۱۵۷ . 
(۴) الکتاب لفسه » ٩‏ ص ۱۱۳ . 
(4) الکتاب نفسه ب ٩‏ ص ۱۱۲ . 


۳۱۱ 


أ - وها أحسب شيئاً من الأعمال يتقدم الصبر إلا“ الرّضا ؛ ولا 
أعلم درجة أرفم ولا أشرف من الر ضا > وهي رأس المحبة » 

ب ومن" نوی الصبر على طاعة الله صبره الله عليها و قواه لها . 
ومن توی الصبر عن معاصي الله أعانه الله على ذلك وعصمه منها ... يا 
سيار ٩‏ ! أتراك تصبر لمحبته عن هواك فيخيب صبرك ؟ لقد أساء سیده 
لظن" من" ظن” به هذا وشبلهته . قال : ثم بكى عبد الواحد حى خفّت 
أن دی عليه » ثم قال : أتأبى أنت يا مس ]| ج غادية” 
وراحة على أهل معصية ؛ فکیف ييأس من رحمته أمل بته ؟1 ۾ 5 


ومن هنا كان عبد الواحد بن ی ای فا 2 التالي » 
عن الحسن ١‏ = البصري ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« يقول الله تعالى : اذا كان الغالب على عبدي الإشتغال ني جعلت 
نعيمه ولل"نه في ذكري. فإذا جعلت نعيمه و لذاته في ذكري عشقني وعشقته 
فإذا عشقي وعشقته رفعت الحجاب فيما بيني وبينه » وصرّت معالم بين 
عينيه » لا يسهو اذا سها الناس . أولئك الابطال حقاً . أولئلك اللین اذا 
آردت بأهل الأرض عقوبة" وعذاباً ذكرتهم فصرفت ذلك عنهم » . 

وقد علق عليه أبو نعي فقال : « كذا رواه عبد الواحد عن الحسن 
مرسلا" . وهذا الحديث خارج من جملة الأحاديث المراسيل المقبولة عن 
الحسن > لمكان محمد بن الفضل » وعبد الواحد وما يرجعان إليه مسن 
الضعف » 7 4 


(۱) اسم من مخاطبه . 

(؟) مسمع بن عاصم » الذي روى هذا الكلام . 
(۳) آبو نيم : و حلية الاولیاء و ج ٩‏ ص ۱۱۳ . 
(4) الصدر نفسه + ٩‏ ص ۱۱۵ . 


۳۱۲ 


وهذا الحديث القدمبي ينص صراحة على فكرة العشق الامي » وبافظ 
العشق : لا المحة ( . 

وم حديث آخر رواه ويؤذن ‏ - ما لاحظ ماسینیو 0 00 عذهب 
ر الاتصاف » الذي قال به الحلا ج أو « التخلق » کا قال به الواسطي > 


وكان عبد الواحد بن زيد يرى أن تلاوة « الشهادة » لا تفيد » إل" 
بفضل خاص من الله .قال ”)وهو يروي عن الراهب الذي التقى به أن الراهب 
قال له : « یا هذا ۱ کا لا يجوز الزيف من الدراهم » كذلك لا تجوز لا إله 
إلا الله إلا بنور الاخلاص ؛ . 


وكان يعتبر القدس ( وعين السلوان ) في نفس مستوىمكة (وبر زمزم ) ؛ 
وكان یو كد أن اضر يقي أي السجد الأقصى 7 . 


(۱) یری ماسینیون ( و بحث ني أصول الصطلح الفي » ... ص ۲٠١‏ ) أن العشق يدل على الرغبة » 
ينما المحبة تدل عل مام الحب | 

(۲) الکتاب نفسه ص 7١4‏ . 

(۳) ابن عر بي : و محاضرات الأبرار ۾ ج ۲ ص ۰۲۰۲ القاهرة. سنة ۱۳۰۵ - في عير عبد 
الواحد بن زید مم الر اهب . 

(4) القدمي : «مثير الفرام » ورقة ۹٩‏ ۰ ۱۲۱ ب , 


۳۷۳ 


9 محمد ن واسع )0 


وآخر من نتحدث عنهم من أصحاب الحسن البصري: محمد بن واسع. 
وكان من كبار القرّاء ومن أفضلهم . قال مالك بن دينار : « القراء ثلاثة : 
فقارىء للرحمن » وقارىء للدنيا » وقارى« للملوك . ويا هؤلاء ! محمد بن 
واسع عندي من قراء الرحمن » ؛ وي روأية أخرى » قال مالك بن دينار : 
و للأمراء قراء » وللأغنياء قرّاء » وان محمد بن واسع من قرّاء الرحمن  »‏ . 
وكان محمد بن واسع يقول : « القرآن بستان العارفين ؛ فأينما حلّوا منه 
حلوا في نرهة و 7" . ولهذا كان الحسن البصري يسميه « زین القرّاء » . 

وكان أيضاً من البکائین » حى قيل : « إذا رأيت وجه محمد بن واسع 
حسبت أن وعية و ده تکل , 7 . ولكن بكاءه من النوع الحادىء 
لمتكم > ومدح هو جماعة بکاژها من هذا النوع فقال : ر لقد آدرکت 
رجالا“ كان الرجل يكون رأسه مع رأس أقرانه على وسادة واحدة » قد بل" 
ما حت خده من دموعه » لا تشعر به امرأته . ولقد أدركت رجالا" يقوم 
أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جنبه » (* . 
(۱) راجع عنه : أبو نعي : « حلية الأولياء وب ۲ ص ۳4۰- ۳۰۷ 

(۲) والحاية ۾ ج ۲ ص ۳۸۵ . 


(۳) الکتاب نفسه + ۲ ص ۲۷ , 
(4) الکتاب لفسه ب ۲ ص ۲٩۷‏ . 


2 ااوضع للسه . 


كذلك كان يعيب الطعام مع البكاء . وكان مع ذلك يأخد على البکائین تقصیرهم 
5 الیکاء 1 

وكان شديد الإحساس بالانوب » حى قال : ر لو كان يوجد للذنوب 
ريح ما قدرتم أن تدنوا متي من" نتن ريحي » 27 . ويشعر بأنه « يرحل 
کل يوم إلى الآخرة مر حلةگ 0 ۱ 


ولحذا كان يدعو إلى مقت النفس ي سبيل الله . وي هذا يقول : من 


مقت تفس في ذات الله آمنه‌الامن" مقته » ۳ , 


وهو من أولئك اللین أبوا أن یتولوا القضاء حین ما دعوا إلى ذلك » 
لامهم يتحرجون من كل ما يتعلق بالسلطان » لا يلابسه من احور . عن ابن 
شوذب قال : « قسم أمير من أمراء البصرة على قراء أهل البصرة . فبعث إلى 
مالك بن دينار فقبل » وأبى محمد بن واسع » وقال : با مالك ! قبلت 
جوائز السلطان ! فقال : يا أبا بكر ! سل" جلسالي . فقالوا : يا أبا بكر | 
اشتري بها رقاباً فأعتقهم e EN,‏ : آنشد له الله ! 
أقلبك قلبك الساعة له على ما كان عليه قبل أن يحيزك ؟ قال ( مالك بن دينار ) : 
الهم لا ! قال ( محمد بن واسع ) 0 
لحلسائه : ما مالاك" حمار ؛ إنما يَعنْبد الله مثثل محمد بن واسع ع ©) 

آما دعوته إلى القضاء فلك أن مالك بن التتذر > وكان على شرطة 


البصرة ‏ دعا محمد بن واسع ليجلس على القضاء . فأبى محمد بن واسم ؛ 
فعاو د مالك" بن المنذر المرض عليه » فاستمر ابن واسع عا لى ر فتبه . فقال 


(۱) الکتاب نفسه ج ۲ ص ۳4۹ . 
)۳( الکتاب نفسه ج ۲ ص ۳۸۸ . 
(۳) الکتاب نفسه ج ۲ ص ۳۹۰۱ . 
(4) و الحلية يي ج ۲ ص ۳9۳ 6 ۲4 . 


۲1٥ 


له مالك بن المنذر بهدده : لتجلسن على القضاء » أو لأجلدنّك ثلثماثة جلدة . 
فقال له محمد بن واسع : « إن تفعل » فأنت مسلط . وان ذليل الدنيا حير 
من ذليل الاخرة » 20 . وقد عاتبته زوجته على عدم قبوله منصب القضاء 
وقالت له : « للك عبال" » وأنت محتاج » فاجایبا : «ما دنت ترَيئني أصير 
على لحل والبقل » فلا تطمعي قي هذا متي ۲۰۱ . 

ذلك أنه كان يرى أن ولاية القضاء قد تدعو إل التجبّر وظلم الناس . 
ودا روي أن محمد بن واسع دحل على بلال بن آي پردة » وقال له : و با 
بلال ! إن" أباك حدئي عن أبيه » عن الني لتر » قال : إن ني جهم 
وادیاً يقال له ههب » » حقاً عل الله أن يسكنه کل جيار . فإيّاك » با 
بلال » أن تکون من بست‌کنه » ۲۳ . 

# * 

ودعاؤه يدل" على ما قلناه من شدة إحساسه بالذنوب . فقد روي أنه كان 
يقول في دعاثه : « أستغفرك من كل مقام سوء » ومقعد سوء » ومدشل 
سوء » ورج سوء » وعمل سوء » وقول سوء » ونية سوء . أستغفر منه 
فاغفر لي » وأتوب إليك منه فتب على" » © . 

ومن کلماته في بیان الحطايا الکبری » قال : « أربع عتن القلب : 
الذنب على الذنب » وكثرة مثافنة النساء وحديثهن” » وملاحاة الاحمق : 


(۱) الکتاب نغسه + ۲ ص ۳۵۰ , 

(۲) الکتاب نفسه + ۲ ص ۲۰۳ . 

(۳) محمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع : « أخبار القضاة » ج ۲ ص ۲۰ . القاهرة » سنة 
۷ م . 

(4) « اللیة ۾ ج ۲ ص ۳4۱ . 

» في الحديث : و ن ني جهن وادیا يقال له هبهب » پسکنه الحبارون » ( لسان المر ب + ۲ 
ص ۲۱۷۷ ؛ نحت مادة : هيب ) . والهیهب : السر یم . 


۳۹ 


تقول له ويقول لك » وعجالسة الموتى » قيل : وما مجالسة الونی قال: 
ا لسة کل غي مترّف وسلطان جاثر ٩‏ . 

وكان محمد بن واسع يصوم أغلب أيامه » ويخفي عن الناس ذلك ( المرجع 
n‏ . ذلك لانه كان يرى أن ومن قل طعامه نهم 
ونیم" > وصفا ورق" ؛ ون كثرة الطعام لتثقل صاحبه عن كثير ما يريد 
( الرجع نفسه + ۲ ص ۳9۹۱). 

واشترك مع يزيد بن الهلب في غزو خراسان . وني أثناء ذلك استأذن يزيد 
بن المهلب للحج » فأذن له ؛ فقال ابن واسع أتأذن به للجيش كلهم ؟ فقال 
يزيد : لا . فقال ابن واسع : إذن لا حاجة لي بالحج | ( المرجع نفسه + ۲ 
ص ۳٠۲‏ ) . وهذا يدل" على سخاوة نفس وإيثار بالغ » إذ لم يسمح لنفسه أن 
يرخص له وحده دون سائر [إخوانه في ابلهاد . 

وهذا شاهد آخر على اشتراك الصوفية ني الحهاد في أطراف بلاد 
الاسلام : 

ويظهر أنه آقام مدة في خراسان » وذلك في عهد ولابة قتيبة بن مسلم 
كنا يدل على ذلك خبر آخر یقول : « كان محمد من واسم مع قتيبة بن مسلم 
في جيش » وکان صاحب خر اسان . وكانت امرك خرجت إليهم » فبعث إلى 
المسجد ينظر هن فيه . فقيل له : ليس فيه الا" محمد بن واسع رافعاً اصبعه . 
فقال قتيبة : إصبّعه نلك أحب إل من" ثلاثين ألف عنان » () . 


(۱) 7 الحلية ۾ ب ۲ ص ۳۵۱ . وثافنه : جالسه ولازمه كأنه. ألصق ثفنة ركبته بثفنة رکبته, 
لاحاه : لاعنه و لاومه » وتلاحی القوم تلاحیا : تلاعنوا و تلارموا > أي لمن ولام كل واحد 
منهم الاخر . 

(۲) والحلاية ۾ ج ۲ ص ۳۰۳ . 


ينض 


الفصل الر ابع 
كبار الصوفية في القرن الثاني 


۳ 
ابراهيم بن أدهم ۳ 


شخصية فريدة في تاريخ التصوف كله . وحياته قشبه حياة جوتاما بوذاء 
مؤسس الديانة البوذية . ومن هنا كانت مصدراً لقصص كثيرة و نوادر أمعن 
إذيروون عن أولية أمره أنه قال ۰ 


(۱) راجم عنه : و طیقات الصوفية » لأبي عبد الرحمن السلمي ( المتوق سنة 414 «) ص ۲۷ - 
٠ ۳۸‏ القاهرة سنة ۱٩۵۰۳‏ ؛ « حلمة الأولياء ۾ لابي نمي الأصفهاني ( المتوفى سنة ۳۰) م) 
ج۷ ص ۳۹۷- ۸۰۳۹۰ ص ا 0۸ القاهرة سنة ۱۹۳۷ وصفة الصفوة»لابن ارزي 
ج ) ص ۱۲۷ - ۱۳۲ طيم حیدر آباد سنة ۱۳۵۵ ؛ و فوات الوفیات » لابن شا کر 
الكتبي ب ١‏ ص 4 - ه » القاهرة » محري الدين عبد الحميد ؛ و التاریخ الکبیر » لابي 
عبدالل البخاري ( العوق سنة ۲۵ ه) ج ۱ ص ۲۷۳ ۰ حیدر آپاد سنة ۱ ۸« ) 
و شذرات اللهب ‏ لابن العماد + ۱ ص ۲۵۰ ۰ القاهرة سنة ۱۳۵۰ ۸ ؟ و مرءاة النان » 
لليافعي ( المتوق سنة ۷۱۸ ه ) + ۱ ص ۳4۹ ۰ حيدر ,باد سنة ۱۳۳۸ ۸ ؛ تاريخ ابن 
عساکر ج ۲ ص ۱۱۷ - ۱۹٩‏ ؛ و الأنساب ‏ للسمعافي ( التوي سنة ۵4۲ ه) ورقة 
۹ ليدن سنة ۱۹۱۲ ؛ و طبقات ‏ الشمر اي ( ااتوي ) اص ٩۱‏ ۰ لقاهره ؛ 
بر سير أعلام النبلاء » الذهبسي + ١‏ ص ١‏ ورقه ۱۲4 ۱۲۷ > مخطوط في مکتبة أحمد 
الثالث لي استانبول ؛ القشيري : و الرسالة » ص ٩‏ سطر ۱۲ ومايليه » القاهرة سئة ۱۳۱۸ هم 
م كشف المحجوب ‏ لهجويري » ترجمة یکلسون ص ۱۰۳ ومايليها ؛ العطار : و تذكرة 
الارلیاء » ١‏ ص وم - ٠١5‏ »ء نشرة نیکلسون ؛ جامی : و نفخات الألس » رقم ۱4 : 


۳۱۸ 


و کان آي من أهل بلخ 1 وکال من ملوك خر اسان 5 وكان من 
المماسر . وحبب إلينا الصيد . فخرجت را كبا فرسي » وكلي معي . فبينما أنا 
كذلك » إذ ثار أرنب » أو علب » فحرکت فرسي . فسمعت نداء” من 
اس a‏ ` نة" 
006 07 رام ليس لذا i‏ بذا 
أيرت ۰ الولف ارت لاي وب رت ویر 
راهم | ما لذا خلفت ولابذا آمرت»۱ فوقفت وقلت ی 
جاءلي دير مورت الان والله لاعَصَبت الله بعد يومي ذا ماعصمي رفي . 

« فرجعت إلى أهلي » > فخليت عن فرمي . م جشت إلى أحد ر 
لأبي ۾ فالات منه جية وکساء" > وألقيت ثياني إليه . م أقبلت إلى العراق : 
أرض” ترفعني » وأرض تضعني » حى وصلت إلى العراق . فعملت بها 
أياماً . فلم صف لي منها شيء” من الحلال . فسألت بعضص المشايخ عن 
الحلال » فقالوا لي : إذا أردت الحلال فعليك ببلاد الشام . 


5 فصرت إلى بلاد الشام . وصرّت إلى مدينة يقال لها المنصورة - وهي 
المصيصة - فعملت بها آیاماً » فلم يضف لي شيء من الحلال . فسألث 
بعض المشايخ » فقالوا لي : إن آردت الحلال الصاي فعليك بطرسوس » فإن 


نشرة ليس 1658 » الكلاباذي : و التعرف » ص ۱۰۸ القاهرة سنة 4 ١4#‏ ؛ و الاأغاني ي 
للأسفهاني ۱۲ ص ۱۱۱۳۰۱۱۱ ؛ کتاب مشاهير علماء الأمصار » ص ۱۸۲ القاهر ة) 
فوزبادن سنة ۱۹۰4 . 
م راجع الدر اسات العالية عنه : 
a) H. von Kremer : Gesch. d. Herrschenden‏ 
Ideen des Islama, p. 57 ۰‏ ۱ 
b) Nicholson : « Ibrahim b. Adham », in Zeit. f. Assyriologle, XXVI,‏ 
,215220 ,)1912( ` 


۳۹ 


فيها المباحات والعمل الكثير . فتوجهت إلى طرسوس ۰ فعملت بها أياماً 
أنظر البساتين وأحصد الحصاد . فبینما أنا قاعد على باب البحر » إذ جاعتي 
رجل" » 7(" فأكدّب ألي أنظر له بستانه ‏ وكنت في ساتين كثيرة . وإذا آنا 
بخادم قد أقبل » ومعه أصحابه » ثم صاح : يا ناطور ۱ فقلت : هوذا أنا . 
قال : اذهب فأتنا بأكبر رمان تقدر عليه وأطيبه . فذهبت فأتيته باکر 
مان . فأخد اللحادم رمانة” فكسرها : فوجدها حامضة > فقال لي : يا 
ناطور أنت في بستاننا مند كذا وكذا » تأكل فاكهتنا وتأكل رماننا » ولا 
تمرف الحلو من الحامض ؟ قال ابراهيم : قلت : والله ما أكلت من" 
فا کهتکم شیا » وما أعرف الحلو من الحامض . فأشار اللحادم إلى أصحابه › 
وقال ری كلام هذا ۲۲ م09 I‏ رهم بن 
أدهم ۱۱ » - ما راد كل ی ی نی "سود با 


ی و ال ازا" ن الناس ٠‏ 
تخت منوت ونم E‏ 


« فهذا كان آوائل آمري وخروجي من طرسوس إلى بلاد الرمال . 

وروی يونس ال ال ا د يه 

لقصة : « إذا هو على فر سه ب رکضه a‏ (براهم ۱ 
ما هذا العبث ؟ و أفحسبم إنما خلقنا کم عا وأنكم إلينا لا ترجمون ؟ ۽ 7" 
ات الله » وعليك بالزاد لیوم الفاقة . فنزل عن دابته ورفض الدنیا » و أخد 
في عمل الآخيرة » 0 

وبرواية أوجز مع اختلاف قليل في بعض التفساصيل فيما يتعلق بکلام 


(۱) ني المطبوع : فأكثر . والعبارة كلها و الي تايها يبدو أن فيهما نقصاً وتحريفاً . 
(۲) العنق : الحماعة من الئاس . 

(۳) سورة المؤمنون :ية ۱۱۵ . 

. أبو نم : و حلي الأولياء» + ۷ ص ۳۹۸ - ۳۹۹ ۰ القاهرة سنة ۱۹۳۷ م‎ )٤( 


۳۳۰ 


هذا الماتف » أورد هذه الحكاية أبو عبد الرحمن السلمي في « طبقات الصوفية؛ 
( ص ۳۰ . ۳١‏ ) . إذ زعم أن هذا الماتف هو الحضر . قال السلمي رواية 
عن ابرهيم بن أدهم : « فبينا نا في البادية » إذا أنا برجل يسير » ليس معه 
إناء” ولا زاد فلا انی وصلی الغرت 4 عل كني i‏ لم أفهمه . 
ذا آنا بإناء فيه طعام وإناء فيه شراب » فا کلت وشربت . وكنت معه على 
هذا ابام . وعلمي « اسم الله الأعظم ؛ .م غاب عي وبقيت وحدي . فبينا 
أنا ذات ید »> مستوحش " من الوحدة ۰ دعوت الله به . فإذا أنا بشخصٍ 
حل بحجزتي » وقال : سل" تعنطه . فراعي قوله ٠‏ فقال + لا روع" 
عليك ولا باس عليك | أنا أخوك الحضر . إن أخي داود عمك اسم الله 
الأعظم » فلا تدع به على أحد بينلك وبينه شحناء ۲ 

ثم جاء فريد الدين العطار ثي « تذ كرة الأولياء » ۲ فزوق في هذه الرواية 
واخترع فيها من التفاصيل » ما شاء له خياله ابلعامح . 

فلننظر الآن في صحة هذه الرواية : 

. ابرهيم بن أدهم بن متصور بن يزيد بن جابر » التميمي العجل‎ - ١ 
وكنيته : آبو (سحق . وهو عراي صريح النسب . قال أبو نعيم : « وكان من‎ 
العرب من بي عجل » کرم الحسب » . ( + لاص ۲۷۳ ) . وبنو عجل‎ 
من بكر بن وائل . وكانت أسرته تسكن الكوفة » ثم انتقلت إلى بلخ في‎ 
. خر اسان » واستقرت هناك‎ 

ولا تدلنا كتب التاريخ أن ولي حراسان أو لبلخ كان اسمه أدهم في 
النصف الأول من القرن الثاني للهجرة أو في القرن الأول الهجري . فما 
تد کره هذه الرواية من أن أباه أدهم » كان من ملوك خراسان » لا أساس له 
من التاريخ . 

(۱) المطار : و تذكرة الأو لياء » ترجمة عربية مخطوطة ني كتايخانه مركزي دالشكاه تهران» من 
جموعة سید محمد مشكوة » برقم ۳۲۷ في ص ۳۹ - ۰ , 
۲۳۳۹۱ 


؟ ‏ أما ارتحاله من بلخ إلى العراق ثم الشام » واستقراره بالشام » 
فأمر تشهد.عليه الوثائق التارخية كلها وأخبار من لقيه من الزهاد . 


۳ - أما ما انفرد به لسلتّمي من ذكر أن هذا الحاتف هو اللحضر » فهذا 
من التفاصيل الأسطورية الي كثير ما ذكرت ابتداء من القرن الرابع اجري 
بمناسبة الأحوال الحاسمة في سير کبار الصوفية . 

وأسطورة أولية حياة ابر هیم بن أدهم هذه » نظراً لتشایبها مع أسطورة 
أولية جوتاما بوذا » سرعان ما لفتت أنظارالباحثين من المستشرقين الأوربيين . 
فكتب اجنتس جولدتسهر مقالا باللغة الجر یةیعنوان A Buddhismus hatasa az‏ 
مسعتا. ( البوذية في الاسلام ؛ ) للحصه عطهط .۲ في « علة 
احمعية الاسيوية الملكية « Jour. of the Royal Asiat, Soc.‏ ( سنة ۱۹۰6 
ص ۱۳۲ وما یتلوها ) » وني هذا القال - بين أن الأسطورة انماصة بابر هيم 
بن أدهم تشابه أسطورة أولية جوتاما بوذا » وأنه لا بد أن تكون أسطورة هذا 
الصو المسلم قد صيغت على غرار أسطورة حياة مؤسس البوذية . 

ووافقه على هذا الرأي نيكلسون في مقاله عن « ابراهیم بن أدهم » في 
دائرة المعارف الاسلامية » ( الطبعة الأولى + ١‏ ص 405 عمود أ من الطبعة 
الفر نسية ) دون حقيق . 

م جاء ماسينيون في كتابه « بحث في نشأة المصطلح الفي التصوف الإسلامي 
(ص ۱۷۲ باريس سنة ١464‏ ) فنقد هذه الفكرة قائلا" : و لقد نسبت إليه 
في عهد متأخر لمحة من أسطورة بوذا : أسطورة الأمير الشحاذ في بلخ ؛ راجم 
أسطورة ارتحاله للصيد » وفقاً لابن منده.؛ . وقال في تعليقه ( ص ه؟ ‏ 
35 ) : ( إن ابن أدهم فر من بلخ في سنة ۱۳۲ ( وهي السنة الي قام فيها 
أبو مسلم الحراساني بثورته ) » وق بأخته » وهي عربية محض النسب » من 
بي عجل » في الكوفة ( « الأغاني » ط ۲ + ۱۲ ص 1١9 1١5‏ ) وقد 
كان لها ولد شاعر هو محمد بن كناسة الأسَّدي . والمراحل اللاحقة من حياته 


۳۳۳ 


معروفة جیداً » فيما عدا ما قيل أنه أقام في أخريات حیائه ؛ بالقرب من بحر 
لوط ( = البحر الميت » وكان ملجأ 5دسفء6صوم جماعة الاسانيين 
والمسيحيين الفلسطينيين الأوّلين ) ؛ وربما كان ذلك هو الذي جعل خراساثياً 
آحر » هو ابن كرام » يأتي إلى التغور ( القائمة بين سوريا وبيزنطة ) . وقذ 
قتل ابن أدهم مجاهداً على الساحل السوري ؛ ودفن في جتبله » وهناك 
زرت قبره وقد زود عسجد وحبّس عليه الماليك والعثمانیون وقفآ 
كبيراً ربدد في سنة )۱٩۳۰‏ . وباسمه أنشئت طريقة صوفية في القرن الرابع 
عشر اليلادي ( اليافنعي ) > هي الأدهمية > كانت لا زوايا في أهم المدن 
العثمانية » حصو صا في بيت القدس ( وكانت لا تزال زاوية الأدهمية في بيت 
القدس موجودة في سنة ۱۹۱۷ : راجم « مجلة الدراسات الإسلامية » سنة 
۱ > ص  )٩۳‏ . 

وقد قد"م العطار تفاصیل عن رحلة ابر هيم بن آدهم من بلخ إلى أن و صل 
الشام » لسنا ندري مدی صحتها » لأننا لا نجدها في المصادر[العربية الصحيحة 
أو شبه الصحيحة » ولأنه قرنبا ععجزات وكرامات وخوارق واتصال 
مستمر مع الحضر . و طذا نكتفي منها بل كر الأماكن الي أقام فبها ابر هيم بن 
أدهم : 

> فهو يذ كر أن ابره بن أدهم رحل من بلخ إلى مدينة مرو الروذ‎ - ١ 
من الرجمة العربية‎ 4١ ومن ثم إلى نيسابور فسكن فيها تسم سنين ( ص‎ 
. ) المذكورة‎ 

۲ - ثم قطم البوادي أربع عشرة سنة" و بالصلاة والحضوع واللحشوع 
إلى أن وصل إلى قريب من مكة » ( ص 4١‏ ) . ويتوسع العطار ي الحديث 
عن مقامه بمكة . 

ومن الممكن أن يكون مجيؤه إلى مكة » بعد اقامة لم یترضنها في العراق . 
ومن مكة رحل إلى بلاد الشام . وني مكة صحب سفيان الثوري والفضیل بن 


۳۳۳ 


عياض ( السلمي : «طبقات الصوفية » ص ۲۷ ) . 

وقي بغداد لقي الامام أبا حنيفة النعمان ( المتوق سنة ١6١‏ ه) . ویذ کر 
العطار أن ابر هيم بن أدهم دحل یوما على آي حنيفة » فنظر إليه أصحاب أي 
حنيفة باحتقار » فقال أبو حنيفة : « هو سيدنا » فقيل : وبأي شي ء بلغ هذا 
المقام ؟ فأجاب أبو حنيفة : لانه مشغول بخدمة ربه » ونم مشغولون بخدمة 
أبدانكم 29 . 

آسفاره في الشام 

وإذا أخذنا بالرواية القاثلة بأنه ذهب إلى مكة » فلا ندري ما هو الطریق 
الذي سلکه حى وصل إل الشام . إذ بحسب روایته عن نفسه » الي أوردناها 
في أول هذا الفصل » نجده يبدأ رحلته في سوريا عدينة اتصیصة ووهي مدينة 
على شاطىء جيحان من ثغور الشام » بين أنطاكية وبلاد الروم . كانت 
من الأماكن لبي يرابط بها المسلمون قدعاً » ۲۳ - أي بدأ الشام بأقصى 
شماله » وكان الطبيعي أن يدخل بلاد الشام من وسطها أو جنویها » أي أقربها 
إلى مكة. 

ويقيم في المصيصة أياماً » لم ينَصف له فيها شيء من الحلال . فتوجه إلى 
طرسوس (ه) فعمل بها ناطوراً للبساتين وحصاداً . ولكن ۸ يستقر بسا 
طويلا” . إذ نراه بعد ذلك في مرعش » ومدينة صور 7" 
القدس ۲ » ثم ني عسقلان 0" » ثم في غزة ‏ . وني كل هذه الأماكن كان 


٠‏ ثم في بيت 


(۱) راجم و تذكرة الأولياء ۾ الترسجمة المربوة المذكورة » ص ۳۹ . 

(۲) صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الق البغدادي : « مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع » 
ج م ص ۱۲۸۰ . القاهرة » سنة ۱۹۵۵ . 

(۳) و حلية الاولیاء » ب ۷ ص ۰ شش ۱۰ .۰ 

)4( المرجم السابق + ۷ ص 4 . 

(ه) الرجم السابق + ۷ ص ۳۷۲ . 

0( المرجم السابق + ۷ ص ۲۷۹ . 

(«) و حلية الأولياء» جم ص ۸ س ۱۷ . 


۳۷ 


يكسب عيشه إما بوصفه ناطوراً للبساتين » أو من الحصاد » أو من طحن 
الحبوب .وكان جلس فيطحن بيد واحدة مدي قمح » أي قفيزين 2 . 
وكان الحصاد أحب إليه من لقاط الحب بعد الحصاد . وكان إذا صلى العشاء 
وقف بين يدي الدور فنادى بأعلى صوته : من يريد أنيطحن ؟ فكانت المرأة 
تخرج القفة » فينصب الرحى بين رجليه » ولا ينام.<ى يطحن » أحياناً 
بلاكراء ( المرجع نفسه <! ص ۳۷۳ س' ) . 

وقد أقام في الشام أربعاً وعشرين سنة على الأقل ( المرجع نفسه <' ص 
۳ س ٠١‏ ؛ ص ۳۷۸ س"") » يقوم بالحصاد أو الطحن أو نظارة البساتین 
وإذا فرغ من الحصاد أرسل بعض أضحابه فحاسب‌صاحب الزرع ۰ ويجىء 
بالدراهم ؛ فلا عسها بيده » ويقول لاصحابه : اذهبوا كلوا بها شهواتکم 
( الوضع نفسه ) . ذلك أن ابرهم بن أذهم كان سخياً 'جداً » مود بكل 
أو بمعظم ما یصل إليه من أجر عمله . وقدروى صاحب رالحلية؛. حكايات 
كثيرة في ذلك . و كان مفرطاً ف التدقيق في ان يكون ما يناله من الال 
حلالا . 


اشر | که 1 الغزو واالفهاد 


وعلى رغم مازعمه هو من أنه لم يات الشام: « بلنهاد ولا لرباط . . . بل 
ایشبع من خبز حلال » ۰ 9 فإن كثيراً من الاعبار الي ذكرها أبو نعي في 
« الحلية » وابن عساکر في « التاریخ الکبیر » ( <" ص 195 ) تدل على 
اشارا که في غزوات بحرية ضد البيز نطيين . عن أحمد بن بكار قال: «غزا 
معنا ابرهيم بن أدهم غزاتين » کل واحدة آشد من الأخرى : غزاة عباس 


(۱) و حلية الأو لياء » ج ۷ ص ۳۷۳ . 
(۲) راجم والحاية و + لاص ۳۸١-۳۸4‏ . 


۰ تاريخ التصوف الاسلامي - ۱۵ 


الأنطاكي » وغزاة محكاف . فلم يأخذ سهماً ولا نفلا . وكان لا يأكل من 
متاع الروم » نجىء بالطرائف والعسل والدجاج فلايأكل منه » ويقول : هو 
حلال » ولكن أزهد فيه . كان يأكل مما حمل معه » و كان يصوم . . . وغزا 
في البحر غزاتين لم يأخذ سهمه ولا يفترض . قال : على هذا الغازى . 
ومات ابرهيم في صائفة السفر بالبطن » ^ e EEO‏ 
سبيل الله » وهذا كان يرفض أن ينال سهمه في الغنائم » لأنه لا جاهد لنوال 
الال » بل في سبيل الله وحده . 

وقد مات في احدى هذه الغروات ضد ابیز نطيين ؛ وتقول بعض 
الروايات انه دفن في جزيرة بيز نطية كان يغزوها »قرب حصن یدعی‌سو كين 
أو سوفان » وني رواية أخرى أنه لما مات في اثناء غزوه لتلك الحزيرة 
البيزنطية » « -حمل إلى صور » فدفن في موضع يقال له مدفلة . فأهل صور 
يل کرو نه ي تشه نشبيب أشعارهم ؛ ولا يرئون میت إلا بدأوا أولا بابرهيم بن أدهم 
قال القاسم بن عبد السلام : قد رأيت قبره بصور والمدينة الاخری 
عسقلان 2 » 

وکا حدث لکثیر من الصوفية » زعم أنه دفن في مواضم كثيرة » منها 
بغداد » ودمشق » وجیلة » وصور ؛ ورعا كان آشهر الروایات انتشارا أنه 
دفن في جتبّلة » بالقرب من اللاذقية » على جبل اللکتّام » في سوریا . وكا 
YY‏ 
جبلة » حبس عليه السلاطين الماليك والسلاطين العثمانيون بعدهم أوقافاً 
كبيرة » وشيدوا عنده مسجدا . 


على آن ‏ رواية تقول إنه ذهب أيضاً إلى مصر » وزار الاسكندرية . فقد 


(۱) د حلیة الأو لياه »۾ + ۷ ص ۳۸۸ . 
(۲) و حلية الأو لاء » جم ص ٩‏ . 
(«) سوفان : حصن ببلاد الروم . 


۳۳۹ 


روى السلمي * عن رجل من أهل الاسكندرية » يدعى أسلم بن يزيد 9) 
ابلهي ؛ أنه لقي ابرهيم بن أدهم ني الاسكندرية ونحادث معه . كذلك ذكر 
ابن عساکر في تاریخه (ج ۲ ص ۱۹۱ ) - عن ألي سعيد بن يونس أن ابرهیم بن 
آدهم قد م مصر ۰ 


سنة و فاته 
قال البخاري ۳ إنه توفي سنة احدی وستین ومائة . 


وقال.ابن عساكر ‏ في تاره : و مات سنة ائنتین وستين ومائة » وقیل 
سبنة ثلاث 4 , 


(۱) آبو عبد الرحمن السلمي : و طبقات الصوفية ۾ ص ۲۲ . 

(۲) هوأسلم بن يزيد » آبو عمران التجيبي » راجم عنه و لیب التهلیب » + ۱ ص ۲۱۵ . 

(۳) آررده « فوات الرفیات » لابن شاکر الكتبي ب ۱ ص ٠ه‏ » القاهرة پدون تاريخ » مطبعة 
السمادة . 

(4) أبن عساكر : و التاريخ الكبير و ب ۲ ص ۱۹۱ . دمشق » سنة ۱۳۳۰ ۸ , 


۳۳۷ 


قصة حياة ابر هيم بن أدهم 


ونظراً إلى هله الملامح الشائقة في قصة حياة ابرهیم بن أدهم فقد أنشئت 
قصص أدبية تدور حول حياته » نذ کر منها : 

۱ - قصة كتبها الدرويش حسن الرومي ( ٩۷۳‏ ه / ١555‏ ) باللغة 
التركية بعنوان : « الطراز العلّم في قصة السلطان ابرهیم بن آدهم » . 

لكن النص ال ركي ضاع : بيد آنا ترجمت إلى العربية » واختصر هله 
الترجمة أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي القرماني ( المواود في 
سنة ٩۳۸‏ ه والمتوق في ۲٩‏ شوال سنة ۱۰۱۹ ه/ ١"‏ يناير سنة ١51١‏ م ) 
بعنوان : « الروض النسیم والدر اليتهم في مناقب السلطان ابر هم ن وتوجد 
منها نسخ خطية في برلین تحت رقمي ۰۹۰٥٩ ۰٩۰۵۵‏ وي رامفور (ج! : ۰60۷۰ 
كنا توجد منها نسخة خطية في ال مكتبة الظاهرية بدمشق بعنوان : « سيرة السلطان 
ابر هم بن آدهم +( 

۲ - وني الخطوط رقم ۲۷۵۲ ( فهرست برتش ) في مكتبة جوتا بألمانيا 
توجد قصة بعنوان : « قصة ولي الله آدهم ؛ باللغة العربية . 

۳ - وف القرن التاسع عشر اليلادي وضعت مسرحية باللغة الفاوسية 
بعنوان : « شاه ابرهیم بن آدهم » › وبعتوان : « شاه ابرهيم ووزیرش » . 


(۱) راجم : حبیب الزیات.: « خزائن الکتب ي دمشق وضواحیها» صن ۲۹ نحت رقم.۲(۱۳۰). 
۳۲۸ 


و 


وبوجد منها :مخطؤطة في مكتبة الفائيكان ٩۲‏ » برقم :۱۵۸ في فهرست رومي 
وبومبانشي ۲ . وأشخاص المسرحية هم : شاه ابرهیم -.وزير - دختران 
ماهپیکر » شاطر شاه » هاتف ۰ ملکه مادرشاه - سلمساني - شاجرد 

وني الخطوط رقم ۲۸۳۹ (ورقة ۱۰۷ ب - ۱۱6 أ) بکتامخانه مركزي 
.دالشكاه مپران نجد قصة جعنوان : « قصة أدهم دروش با وزير آدهم.پادشاه 
ودخبرپادشاه كه اسم دخر مهرا فروز است 8 . وتبدأ هكذا بعد البسملة 

:1 أما بعل ۱ راويان آنحبار 4 وناقلان آثار چن آورده اند که در بلاد 
خراسان وزيري بود كه اورا ادهم وزیر میکفتند قضارا شی ادهم وزير 
در نحواب ريد » که در بلندى ايستاده بود كه ازان بلندى بذير افتاد» . 

وتنتهي هكذا : « ... پاد شاهی خودرا باو داد ابرهيم همرا هم عکتب 
فرستاد رعيه را هفت ساله نجشيد هفت شبانه روز شيلان كشيده آنحر پادشاه 
برحمت حق رفت » ادهم هم برحمت حق رفت » باد شاهي بابرهيم ادهم 
منتقل‌شد » الخال پاد شاهی ابر هیم ادهم دراینجاهم مشهور است ا . 

وبعده خائمة النسخ هکذا : « تمت الکتاب بعون الملك الوهاب » بيد الحقير 
الفقير أقل الطلبة محمد حسن بن محمد علي » غفر الله هما » في السادس عشر 
شهر رم الحرام في قصبة خبوشان في سنة ۱۲۲۱ ۰ في يوم الأحد سنسة 
۱ 4 . 

4 - ونظم أبو الحسن١(‏ أو آبو .الحسين:) حمد.قصيدة باللغة المندستانية 


Ettore Rossi - Alessio Bombaci : Elenco di drammi rellglosi persian, Fondo 0) 
MSS. Vaticani Cerulll, Citta del Vaticano, 1961. 


وتقع في ۱۲ ورقة » مقاس ۱۱۸ سم . 


۳۳۹ 


بنوان : « جلزار ابرهم ؛ ( ميرات سبنة ۱۸۰۵ > طبع حجر في لكهنو سنة 
۹ وکونپور سنة ۱۸۷۷ 932 ) . 


ه ‏ كذلك توجد بلغة اللایو قصة عن ابرهيم بن آدهم ۰ بروایتین 
إحداهما موجزة ۲۳ » والأخرى مطولة » لعلها مترجمة من کتاب عري 
لشيخ حضرمي اسمه أبو بكر ( راجع Pb. 5. van Ronkel‏ في كتابه افرش 
المخطوطات اللاوية التابعة للش ركة البتاقية ص ۱۲۰ -- ۱۲۷۲ ۰ برقم 111 
۲ 


5 - كذلك توجد ترجمات شعرية بلغة جاوة نقلها 200:08 .۴.۶ 
ونشرها في آمستر دام سنة ۱۸۵۳ . راجع مقال فان آر ندونك في الطبعة الأول من 
« دائرة العارف الاسلامية » ( + ۲ ص ٩۱۰‏ » عمود أ من الطبعة الفرنسية ‏ 
سنة ۱۹۲۷ ) . 


آر لل 


وحياة ابرهيم بن أدهم آغی من آرائه ؛ وطذا لم يؤثر عنه الكثير مسن 
الأقرال » وأكبر قدر منها أورده أبو نعيم في والحلية: (ج ۸ ص ۱۲ - )4١‏ , 


J. F. Blumenhardt : Cat. of Hindustani Printed books In the British ر اجم‎ )۱( 
Museum, .م‎ 216; Garcin de Tassy, Hist. de ia littérature hindouîfe et 
hindoustanie, I, p. 10. 
P. P. Roorda van Eysinga وقد نشرها مع ترجمة هولندية روردا فان ايز ما‎ )۲( 
Levensschots van Sultan Ibrahiem, vorst van Elrakh, Batavia, 1822; 

: ولشر الثص مع تعلهقات‎ 
D. Lenting : Geschiedenis van Sultan Ibrahilem, zoon van Adaham, ۱ 
van Irakh, Breda, 1846, n. éd. de A. Regensburg, Batavia 0 


ونشر النص بالحروف اللاتينرة في سنة 1۸4۹۱ . 


۳۳۰ 


وتدور معظم المعاني حول الحث على الطاعة والحوف والزهد والإيثار والصدق 
والتفكر ني الله . ونورد فيما يل بعض ما قاله في هله المعاني : 
١‏ - في ذم الدنيا : 

قال » لما سئل : لم حجبَت القلوب عن الله ؟  :‏ لأهها أحبّت ما أبغض 
الله : حبنت الدنيا ومالت إلى دار الغرور واللهو واللعب » وتركت العمل لدار 


فيها حياة الأدب في نعيم لا يزول ولا ينفد > خالدا مخلدا »› في ملك سرد 
لا نفاد له ولا انقطاع »() 


وكتب الى بعض اخوانه : « أما بعد ! فعليك بتقوى الله الذي لا نحل" 
معصيته ولا يرجى غيره . وادّق الله » فإنه من اتقى الله عز وجل اسعز 
وقوي » وشبع ات وم يد > فبدنه منظور بين ظهرائي 
ys‏ معان " للآخرة . فأطفأ بصر قلبه ما أبصرت عيناه من حب 
الدنيا . فقد ر "ا حرامها وجانب شهوانبا » وأضر بالحلال الصاني منها لا 
ما لا بد له : من کسرة يشد بها صلبه ' أو ثوب بواري به عورته » من 
أغلظ ما بتدر عليه وأخشنه » لیس له ؟ OT‏ إلا الله ؛ قد رف 
ثقته ورجاؤه من كل شيء غلوق » ووقعت ثقته ورجاؤه على خالق 
الأشياء . فجد" وهرّل” وأنهلث بدنه لله حى غارت العینان وبدت الأضلاع › 
وأبدله الله تعالى بذلك زيادة في عقله » وقوة في قلبه . وما زخير له في الآخخرة 
کت 

فارنض يا آخي الدنیا » فان حب الدنیا يلصم" ويعنمي ٠‏ ویذل" 
لرقاب » ولا تقل غدا وبعد غد » فإنما هلك من" هنك بإقامتهم على 
الأماني » حى جاء‌هم الحق” بغنة” وهم غافاون ؛ فشقلوا على إصرارهم إلى 


(۱) أبو نعم : و الملية » جم ص ۱۳ . 
(۲) قلر الشيء: كرهه و اجتنبه واستقذره . 


۳۳۱ 


المظلمة الضيّقة » وأسلمهم الأهلون والولد ؛ فانقطع ال الله بقلب منیب > 
وعزم ليس فيه شك ..والسلام » ”° ! . 

وبرتبط ببذا ‏ الحث عل الإقلال من الاخوان ومخالطة الناس » وغذا 
قول : حب لقاء الناس من حب الدنيا » وتركهم من ترك الانيا » ؟ وقال : 
و لوا من الاعوان والأخلااء » () . وقال : انحذ الله صاحباً » وذر الناس 
جانا , © . 

وله مواعظ في ذم الدنيا تذكرنا بكلمات الحسن البصري > ومن ذلك 
تولسه : 

« ليس من" أعلام الب أن تحب ما يبئغض حبيبك : ذم مولانا الدنيا 
فمدحناها » وأبغضها فأحببناها » وزهدنا فيها فآثرناها ورغبنا في طابها . 
وعد کم خراب الدنيا فحه نتموها » ونهیم عن طلبها فطلبتموها . وأنذرتم 
( من ) الکنوز فكنزتموها | . دعتکم إلى هذه الغرارة دواعيها فأجبتم مسرعين 
مناديها . خدعتكم بغرورها ومنتكم فأنفذثم خاضعين لأمنيتها تنمرغون في 
زهواما › ف ؛ وتتقلبون في شهواتا > وتتلوثون بتباعتها . 
تنبشون » بمخالب الحرص » عن خزائنها » وتحفرون » بمعاول الطمع › 
معادها ؛ وتبنون » بالغفلة » في أماكنها ؛ وحصنون » بالحهل ۰ في 
مساكنها . تريدون أن تجاوروا الله في داره » ونحطوا حالكم بقربه » بين 
أوليائه وأصفيائه » وأهل ولايته » وآنم غرقى في بحار الدنيا حيارى » ترتعون 
في زهواما » وتدمتعون في لذامها و ی . فمن جمعها ما 
تشبعون » ومن التنافس فیها ما عون . کذبم والله آنفسکم > وغرتکم 
ومتنکم لني ؛ وعلتك باتاي » تی لا توا لين من قلويكم وا دق 


)۱( آبر نعم : والحايةي جم ص ۰۱۸ ۱۹ . 
(۲) أبو نعم : : و احا ية » + ۸ ص ۱۹ . 
(۳) السلممي : « طبقات الصوفية ۾ ص ۳۷ . 


۳۳۳ 


من نیاتکم . وتتنصالون إليه من مساوی»:ذنوبکم وتعصوه في بقية أعماركم : 
آما سمعم الله تعالی يقول في محکم کتابه : « أم تجعل الذين آمنوا وعملسوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض » أم نجعل التقین کالفجار » ۱ 7 . لا تنال 
جه الا" بطاعته » ولا تنال ولايته إلا عحبته » ولا تنال مرضاته إلا بر له 
معصیته » فان الله تعالى قد آعد" الغفرة للأوّابين » واعد الرحمة للتوابين » وأعد” 
الحتة للخائفين » وأعد" الحور للمطيعين » وأعد" رؤيته للمشتاقين » () . 


ويذكر ابن أدهم أنه خرج يريد بيت المقدس فلقي سبعة نفر فسأهم أن 
يفيدوه شيا ينتفع به فقالوا له : انظر کل قاطع بقطمك عن الله من أمر الدنيا 
. والاخرة فاقطعه , انظر ألا ترجو أحداً غير الله ولا نخاف غيره . انظر کل من 
يله فاحبته وكل” من" یبخضه فابخضته . عليك بالدعاء والتضرع والبكاء 
والنصح لهم 7" . 
 "‏ الرهد : 

ور ابن أدهم بين ثلاثة أنواع من الزهد » فيقول : « الزهد ثلائة 
أصناف : فزهند فرض » وزهد فضل » وزهد سلامة . فالفرض : الزهد في 
الحرام » والفضل : الزهد ني الحلال » والسلامة : الزهد في الشبهات  »‏ . 

ومن الزهد كراهية الشهرة . قال ابن أدهم : «ما صدق الله عبد" أحب 


الشهرة » 9 , 


(۱) سورة ‏ ص آيةبا؟-م؟.. 

)۲( أبو نهم : والحاية و ج ۸ ص ۵ ۲ . 

. ۲۱-۲۵ راجم : أبو نعم : والحايةي جم ص‎ (r) 
. ۲۰۱ الكتاب نفسه ج ۸ ص‎ )4( 

(ه) الكتاب نفسه + ۸ ص "١‏ . 


¥ 


ومن الز هد قلة افرص . قال ابن آدهم : و قلة ا حرص والطمع تورث 
الصدق والورع » وكثرة الحرص والطمع تورث کبرة الغم والجزع »27 . 


۳ - التواضع : 

وكان ابرهيم بن آدهم ينهى عن الکبر ويحث على انحضوع والتواضم 
ومن ذلك قوله : 

« إياكم والكبر | با کم والاعجاب بالأعمال ! انظروا إلى من" دونكم 
ولا تنظروا إلى من فوقكم | من ذلل نفسه رفعه مولاه ؛ ومن خحضع له 
آعزه ؛ ومن اتقاه وقاه ؛ ومن أطاعه أنجاه ؛ ومن" أقبل إليه أرضاه ؛ ومن" 
توكل عليه كفاه ؛ ومن سأله أعطاه ؛ ومن" أقرضه قضاه + من شكره 
جاز اه . فينبغي للعبد أن يرن ای و ار 
ببحاسّب » ویتزیئن ويتهيأ العرض على الله العللي” الا کر » 9) 

وقال أيضاً كر لیم پیت من لب ا ت 
طاعة الله ع ووجوهکم بالحياء من الله ع وألسنتکم بذكر الله . وغضوا 
أبصاركم عن محارم الله » فان الله تعالى آوحی إلى نبيه محمد صلی الله عليه وسلم : 
با حمدا ! كل ساعة تذكرني فيها فهي لك مذنعورة ؛ والساعة الي لا تذكرني 
فيها فليست لك . هي عليك » لا لك  »‏ . 


4 حب الله : 
ونجد عند ابن أدهم بعض فقرات يعبر فيها عن الحب الإلي » ویعد" هذا 


أول من تكلم فيه » إن صحّت هله العيارات عنه : 


(۱) الكتاب نفسه + ۸ ص ۳۵ . 
(۲) الکتاب نفسه + ۸ ص ۰ . 
(۲) الکتاب نفسه ج ۸ ص 4١‏ . 


۳۳ 


1 من ذلك قوله : « لو أن العباد علموا حب الله عز وجل س 
لقل" مطعمهم ومشربمم وملبسهم وحرصهم » وذلك أن ملائكة الله أحبوا الله 
فاشتخلوا بعادته عن غيره > حی إن منهم قابا وراكعاً وساجداً منل خلق" 
الله تعالى الدنيا ما التفت إلى من" عن بمينه وشماله » اشتغالا" بالله ‏ عز وجل 


و محدمته 4( ۱0 ۲ 


ب - ونراه يعبر عن الصوفبة بوصف ‏ الحبین » . ذکر أبو نعيم عن 
فارس النجار أنه قال : « بلغي أن ابرهیم بن آدهم رأى في النام كأن” جبریل - 
عليه السلام - قد نزل إلى الأرض ۰ فقال له : لم ترلت إلى الارض ؟ قال : 
لا کتب الحبین . قال : مثل من" ؟ قال ود ور اهوم 
الا ر اروب الان و E‏ : آنا منهم ؟ قال : لا 
نقلت تک : محب للسحبئين ؛ . قال 1 
اكتبه أولهم ۾ ١‏ 

چ ال كنا يصفهم في جملة أخرى بوصف : د الأحياء الشتاقن 4 . 
قال : « بؤساً لأهل النار لو نظروا إلى زوار الرحمن قد حملوا على النجائب 
يزفون ال الله رفا » وحشروا وفدا وفدا » ونصب لمم انبر » ووضعت 
هم الكراسي ۰ وأقبل علیهم الحليل” - جل جلاله - بوجهه سرهم » وهو 
بقول : إلي عبادي إلي عبادي » اي أوليائي المطيعين » إلي أحباني الشتاقین ال 
أصفيائي الحزونین . هأندا ! عرفوني : من" كان منکم مشتاقاً أو بسا 
أو متعاقاً فليتمتع بالنظر إلى وجهي الکرع . فوعزّتي وجلال لأفرحنكم يجواري» 
ولأسرنكم بقرني » ولأبيحتكم کرامي . من الغرفات تشمرفون» وتتکئون 
على الأسرة فتملکون . تقیمون في دار القامة بدا لا تظعنون . تأمتون فلا 
تحزنون . تصحتون فلا تسقمون : قتتمون في رغد العيش لا تموتون . 


(۲) الکتاب نفسه + ۸ ص ۲١‏ . 
(۳) الکتاب نفسه + ۸ ص ۳۸ - ۳۰ . 


۳۳۵ 


وتعائقون اور الحسان فلا تون ولا تسأمون . كلوا واشربوا هنیثاً» وتنصموا: 
عا أتحلم الأبدان.» وأنبكم الاجساد » ولزمم الصيام » وسهرتم بالليل والناس 
زا ١)‏ 

9 
ه - نظرته في الحنة : 

لكن لا يبدو من هذه الفقرات أن لابرهي بن آدهم نظرية خاصة مفصلة 
في العشق الافي على نحو ما سبری عندر ابعة العدوية . وعا كلامه هنا عام . 

ل هی نی ون تک قار 

از ت ال : الم SE‏ اب لا رن ند من a‏ 
إذا أنت آنستي بذكرك » ورزقتي حبك ۰ وسهتلت علي" طاعتك » فأعّط 
الحنة لمن شئت iT‏ 

ب س وقال : : « اللهم انك تعلم أن الحنة لا تزن عندي جناح بعوضةٍ 
فما دوا زا مت وهبت و سك » والنني بل کرنك وا رفحي قفکر 
في « عظمتك » 9 

وهذه الماني بعینها نجدها عند معاصرته رابعة العدوية ها بيئا ذلك بالتفصيل 
في کتابنا شهيدة العشق الآلمي ٩‏ . 


> - الزایشار : 
وكان ابره بن أدهم يدعو إلى الايثار قبل كل شي ء » وعلى هذا أصل ميدأ 


(۱) أبو نم : و الحلية وج م ص ۳۷ . 

(۲) الکتاب نفسه + م ص ه" . 

(؟) الکتاب نفسه ج م ص ۲۱ . 

)٤(‏ عبد الرحمن بدوي : و شهيدة المشق الاطي : رابمة المدرية » ص 
القاهرة , 


۳۳۹ 


التصوف . ذکر أبو نعم أنه اجتمع شقيق البلخي مع ابرهم بن أدهم. أثناء 
الطواف حول البيت الحرام في الحج . « فقال ابرهيم . لشقيق : على أي شيء 
أصلتم أصتلكم ؟ قال ( شقيق ) : اما أمئلنا عل أنا لازنا انا 
رإذا معنا صبر نا . فقال ابرهیم : هكذا تفعل كلاب بلخ . فقال له شقيق : 
فعلى ماذا عملم ؟ قال ( ابرهيم ) + اشنا على أنا إذا رانا آثرنا » وإذا 
مشعلنا شکرنا وحمدنا . فقام شقيق فجلس بين يدي ابرهيم وقال : با أستاذ | 
أنت استاذنا ۾( , 

وقد رويت روايات كثيرة عن هذا اللقاء الأول بين شقیق البلخي ( اأتوق 
سنة ۱۹ ه وقيل سنة ۱۵۳ ه) وبين ابرهيم بن أدهم أثناء هذا الحج . ومن ذلك 
e‏ : ما بدا أمرك الذي بلخك إلى هذا ؟ فد كر شقيق أنه رآى في 

بعض الفلوات طائراً مكسور الحناحين ؛ أثاه طاثر صحيح الحناحين في منقاره 
8 فأطعمه إياها . قال شقیق : فتركت التکسب لذلك واشتغلت بالعيادة . 
فقال له ابرهيم : ول لا تكون أنت الطائر الصحيح الذي أطعم الطاثر 
الکسور ء حنی نکون أفضل مته ؟ أما سمعث عن الي (ص) أنه قال : « اليد 
العليا حير من اليد السفلی » ومن علامة المؤمن أن يطلب أعلى الدرجتين في أموره 
كلها حی يبلغ منازل الابرار ؟ فأخذ شقیق" يد إبراهم وقبلها وقال : 
أنت أستاذنا با أبا اسحق . 

فابرهم بن أدهم إذن بری الایثار إذا وجد » ويدعو إلى التكسب حى 
يكون المرء معطا لا مستعطياً . 


وأثرت عن ابرهیم بن أدهم أدعية” عديدة منها : 
۷ أذعيتسسه: : 


أ کان له هذا الدعاء يدعو به ربه في كل جمعة إذا أصبح عشر 


(۱) أبو نیم : والحلية وس موص ۳۸-۲۳۷ 


۳۳۷ 


مرات » وإذا أمسى يقول مثل ذلك وهو : « مرحباً بيوم المزيد » والصبح 
الحديد » والكتاب الشهيد . يومنا هذا يوم عيد . اكتب لنا فيه ما نقول . 
بسم الله الحميد الجید » الرفیع الودود ۰ الفعال في خلقه ما يريد . أصبحت 
بالله مومناً » وبلقاء الله مصدقاً » وحجنته معترفاً » ومن ذني مستففراً 
رل رنه جاه »و لتو ا اا + ورن الله فال را وغل الل 
متوكلا” » وإلى الله متا او الله وأشلهد ملائكته و آنبیاءه ورسله 
وله غرشه + ومن كلق ومن هو عالق - © بان الا إل الا هو + 
وحده لا شريك له ؛ وأن محمد عبده ورسوله » صلى الله عليه وسلم ؛ وأن 
الحنة حق » والنار حق » والحوض حق » والشفاعة حق » ومنکراً ونكيراً 
حق ؛ ولقاءك حق » ووعدك حق » والساعة آثية لا ريب فيها » وأن الله ببعث 
من" في القبور . على ذلك أحيا » وعليه أموت » وعليه آبعّث إن شاء الله . 


اللهم أنت ري لا رب لي إلا" أنت . خلقتي وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت . أعوذ بلك اللهم' من" شر كل ذي شر . 

اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوي » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . 
واهد ني لاحسن الأأخلاق فإنه لا هدي لأحسنها الا" أنت . واصرف عني 
سیثها فإنه لا يصرف سيّئها الا" أنت . 
لبيك وسعد يك » والحير كله بيديك . وأنا لك » أستغفرك وأتوب 


إليك . 

آمنت » اللهم » ما أرسلت من رسول . وآمنت » اللهم . ما أنزلت من 
كتاب . « صل الله وسلم على محمد وعلى آله وسم كثيراً » : حاتم كلامي 
ومفتاحه » وعلى أنبيائه ورسله أجمعين آمين يا رب العالین . اللهم آورد نا 
حوضه » واسقنا بكأسه مشرباً مريثاً سائغاً هنیا لانظمأ بعنده أبدا . واحشر نا 
في زمرته غير خزايا ولا ناكسين ولا مرتابین ولا مقبوحين ولا مغضوباً علينا 
ولا ضالين . اللهم اعصمني من فتن الدنيا ؛ ووفقني لا تحب من العمل وترضى › 


۳۳۸ 


وأصلح لي شأني كله . وثبتي بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » 
ولا تضلتي وان كنت ظالاً . سبحانك سبحانك يا علي" » يا عظيم » يا باري » 
با رحیم »يا عزيز » يا جبار. سبحان من سبحت له السموات بأكنافها . 
سبحان من سبحت له الحيتان بلغانها . وسبحان من سبحت له النجوم في 
لسماء بأبراقها . وسبحان من سبحت له الشجر بأصوها ونضارنا . وسبحان 
من سبحت له السموات السبع » والارضون السبع ومن" فیهن" ومن" 
عليهن . سبحانك | سبحانك يا حي » يا حايم ۰ سبحانك لا إله إلا" أنت 
وحدل م . 

و هذا الدعاء هو في الوقت نفسه بیان عقيدة 601 46 صمنوهه‌تهیم إذ 
يحتوي على أصول العقيدة الاسلامية . والصورة الي ورد بها ستکون موذجاً 
لذلك الفیض اهائل من أدعية الصوفية وأحزابهم » ولکنه يمتاز علیها بقلة التکرار » 
والاهتمام ععاني العقيدة » وعدم ترداد عبارات بعینها إلا" لأقل مقدار (مثل : 
سبحانك » اللهم » سبحان» «يام متلوة بالأسماء الحسى ). 


(۱) آبو نم : والحلية و + ۸ ص ۳۹-۳۸ . 


۳۳۹ 


الك كل 
شقیق البلخي ۰ 


من مشاهیر مشایخ خراسان ؛ ویقول السلمي عنه : « وأظته آول من تكلم 
في علوم ,الأحوال بكور خراسان » ( ص ۲۱ ) . هو شقيق بن ابرهیم > أبو 
علي » الأزدي » من أهل بلخ (0) . 
وكان في بدء حاله غنیاً جداً » فقد ذكر حفيده علي بن محمد بن شقيق إنه 
كان ده ثلثمائة قربة . 
الترك لتجارة- وهو حداث الى قوم يقال لهم الخصوصية وهم یعبدون الاصنام. 
فدخل إلى بيت أصنامهم» وعالمهم فيه حلق رأسه ولحيته » ولبس يابا حمراء 
أرجوانية. فقال له شقیق : إن هذا الذي ام فبه باطل. ولحؤلاء ولك ولهذا 
لحتل قخالق” وصانع ليس كمثله شي ء» له الدنيا والآخرة » قادر على كل شي ء رازق 
كل شيء . فقال له الحادم: ليس يوافق قولك فعنلك. فقال له شقيق: كيف 
ترجمته في : السلمی : و طبقات الصوفية » ص 5١‏ - 1۱ ؛ أبو نمم : و حلية الأولياءه 
+ ۸ ص مه - ۷۳ أبن خلکان : و وفیات الاعیان » + ۲ ص ۱۷۱ ( طبمة محي الدين ) ؛ 
ابن شا کر الكتبي : و فوات الوفیات ‏ ج ١‏ ص ۳۸۵۰ — ۰۳۸۷ القاهرة سئة ۱۹۵۱ : 
و صفة الصفوةى ج 4 ص ۱۳۳ - ۱۳۶ ؛ القشيري : و الرسالة ۾ ص ۱۱ ۰ الشعرافي : 
« الطبقات الکبری و ج ١‏ ص ۸۸ - ۸٩‏ ؛ ابن العماد : و شذرات الاهب ۾ ج ١‏ ص ۳۸۱ ؛ 
الاهبي : و ميزان الاعتدال ی ج ١‏ ص 4٩‏ ) ؟ اليانمي : و مرها التانه ط ۱ ص 44۵ . 
(م) كانت بلخ ( وهي الان قرية صغيرة ني شمال آفغانستان ) قبل الاسلام مرکزاً للديالة البوذية › 
رکان فیها دير بوذي مشهور یدعی «نوباره كان عل رأسه بربك الذي كان له نفوذ كبير عل المديئة. 


۱۰ 


ذاك ؟ قال : زعمت أن للك خالقاً رازقاً قادراً على كل شيء » وقد نغیتبت إلى 
هاهنا لطلب الرزق ولو كان ها تقول فإن الذي رزقك هاهنا هو الذي يرزقاك 
۸ » فتربح العناء ! قال شقيق : « وكان سبب زهدي کلام التركي » . فرجع 
وتصدق جمیم ما ملك وطلب العلم ۾ ۱ 


50 عمن اخل شقیق علم الطریق ؟ 


بقول السلمي ( ص ۲۰ ) إنه « صحب ابرهم بن أدهمء وأخذ عنهه 
ولكنه لا يذكر مبى كان ذلك : هل كان ي بدء دخوله الطريق » أو فيما 
بعد . إذ أن ما أوردناه من قبل عن لقانهما بمكة یندر بأن لقاءهما كان متأح را 
بعد أن سلك شقيق طريق التصوف مدة غير قصيرة . ومن هنا يغلب على الظن 
أنه أخل عن ابن أدهم الطريقة بعد لقائه به ني الحج . 


م إن قوله : ة صحب ابره م بن أدهم ) ١‏ يعي صحبة طويلة . لکن 
مصادرنا لا کر نهذهب ا و عق عم من ا آخری أن واه 
ذهب إلى الشام بعد الحج ؛ ونعلم أن شقيقا البلخي أقام خصوصاً في خراسان » 
۳ من مشاهير مشايخ خراسان . هذا ينبغي أن نفترض أن صحبة 

شقيق لابرهم بن آدهم كانت قصيرة » وفي مكة فحسب ‏ ولم نکن في 


وليس لدينا عن حياة شقيق البلخي بعد هذا غير معلومات ضثيلة جداً . 


(۱) آبو ني :+ و حلية الأرلياء: ج لم ص ۱4 . وذكرها ملخصة : ابن خلکان + ۲ ص۷ ۱۱ ؟ 
وابن الحوزي ني و صفة السفو: » ج ؛ ص ۱۳۲ . واشارته هنا إلى کون العام احالس في 
بيت الأصنام ۾ حلق رأسه ولحوته ولبس ثياباً أرجوانية » تدل على أن بيت الأضنام هذا كان 
معبداً بوذياً » إذ هذه علامات خاصة بالراهب البوذي . فر أسه حليق ولحيته حليقة » والأئواب 
الثلاثة الي يحق له لبسها كانت في الأصل حمر اء قانية  (‏ آحمر أرجواني أو حمراء مصفرة , 
راجع - في و دائرة معارف الدين والأخلاق ‏ القال الحاص بالرهينة البوذية » ج ۸ ص 
۸ عمودأً » نوويورك سنة ١954+‏ ( الطبعة الأولى سنة ۰ ۱۹۱) . 


۱۰ - تاريخ التصوف الاسلامي‎ 0١ 


من ذلك ما رواه تلمیله حا" نم الاصم" فقال : ١‏ كنا مع شقيق البلخي ونحن 

مصافو ا ۰ في ا ری ف إل رعوساً تطبر hk‏ 
yT‏ مر ال لكر 
لا والله ! قال : لكشي والله أرى نفسي في هذا اليوم مثله في الليلة الي زفقت 
فيها امرأتي . 

قال ( أي حاتم ) : ثم نام ( أي شقيق ) بين الصفین . ودرقته (© تحت 
رأسه » حى سمعت غطيطه . 

قال حاتم : ورأيت رجلا من أصحابنا في ذلك اليوم ييکي . فقلت : 
مالك ؟ قال : قشل أخي تفت + ا الا إل الله د إل و الب قال 
( حاتم ) : فقال ( هذا الرجل ) لي : اسكت ! ما أبكي آسفاً عليه ولا على 
قتله ؛ ولكني أبكي أسفاً أن لا أكون دريت كيف كان صبره لله عند وقوع 
سیف 

قال حاتم : فأخذني في ذلك اليوم تركي فأضجعي للذبح » فلم يكن قلي 
به مشغولا" ؛ كان قلي بالله مشغولا" » أنظر ماذا يأذن الله له ي . فبينا هو ( أي 
الركي ) يطلب السكين من جفنة ۱ذ تحاءه سرهم غاثر فدعه » فألقاه ۳( 
عني ,© 

واه 
ولا بد أن تکون هله المعركة هي معركة کولان » من بلاد البرك : الي 


(۱) الدرقة : ار س من جلود ليس فيه خشب ؛ والحمم : درق . 

(۲) الحفن : الغمد 

(۳) أي بعيدا عي 

() أبو نعي : و حلية الأولياء ۾ ج ۸ ص 54 ؛ وباختصار في ر فوات الوفيات و + ١‏ ص 
۰ القاهرة سنه ۰.۱۹0۱ 


YEY 


قتل فيها ت شقيق البلخي » وذلك في سنة أريع ونسعين ومانة . قال ابن الأثير في 
حوادث سنة 144 : ١‏ وني هله السنة قتل : شقیق البلخي الزاهد » في غزاة 
كولان من بلاد ارك ۽ ^ . وقال ابن شاكر الكتي في « فوات الوفيات » عن 
شفیق : « ومات في غزوة كولان سنة أربع وتسعين ومائة 00 ۾ . وقال ابن 
العماد في « الشدرات ‏ ( + ۱ ص "4١‏ ) : «وفیها استشهد - في غزوة ‏ آبو 
علي شقيق البلخي الز اهد » . 

وقد أخطأ ابن خلکان حين قال : وکانت وفاته ( أي شقیق البلخي ) سنة 
ثلاث وخمسین ومائة  »‏ - بدلیل ما ذكره ابن الأثير » واستد رکه ابن شا کر 
الكتي على ابن خلکان . ویرجح وفاته في سنة ۱۹6 لا في سنة ۱۵۳ أنه تتلمذ 
على ابرهيم بن أدهم المتوق سنة ٠١١‏ أو سنة ۲ أو سنة ٠١۳‏ . 


تلاميذة 


وقد اجتمع حوله مريدون كثيرون جداً . قال ابن العماد في و شذرات 
الللهب » ( ج ١‏ ص "5١‏ ) : «سافر مرة وني صحبته ثلثمائة مريد . وهو شيخ 
حاتم الأصم » . 

لكن أشهر تلاميذه هو حاتم الأصم » وقد قال عن نفسه : « اختلفت إلى 
شقيق ثلاثين سنة ۾ ° . 


(۱) ابن الأثير : ٠‏ الکامل في التاریخ » ب ٩‏ ۰ حوادث سنة ۱۹۵ » ص ٩۵‏ » القاهرة سنة 
۱ ۸ , 

(۲) ابن شا کر الكتبي : « فوات الوفیات »۽ ب ١‏ ص ۳۸۸ » القاهرة سنة ۱۹۵۱ وفیها وه د 
اسم کولان خطأ هکذا : كوملان . قال هاقوت : « کولان( بالضم و,غره نون ) : بلدة 
طربة في حدود پلاد الترك من ناحوة ما وراء التهر » ( معجم البلدان ۾ + 4 ص 244 3 
پر وت سنة ۱۹۵۷ ) . 

(۳) ابن خلکان : ووفيات الأعيان ۾ + ۲ ص ۰۱۷۱ 5 ۷۰۵ القاهرة ( عبد الحميد ) . 

(4) ابن الحوزي : « صفة الصفوة ن + 4 ص ۱۳۰ . 


۳:۳ 


آر او ۵ 


۱ - بداية الطریق : 
بری شقیق أن ثم" سبعة آبواب بسك منها إلى طریق الزهد وهي : 
۱ س الصبر على االحوع بالسرور » لا بالفتور ؛ بالرضا لا بارع ؛ 
۲ - والصبر على العري بالفرح لا بالحزن ؛ 
۳ - والصبر على طول الصیام بالتفضل » لا بالتعسف ۰ كأنه طاعم 
ناعم ؛ 
4 ب والصبر على الذل بطيب نفسه لا بالتكره ؛ 
ه - والصبر على البؤس بالر ضا لا بالسخط ؛ 
5 وطول الفكرة فيما يودع بطنه من المطعم والمشرب » ويكسو به 
ظهره من أبن : وكيف » ولعل » وعسى ‏ . 
فالصوثي لا بد له أن يصبر على هذه الأمور الشديدة : الجوع » العري » 
الصيام » الذل » البؤس » التورع عن المحرمات » وأن يتحملها عن طيب 
خاطر ورغبة في معاناتها وكأنها من الأمور الممتعة لنفسه . وا مهم في الزهد هو هذا 
الرضا 5 الشدائد والإقبال عليها بشغف وحرص : وهذا التحديد هو الذي 
بعطي لكلام شقيق البلخي جد ته وعمقه . 1 
ویفرق شقیق بين المتزهد والزاهد فيقول : « عشرة أبواب من الزهد 
)۱( راجم « حلية الأولیاء و جم ص ۷۰ . 


é٤ 


پسمی الرجل منها زاهداً إذا فعلها ؛ فإذا خالفها سمي «ترهدا ‏ والمترهد 
الذي بتشبّه بالزهاد في رؤيته وسمعته وخشوعه وقوله » ومدخله و حرجه ع 
ومطعمه وملبسه » ومركبه » وفعله » وحرصه ؛ وحب الدنيا يشهد عليه خلافه . 
ترى رضاه رضا الر اغبين » وبساطه في كلامه وعجلته بساط الراغبين » وحسده 
وبغیه وتطاوله وکبره وفخره وسوء خلقه وحفا لسانه وطول خوضه فيما 
لا بعنیه يدل" على نفاق التر هد » لا على خشوع ااز اهد . فاحذر من هذه 
الصفة . وإذا وجدت فیمن يزعم أنه زاهد" هذه انلصال الي أصفها للك > 
فارج له بأن يكون ني بعض طريق الزهناد : )١(‏ إذا سرته حسنة وساءته 
سيثة . (۲) وكره أن يلمد با لم يفعل من البر » فأما إذا لم يفعل فيكرهه كا 
یکره لخم الحنزير والميتة والدم . (۳) وإذا عرف هذه الحصال وصرف فيها مباره 
وساعاته وليلته وساعاتها ؛ نقص اماه وطال مه بما أمامه . (4) فإذا شغل 
نفّسه بغير ما حلق له طال حزنه » وعلم أنه مفتون » وترلك من" شغله عن 
الطاعة في تلك الساعة . فيهذا جدون حلاوة الزهد » وبه محبرزون من حزب 
الشيطان . (ه) وان ذ کنر الله عندهم أحلى من العسل » وأبرد من البرد ء 
وأشفى من الماء العذب الصاني عند العطشان في اليوم الصائف . (5) وتكون 
مجالستهم مع من يصف م الزهاد ویعظهم أحب إليهم وآشهی عندهم من 
يعطبهم الدنانير والدراهم عند الحاجة ‏ وذلك بقلوبهم » لا بألسنتهم . (۷) وأن 
يخلو أحدهم بالبكاء على ذنوبه وعلى اللحوف الشدید أن لا بقل منه ما يعمل . 
(۸) وينُظهر للناس من التبم والنشاط كأنته ذو رغبة لا ذو رهبة . )٩(‏ وأن لا 
حداثْ نفسه أنه خر من أحد من ' أهل قبلته ۰ )°( وأن يعرف ذنوبه ولا 
يعرف ذنوب غيره . 

فإذا كانت فيه هله الأبواب العشرة كان في طريق الزهّاد ؛ فارجو أن 
بسلکه . إن شاء الله . 

وسبعة أبواب تتلو هذه الآبواب : 

١‏ - التواضع لله بالقلب » لا بالتصنع ؛ 


۲۵ 


۲ سه والخضوع للحق طوعا » لا بالاضطرار ؛ 

۲ - وحسن العاشرة مع من" ابتلي بمعاشر نهم » لا رغبة فيما 
ا 

؛ - وافرب من المذكتبين على الدنيا كهرب الحمار من البيطار » والثفور 

عنها كنفور الحمار من زثير السبع ؛ 

ه ‏ وطلب العافية من كل ما حاف عقابه » ولا ير جو ثوابه ؛ 

5 - ومجالسة البكائين على الذنوب والرحمة لنفسه ولأنفسهم » ومخاطبة 
العالمين بظاهره لا بقلبه ؛ 

۷ - ولا بتخوف من الكائن بعد الموت والأهوال والشدائد . 

فإذا فعل ذلك » سلاف طريق الز هناد » ونال أفضل العبادة  »‏ . 

وهذا بر نامج حافل لمن أراد سلولك الطریق . ویبرز منه العاني التالية : 

۱ مسبت اليكاء عل الذنوب ¢ وهر ما سرمأة الحسن البصريوالبكاء عل 
الحطيئة ۾ ؛ 

ب — أن يعرف السالك” ذنوب نفسه » ولا يعرف ذنوب غيره . وهذا 
يدخخل في باب المحاسبة الذي سنجده واضحاً كل الوضوح عند الحارث 
الحامي . وعلى السالك أن يستر على أخيه عيبه ولا يفشي في الناس عيب غيره › 


رجاء رجوعه عن المعصية واستصلاح نفسه ٩۳‏ . 


ج - استبطان الأعمال » بأن تكون بالقلوب قبل أن تكون بال حوارح . 
وهذا ينسحب إلى كل انحصال : فالتواضع لله يجب أن يكون بالقلب » لا 
بتصنع مظاهر خارجية ؛ والحضوع للحق يكون طوعاً ؛ لا باضطرار . 

د - الدعوة إلى معر فة المرء لنفسه , 

(۱) أبو نعم : واغلية ۾ جم ص ٩٩‏ - 1۷ . 
(۲) الصدر نفسه ج ۸ س ۱۱ . 


۳۱۹ 


۲ المعرفة ؛ 


وشقيق يدعو بحرارة إلى العرفة . والمعرفة عنده على أربعة أنواع : 

۲ - ومعرفة المرء نفسه . 

۳ لس ومعرفة أمر الله وميه . 

. ومعرفة عدو الله وعدو نفسه‎ ٤ 

أما معرفة الله فهي « أن تعرف بقلبك انه لا معطي غيره ولا مانع غيره ولا 
ضار غيره ولا نافع غيره . 

وأما معرفة النفس ٠‏ ( فهي ) أن تعرف نفساث أنك لا تنفع ولا تضر ولا 
تستطيع شیثاً من الأشياء الا أن شاه الله . 

وأما معرفة آمر الله تعالى وميه فهي « أن تعلم أن أمر الله عليك وأن رزقك 
على الله ؛ وأن تكون واثقاً بالرزق » مخلصاً في العمل . وعلامة الاحلاص أن لا 

وأما معرفة عدو الله ( فهي ) أن تعلم أن لك عدوا لا يقبل الله منلك شيعا إلا" 
بالمحاربة . والمحاربة في القلب أن تكون محارباً جاهدآ متعباً لعدو » ٩۳‏ . 
منه فيعطيه غيره » وإذا لم يكن معه شي ء فالله قادر أن يعطيه 9 , 


۳ - التوكل : 
ویقسم التوكل إلى أربعة أنواع : 


(۱) آبر نعي : « الحلية ۾ جم ص ۱۰ - ۱۱ . 


۳:۷ 


١‏ - توكل على المال ؛ 

۲ - وتوكل على النفس ؛ 

۳ - وتوكل على الناس ؛ 

. وتوكل على الله‎ - ٤ 

« وتفسير التوكل على المال أن تقول : ما دام هذا المال في يدي فلا حتاج 
إلى أحد . والتوكل على النفس هو الاعتداد بقوی الانسان الحاصة وحدها . 
والتوكل على الناس الاعتماد عليهم ني كل الحوائج . « وتفسير التوكل على الله أن 
تعرف أن الله تعالى خلقك . وهو الذي ضمن رزقك وتكفل برزقك » وم 
محوجلك إلى أحد » وأنت تقوله بلسانك : « والذي يطعمي ويسقيي » ( سورة 
الشعراء آية  ) ۷١‏ فهذا هو التوكل على الله . وقال الله تعالى : « وعلى الله 
فتوكلوا إن كنم مؤمنين 6 ( سورة المائدة آية ۲۳ ) ۰ « وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون » ( سورة الائدة آية ١١‏ ) وقال : « إن الله حب المتوكلين » ( سورة آل 
عمران آبة ۱۵4 ) ٩‏ , 

ويعرف التوكل تعريفاً عاماً فيقول : « التوكل أن يطمان قتلبلك بموعود 
اه ب © , 

ويدعو العبد إلى عدم الاهتمام : و لأن رزقك لا يعطى لأحد سواك ؛ 


4 ب الزهك : 
ویری أن « ثلاث خصال » هي تاج الزاهد : 
الأولى : أن ميل على الهوى : ولا یل مع الحوى ؛ 


(۱) أبو نعي : «الحلية وب ۱ ص 1۲-٩۱‏ . 
(۲) السلبي : , طبقات الصوفوة » ص ٩۳‏ . 


۳:۸ 


والثانية : أن ینقطع إلى الزهد بقلبه ؛ 

والثالتة : أن یذ کر - كالما خلا بنفسه ‏ كيف مدخله في قبره › 
وكيف ترجه ؛ ويذكر اللحوع والعطش والهبري وطول القيامة والحساب 
والصراط » وطول الحساب والفضيحة البادية . فذ کره لهذا كله يشغله عن 
ذكر دار الغرور ؛ 0 

« وأقرب الزهاد من الله آشد"هم خوفاً ؛ وأحب الزهاد إلى الله حسنهم له 
عملا . وأفضل الز هناد عند الله أعظمهم فيما عنده رغبة . وأكرم الزهاد عليه 
أتقاهم له . وأتم الزهاد زهدا أسخاهم نفساً وأسلمهم صدرا . وأ كل الزهاد زهداً 
أكثرهم بقينا ۾ . 

« والزاهد والراغب كرجلين : يريد أحدهما المشرق » والاخر يريد 
الغرب - هل يتفقان على أمر واحد » وبغيتهما شى ؟ | 

دعاء الراغب : اللهم ارزقي مالا وولداً وخيراً » وانصرلي على أعدائي : 
وادفع عبي شرورهم وحسدهم وبغيهم وبلاءهم وفتنتهم » أمين | 

ودعاء الزاهد : اللهم ارزقي علم الخائفين وخوف العاملين » ویقین 
المتوكلين » وتوكل الموقنين . وشكر الصابرين وصبر الشاكرين » وإخبات 
المغلبين وإنابة المخبتين » وزهد الصادقين .؛ وألحقي بالشهداء والأحياء 
المرزوقين . آمين : رب العالمين | 

هذا دعاؤه . هل ( من ) شيء من دعاء الراغب يحيط به ؟ لا > والله ! 


هذا طریق » وذاك طریق » (۲) ۱ 


(۱) الکتاپ نشه + ۸ ص ۱۲ . 


)۳( أبو نم : والخحلية ۾ ج ۸ ص ۷۰ . 


و - الطاعة : 


والطاعة ينبغي أن تكون لوجه الله » لا طمعاً في ثواب . قال شقیق : « لكل 
شيم حسن > وحسن الطاعة أربعة أشياء : إذا رأى العبد" نفسه في طاعة 
فليقل' لنفسه : هذه طيبة من الله » وهو الذي من" بها علي . وإذا علم ذلك 
كسّر لعجب » ويكون قلبه معلقاً بالثواب . فإذا علق قلبه بالثواب کر 
ابو سي 0 او ل e‏ 
لثواب أنتظره من الله عز وجل" . فعند ذلك يغلب الشيطان بإذن الله . فإذا عمله 
وهو يريد الثواب من الله تعالى فقد کر الطمع من الناس والمحمدة والثناء . 
وتفسير الطمع نسيان الرب . فإذا نسي الله طمع في الخلق . فهو في وقته ذلك 
عاقل” » إلا" أن يكون رجلا يتلقى الأشياء من ربه وأراد بمسألته أن یوجر في 
الأعرة ١»‏ 

وينبغي لمن آصیب بالفقر بعد الى ألا يحرن » بل أن يعلم أن القلة أعظم 

من النعمة . قال شقيق : «من أ حرج من النعمة ووقع في القلة -- ولا تكون 
القلة أعظم عنده من ان - فهو في غمين : غم في الدنيا » وغم في الآخرة . 
ومن " خرج من النعمة ووقع في القلة > وکانت القلة اعظم" عنده من النعمة 
الي حرج منها » كان في فرحین : فرح الدنيا > وفرح الاخرة » 7" . والزاهد 
بحشى من الغى » ويغتم الفقر . 

وعلامة المؤمن ی أن ینظر « إلى ما وعده الله ووعده الناس : 


« : بآیهما قابه أوثق » ©) 
والتقوى في الرجل (عا تعرف « في ثلاثة أشياء : في أخله » ومتعه ع 
وکلامه + (4) ۰ 


(۱) أبو ني : « اطلية , ج ۸ ص ٩٩‏ . 

ا ا ص 1۵ . 
(۳) الكتاب نفسه + ۸ ص 51 ؛ السلمي » ص 14 . 
(4) السلمي : و طبقات الصوفية » ص ۱۳ . 


5 - الفقسر : 


وكان يدعو إلى اتقاء الأغنياء ؛ قال : ات الأغنياء ۱ فزتاث منى عقدت 
قلبك معهم » وطمعت فيهم » فقد اتخلتهم أرباباً من دون الله عز وجل . 

والدليل على أن العبد اختار الفقر على الغنى هو أن « حاف أن يصير غنياً › 
فيحفظ الفقر بال حوف » كا كان من قبل مخاف أن يصير فقيراً » فيحفظ الفتی 
بالحوف »29 . 

وعليه أن يرى الفقر منة من الله عليه . قال : « إن حفظ الفقر أن ترى 
الففر متة من الله عليك » حيث لم ینضمنك رزق غيرك » وم بتقصك مما 
تسم له » 5 ۱ 


۷ - التوبد والاستعداد للموت : 


وتفسير التوبة عند شقيق البلخي : « أن تری جرآئك على الله » وتری 
حلم الله عنك » 7" . 

وأهل طاعة الله « أحياء في ماهم » وأهل العاصي آموات في حياتهم » 9 . 

وعلى العبد أن يستعد للموت » قال شقيق : « استعد" إذا جاءك الوت 
لا نسأل الرجعة » ۲٩‏ أي استعد حين يأتيك الموت ألا تطلب العودة إلى الحياة 
لأداء صالح الأعمال » بل استعد بحيث إذا جاءك الموت تكون وائقاً من أن ما 


(۱) السلمي » ص 1۰ . 
(۲) السلبي » ص 1۵ . 
(۲) اللمي ۰ ص ه٠‏ . 
(4) السلمي » ص ۱۱ . 

(ه) لسلي ع ص ۲۳ .۰ 


۳۱ 


قدمت من أعمال صالحة في الدنيا كفيل' بأن يبلغك الفوز في الآخرة . 
وهذا يقول أيضاً : « العاقل لا مخرج من هذه الأحرف الثلاثة : 
الأول : أن يكون خائفا لا سل منه من الذنوب ؛ 
والثانلي : لا يدري ما ينز ل به ساعة بعد ساعة ؛ 


۱ والثالث حاف من هام العاقية ول« يدري ما 1 ا له ٩‏ )۱( ۱ 


(۱) السلبي : « طبقات الصوفية »۾ ص ۱۳ . 


YoY 


ار 2 
حا م الأصم" ۰ 


وأبرز تلاميذ شقيق البلخي هو حاتم الاصم » وهو من قدماه مشايخ 
۲ 1 ولاس 3 
خراسان » من أهل بلخ . وهو موی للمشّنى بن بحبی المحارلي ( المتوقي سنة 
۳ ۸۵ ) . ۱ 
واسمه حام ن عنوال » ویقال حام بن یوسفپ » ویقال : حاتم بن عنوان 
الا ۳ 
الحنبلي - وكان في طريقه إلى الحج 8 اللحطيب البغدادي ‏ هذا اللقاء » 
وأن ابن حنبل سأله : «یاحام | فم التخلص من الناس ؟ قال : يا أحمد !. في 
ثلاث خصال . قال : وما هي ؟ قال : أن تعطیهم مالك ولا تأخذ من ماهم 
شيثاً » وتقضي حقوقهم ولا تستقضي أحداً منهم حقاً لك » وتحتمل مکرزههم 
ولا تکره حداً على شيء . فأطرق أحمد ينكت باصبعه على الأرض » ثم رفع 
رأسه ثم قال : يا حاتم ! إنها لشديدة . فقال له حام : وليتك تسلم , 
وليتك تسلم » . 
(») راجم عنه : أبو نعم : و حلية الأولياء ۾ ج ۸ ص ۷۴ - ۸۸ ؛ ابن الحوزي : و صفة 
الصفوة » ب 4 ص ۱۳4 ۰ ۱۳۷ ؟ الخحطيب البغدادي : و تاريخ بغداد ۾ ج ۸ ص ۲۸۱ - 
۰ ؛ و طبقات ع الشءراني ج ١‏ ص ٩۳‏ ؛ ابن العماد : « شذرات اللهب » + ۲ ص ۸۷ ؟ 
اليانعي : و مرآة الحنان ۾ ج ۲ ص ١١8‏ ؛ د الرسالة القشيرية » ص ٠١‏ » بولاق سنة 
۸ <. 


YoY 


ولا بد أن" ابن حنبل كان » قبل هذا اللقاء » على علم بمكانة حاتم . 
ويؤيد ذلك ما رواه اللحطيب البغدادي ( نفس الوضع + ۸ ص ۲۲۲ ) أن ابن 
حنبل لا سمع بعض کلام حاتم منقولا” إليه قال : « سبحان الله ما أعقله من 
رجسل ۱ . 

وجرت له مناظرات مع العلماء في بغداد » فقطعهم » على الرغم من أنه 
كان أعجمي اللسان . وقد سثل عن السبب في انتصاره رغم أعجميته » فقال : 
« معي ثلاث حصال أظهر بها على حصمي . قالوا : أي شيء هي ؟ قال . 
أفرح إذا أصاب خصمي » وأحزن إذا أخطأ » وأحفظ نفسي لا تتجاهل 
عليه . فبلغ ذلك أحمد بن محمد بن حتبل» فقال : سبحان الله! ما أعقله 

من رتسيل ۱ 
وقد تزوج أربع نسوة » ورزق تسعة من الأولاد ؛ ومع ذلك لم يطمع 
الشيطان في أن يوسوس إليه في شيء من أرزاقهم 7" . 

والحكاية الي تروى عن مصرع شقيق تروى عن حاتم الأصم ایض 
فقد ذكر اللحطيب البغدادي هذه الحكاية منسوبة إلى حاتم لا إلى شقيق » وهي 
أنه كان في معر كة مع ار لك » فقال حاتم : « لقينا ارك » و كان بیننا جولة . 
فرماني تر كي بوهق (" فأقليني عن فرسي . ونزل عن دابته فقعد على صدري » 
وأخل بلحيي هله الوافرة ؛ وأخرج من جفنة سكينآ ليذيحي به . فوحق" 
سيدي ما كان قلي عنده ولا عند سکینه » نما كان قلي عند سيدي أنظر 
ما ينزل به القضاء منه » وقلت : سيدي إن قضيت علي“ أن يذبحي هذا 
فعلى الرأس والعين إما أنا لك وملككك . فبينا أنا اخاطب سيدي وهو قاعد" 


(۱) الخطيب البغدادي : و تاريخ بنداد » ج ۸ ص ۲۸۲ . القاهرة سنة ۱٩۳۱‏ م. 
(۲) الکتاب نفسه + و ص ۲۸ . 
(۳) الرهق ( محركة » ویسکن ) : البل يرمى في آلشوطة » فتوشذ به الدابة والانسان , 


Tot 


على صدري آنحل" بلحيتي ليحي » إذ رماه يعض المسلمين بسهم ر فما 
أخطأ حلقه . فسقط عي . فقمت أنا إليه » فأخذت السکین من يده فذشته . 

فما هو لا" ی ی تفای اند 
لطفه ما لم ترا من الاباء والأمهات ‏ » 


وتو حاتم الأصم في قرية تدعى واشسجرد ( بالشين المفتوحة » والحيم 
وراء سا کنة » ودال مهملة ) » عند رباط يقال له : « رس مروند نوعى 
جبل فوق واشجرد - سنة سبع وثلائین ومائتین هجرية ۲ 


(۱) البغدادي : و تاريخ بنداد » + ۱ ص ۲۵-۲44 . 
)۲( السلمي : « طبقات الصوفية » ص ٩۱‏ . واشجرد: من ری ما وراء الئهر » حو ترمد . 
راجم ياقرت + ۱۰ ص ۳۸۷ . 


Yoo 


آرازه وأقواله 


یذ کر اللحطيب البغدادي ( + ۸ ص ۲:۱ السطر الأخير ) أن انم 
الأصم ‏ کلاماً مدوناً في الزهد والحکتم » . وال حمل المروية عنه بليغة العبارة › 
عميقة الإشارة » لا محلو من المفارقات . وربما كان هذا هو السبب في قول 
أي بكر الوراق عنه : « حاتم الاصم : لقمان هذه الأمة : ١‏ ( الكتاب نفسه 
+ ۸ ص ه74 س ۱۳-س )١4‏ . وقد وصف حاتم حال نفسه فقال : 
« رأبت رزقي من عند رب > فلم أشتغل إلا" برلي . ورایت أن اله تال 
و کل ني ملکین يكتبان علي" کل" ما تکلمت به فلم أنطق إلا" باق . ورأبت 
أن الق ینظرون إلى ظاهري » والرب تعالى ينظر إلى باطني » فرأيت مر أقبته 
أولى وأوجب » فسقطت عي رؤية الحلق . ورأيت أن لله مستحاً يدعو 
الق إليه » فاستعددت له مى جاءني لا أحتاج أن يقتلي - يعني ملك 
اموت +27 , 

وعلى نحو أكثر تفصيلا” يورد أبو نعي أن شقيقاً البلخي سأل حاتماً الاصم : 
٠ e‏ أي شي ء ء تعلست ؟ فقال ( حاتم ) : ست کلمت : 

قال : أولهن ؟ قال ( حاتم ) : ریت" كل الناس في شلك من أمر الرزق 
وإني تو كلت على الله تعالى ‏ « وما من دابة في الأرض الا" على الله رزقها ) 
- فعلمت آني من" هذه الدواب » فلم أشغل نفسي بشيء قد تكفل لي 
به ربي . 


(۱) ابن الحرزي : و صفة الصفوة » + ۲ ص ۱۳۵ » حيدر أباد سنة ۱۳۵۹ ه, 


۳۰۹ 


قال : أحسنت | فما الثانية ؟ 

و یت لكل انسان, صديقاً يفشي إليه سره ویشکو اليه 
أمره . فقلت زا صديقي › > فكل صدیق وأخ رأيته قبل الموت » 
فاردت أن آنخذ صديقاً يكون لي بعد الموت ؛ فصادقت الخير لیکون معي إلى 
الحساب » ويجوز معي إلى الصراط » ويثبتي بين بد ي الله عز وجل . 

قال : أصبلْت . فما الثالثة ؟ 

قال ( حاتم ) اسب یی : آنظر من عدوي : 
ا os oT‏ 
إبليس وجنوده » فاتحلنهم عدوا » ووضعت الحرب بيني وبينهم » ووبرت 
قوسي ووصلت سهمي فلا أدعه يقربي . 

قال : أ ی ا 

ت رت همين لابب اک 

قال ( أي شقيق ) : أحسنت . فما احامسة ؟ 

و ون هی ا 
1 أ أت مد ولت اي ات ماين يتل الد رس اد 


e‏ : أحسنت . فما السادسة ؟ 
قال حام ) : رابت الناس كلهم هم بيت ومأوى » ورأيت مأواي 


۷ تاريخ التصوف الاسلامي - ۱۷ 


القبر . فكل شيء قدرت عليه من انلیر قدامته لنفسي حى أعلمر قبري : 
فان القبر إذا لم يكن عامرا لم یستطم القيام فيه . 

فقال شقیق : عليك ببذه اللحصال الستة + فانك لا تحتاج إلى علم , 
غيره » (9© . وواضح من هذه الأقوال اها تمثل برنامج الطريق الصوفي . 
وإذا ترجمت إلى معان مجردة كانت : 
التوكل على الله . 
و ار 
- حرب إبليس . 
- الاستعداد لاموت . 
مه - اطراح الحسد . 

. تعمیر القبر بالعمل الصالح السابق‎  " 

وعلينا الآن أن نستعرض آراء حاتم الاصم في معاني التصوف الأساسية : 

۱ - از هد : 

كان حاتم الأصم يرى ان رأس الزهد » الثفة باه ووسطه : الصبر » وآخره 
الاخلاص ۲۳ , 

وللزهد ثلاث شرائع هي : الصبر بالعرفة » والاستقامة على التو کل » 
والرضا بالعطاء . فأما الصبر بالعرفة فمعناه أنه إذا نزلت الشدة أن تعلم 
بقلبك أن الله يراك على حالك » فتصبر وتحتسب وتعرف ثواب ذلك الصبر . 
١‏ ومعرفة ثواب الصبر أن تكون مستوطن النفس في ذلك الصبر . وتعلم أن 
لكل شيء وفتاً . والوقت على وجهین : إما أن يجيء الفرج » وزما أن يجيء 
الموت . فإذا كان هذان الشيئان عندك » فأنت حینقد عارف صابر . - وأما 
الاستقامة على التو كل فالتوكل [قرار باللسان » وتصدیق بالقلب . فإذا 
(۱) أبو نعي : و حلية الأولياء» جم ص ۸۰-۷۹ . 
(۲) الكتاب نفسه + ۸ ص ۷۵ . 


اس هها 


۳۰۸ 


كان مقر مصد قا أنه رازق” لاشك فيه » فإنه يستقيم . والاستقامة على 
معنيين : أن تعلم أن شيئاً لك وشي لغيرك . وأن كل شيء لك لا يفوتك › 
والذي لغيرك لا تناله ولو احتلت بكل حبلة . فإذا كان مالك لا يفوتك › 
فينبغي لك أن تكون وائقاً ساکناً . فإذا علمت أنك لا تنال ما لغيرك » 
فينبغي للك أن لا تطمع فيه . وعلامة صدق هلين الشيئين أن تكون مشتغلا 
بالمعروض . وأما الرضا بالعطاء: فالعطاء ونزل على وجهين : عطاء ماتبوى أنث 
فيج ب عليك الشكر والحمد ؛ وأما العطاء الذي لا هوى . فيجب عليك أن 
تم هت 

ويقسم الشهوة إلى ثلاثة آنواع : شهوة ي الا کل » وشهوة في الکلام » 
وشهوة في النظر . ویقول : « احفظ الا کل بالثقة » واللسان بالصدق › 
والنظر بالعبرة  »‏ . والثقة هنا أي الثقة بالله أنه يرزقك ؛ وحفظ اللسان 
يكون بالتزام الصدق . وحفظ النظر يكون باستخلاص العبرة ما يراه الإنسان . 

ويطالب الانسان بان يتعهد نفسه في ثلاثة مواضم : « إذا عملت » 
فاذكر نظر الله إليك » وإذا تكلّمت فاذكر سمم الله إليك ؛ وإذا سكنت › 
فاذ کر علم الله فيك 9 » . 

ويسم القلوب إل خمسة : « قلب مت » بوقلت مریض ۾ وقلب 
غافل » وقلب متنبه : وقلب صحیح شالم ۾ © . 


۲ س السوت : 

ويقسم حاتم الأصم الوت تقسيما سیشتهر عند الصوفية فيما بعد وهو 
نسم الوت إل : « موت أبيض 34 رات اتو 4 وات حمر »> وموت 
(۱) آپو نعي : و الحلية » جم ص ۷۹ . 
(۲) السلمي : و طبقات الصوفية ۾ ص ٩‏ . 


)۳( السلمي : « طبقّات الصوفید ۾ ص ٩۷‏ . 
)+( الکتاب نفسه ا س ٩۱‏ . 


۲04 


اعضر : فالوت الأبيض : الجوع > والموت الاسود : احتمال أذى الناس + 
والوت الاحمر : مخالفة النفس ؛ والوت الأخضر : طرح الرقاع بعضها 
على بعض  »‏ . 

وبدعو إلى الاستعداد للموت « وعلامة الاستعداد أن لا تکون في حال 
من الأحوال غير راض من الله ۾ ۳ , 


۳ - التوبة : 


ویعرّف التوبة فیقول : « التوبة أن تنتبه من الَفلة » وتد کر الذنب » 
وتذ کر لطف الله وحکم الله وسر الله » إذا آذنبت لم تتأمن الأرض والسماء 
أن بأخذاك . فإذا رابت حكمه رأيت أن ترجع من الذنوب مثل لذبن إذا 
حرج من الضرع لا يعود إليه فلا تعد إلى الذنب كا لا یمود اللبن ذ في الضرع . 

وفعل التائب في أربعة أشياء : أن تحفظ اللسان من الغيبة والكذب والحسد 
واللغو . والثاني أن تفارق أصحاب السوء . والثالث : إذا ذأ كر الذنب 
تستحي من الله . والرابع : تستعد للموت . وعلامة الاستعداد أن لا تكون 
في حال, من الأحوال غير راض من الله . فإذا كان التائب هكذا » يعطيه 
الله أربعة أشياء رن أوها به » كا قال تعالى : « بحب التوايين وب 
المتطهرين  »‏ سورة البقرة آية ۲۲۲) . (۷) ثم حرج من الذنب كأنه لم يدنب 
قط » ها قال ص : « التائب من الذنب هن لا ذنب له » . (۳) والثالث: : 
بحفظه من الشيطان فلايكون له عليه سبيل . (4) والرابع : يؤمنه من النار 
قبل الموت » کا قال تعالى : « ألا تخافوا ولا نحزنوا » وأبشروا باللحئة الي 
كنم توعدون » ( سورة فصلت آية ۳۰ 


)۱( السلمي : وطبقات الصوؤية ع ص ٩۳‏ ؛ أبو نیم : والحاية ۾ ج م ص ۷۸ . 
)۲( أبو نمم : والحاية وس م ص ۷۸ . 


۲۹۰ 


٠‏ ویب على الخللق أربعة أشياء : ينغي لهم أن جوا هذا التائب كب 
ازیو و و افو ا 
قال الله تعالى : « فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم" عذاب أ 
( سورة غافر آبة ۷) - ويكرهوا له ما یکرهون لأنفسهم al‏ 
للتائب كا ينصحون لانفسهم ۲ ٩(‏ 


5 - الطاعة والمعصية : 


يرى حاتم الاصم" أن أصل الطاعة ثلاثة أشياء : الحوف » والرجاء » 
والحب ؛ وأن أصل المعصية ثلائة أشياء : الكبر » والحرص » والحسد . 

والمنافق يأخذ من الدنيا بالحرص ٠»‏ ونم بالشك » وينفق بالرياء . 
والومن يأحل باللحوف » وعسك بالشدة » وینفق لله حالصا في الطاعة ° 

وهنا ينبغي أن نلحظ التشابه بين تحديد حاتم للمعاصي وبين نحدید الكتاب 
المقدس ها : فنحن نعلم أنه في المسيحية یز بين ا معاصي الكبيرة ,نمام 6طعمم 
capital sins‏ . وبين المعاصي الصغيرة péchés véniels, venial sins‏ 
وقد اختلف آباء الکنيسة والکتاب المسيحيون القدهاء في تمحديدها 
وعددها » إلى أن جاء القديس جريجورويس الكبير فحدها يسبع 
وهي : الكبر » والحرص » والحسد » والشهوة » والشره » والغضب › 
والكسل . وني سفر ‏ الحامعة » من أسفار العهد القديم ( اصحاح ٩‏ عبارة ۱۵) 
نجد المؤلف يقول إن الکبر هو رأس سائر المعاصي » وهو الممصية الي 
ارتكبها الملائكة العصاة والي ارتكبها آدم ؛ والكبر بطبعه يمكن أن يؤدي 
بالانسان إلى ارتكاب أبة معصية . وما يز الكبيرة من الصغيرة في اللاهوت 
السيحي هو أن المعصية الكبيرة تحرم الروح من اللطف الإلحي الواهب للقداسة ؛ 


(۱) أبو نعم + والحاية ۾ ج ۸ ص ۷۸ . 
(۲) الکتاب نفسه + ۸ ص ولا . 


۳۹۱ 


بيئما العصية الصغيرة لا تحدث هذه النتيجة » و اللطف 
الامي ني الإنسان وتجعله مستحفاً للعقوبة الوقوتة في المطهر . والكبيرة ضلال 
تام ؛ بينما الصغيرة نوقف في طريق بلوغ 'النجاة . 

وواضح من هذا أن تحديد حاتم الأصم لأهل المعصية يتشابه مع تحديد آباء 
الكنيسة المسبحية للكبائر > وان كان قد اقتصر على ثلاث من السبع الي 
استقرت منذ جرجوریوس الكبير على ألما الكبائر السبع . 


ه ‏ التوكسل : 


ویعرف التوكل بأنه « طمأنينة القلب عوعود الله تعالى . فإذا كنت 
مطمثناً بالموعود استغنيت غى لا تفتقر ( معه ) آبداً » ۲ . 

وهذا التعريف من أدق ما قيل في التو كل . فالتو كل بحسب هذا التعريف 
حالة طمأنينة للنفس عا وعد الله به من الرزق و ابر في الدنيا والآخرة م 

وتظهر قيمته إذا عرفتا أن التو كل ة قد أنخل عند بعض الصوفية معی 
مر ذولا" » استنكره الغزالي فقال : ؛ وقد بظن" أن معى التو کل ترك 4 الکسب 
بالبدن » وترله" التدبير بالقلب » والسقوط على الأرض >الحرقة الملقاة و کاحم 
على الوضم هذا عل" الجهال 3 فان ذاك حرام" في الشرع . .. عا بظهر 
تأثير الت کل في حركة العبد م 290 . 

م إن التو كل متيتسع معناة بعد ذلك غیت يشمل الاعتقاد » كما نرى 
ذلك عند بعض متأخري الصوفية » وبه أخذ طاش كبرى زاده في مفتاح 
السعادة » فقال : « لا بد لمن يتو کل على الله أن بعتقد اعتقاداً جازماً أنه لا 
فاعل غيره » يعتقد معه عام العلم والقدرة » ثم عام العطف والعناية والرحمة 
(۱) الغزالي : ر احياء علوم الدين اب 4 » ص ۲۲۸ , القاهرة » سنة ١745‏ ه . وراجمه كيمياي 


سعادت) ۲ طبع نولکلشور » ص م ان ۳۰و # 
(۱) أبو نعم : « حلية الأو لیاء ۾ + ۸ ص ۷٩‏ س ۳ داس 4 . 


۳۹۲ 


مجملة العباد . فإن لم يعتقد بأحد هذه الأمور لم یم توكله » ۳ . 

وحاتم الأصم يربط مقصوده من التوكل با يراه من انالمؤمن لابغلتب 
و عن خمسة أشياء : عن الله عز وجل » وعن القضاء » وعن الرزق » وعن 
الوت » وعن الشيطان  »‏ . فما دام لا یخلب عن هذه الأمور » فلا بد له 
من التفويض إلى الله فيها » وهو التوكل . 


وحكايته مع علماء الدينة ( المنورة ) تتصل بموضوع التو كل . فقد جاعوا 
لتحد به » فسألوه : «ما تقول في رجل يقول : اللهم ارزقي ؟ قال حاتم : 
مى طلَب هذا الرزق : في الوقت » أم قبل الرزق ؟ قالوا : ليس يهم 
هذا يا أبا عبد الرحمن . قال ( حاتم ) : إن كان هذا العبد" طَلَب الرزق 
من ربه في وقت الحاجة فنعم ؛ ولا فانم عند كم حرث ودراهم في 
أكياسكم وطعام في منازلكم » وأنم تقولون : اللهم ارزقنا . قد رزقكم 
لله فكوا و أطعموا إخوانكم ‏ حى قالها ثلانا ‏ فسلوا الله حى يعطيكم . 
أنت عسی ر أن ) وت غدا ودتخلّف هذا على الأعداء » وأنت تسأله أن 
برزقك زيادة ؟!  »‏ أي أن طلب الرزق لا ينبغي أن يكون لا" في وقت 
الحاجة فقط ؛ فهذا جاثر » أما قبل الحاجة أو عند وجود الرزق فلا يجوز 
مطلقاً . و هذا هو التو کل » . ۱ 


(۱) طاش کبری زاده ( العوي سنة ٩۱۲‏ ه) : و مفتاح السعادة ومصباح السيادة ۾ ج ‏ ص 
۹ - ۱۰ حيدر آباد الدكن » اند » سنة ۱۳۰۹ ه. 

(۲) آبو نعي : و الحلية وب ۲ ص ۷۹ . 

(0) أبو نعي : والحلية ۾ + ۸ ص ۸۳ - ۸۳ . 

ء وراجم الفصل الذي عقده شيخ الاسلام أو بكر عبد الله بن عمر بن داود الواعظ البلخي ني 
كتابه : و فضائل بلخ » المؤلف في غرة رمضان سنة ۱۱۰ ه » العرجمة الفارسرة لعبدالله بن 
محمد بن محمد بن حسين حسوي بلخي » بتصدوح عبد اي حبمبي » التشارات بنياد فرهنك 
ايران منة ۱۳۵۰ هش » ص ۱۱۵ ۰ ۱۷۷ . 


۳۹۳ 


E E 
الفضيل بن عياض ه‎ 


ومن كبار مشايخ خراسان وأوائلهم أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود 
بن بشر » التميمي ثم اليربوعي . 

وقد اختلف في مكان مولده : فقيل إنه من قرية يقال ها فتدین 
( بضم الفاء 2 اللكوة رتك لدان المهملة وياء مثناة نحته ونون ) من 
قرى مرو الشاهجان » ومرو الشاهجان من آشهر مدن خراسان » وبينها 
وبين نیسابور سبعون فرسخاً » وتوجد الآن في تر كستان الروسية . 

وقيل إنه ولد بسمرقند » ونشأ بأيبورد » و کلتاهما اليوم في ازبكستان 
الروسية . وروی عنه ابرهم بن شماس » قال : سمعت الفضيل بن عياض 
يقول : ولدت بسمرقند » ونشأت بأيبورّد » ورأيت بسمرقند عشرة آلاف 


جرزة بدرهم ° » . 


(۱) السلمي : ر طبقات الصوفية » ص ۸ . 

(8) راجم عنه : ابو نعيم حلية الاو ایاء ۸ ص ۱۵۰-۸ ابن الحوزي صفة الصفو: » + ۲ ص 
۶ السلمي طبقات الصوفية س ١4 - ٩‏ » ابن عساکر « تاريخ دمشق + ۳4 ص ٩۳۸‏ 
وما يتلوها + ۲۵ ص ٩-۱‏ ابن حجر تهذیب التهلیب » +۸ ف ۲۹4 - ابن خلکان 
«وفیات «الاعيان رقم 4 ۰۰۰ ابن المماد ۷ شلرات الذهب + ١‏ ص ۳۱۹ - ۳۱۸ - الشعراني 
الطبقات » ٠+‏ ص ۷۹ - ۸۰ ء اليافي « مرآة الحنان » + ۱ ص 4۱۵۰ - 4۱۷ , 


الف 


- 


وقيل إنه ولد ني مخارى : « قال عبد الله بن محمد بن الحارث : فتضصيل 
بن عياض بناري الأصل » ( 


ويروي ابن خلکان ۳" حكاية غريبة عن السبب في دخول لفضيل طريق 
التصوف » فيقول : « كان ( أي الفضيل ) في أول أمره ( أو : عمره ) 


شاطراً يقطع الطريق بين أبيورد وسرتحس ا 0 
جارية . فبينما هو يرتقي ابلحدران إليها › » سّمع تاليا يتلو in:‏ بان للذین 
آمنوا أن تشع قلوبهم لذ كر الله ۱۴ » ( سورة الحديد آية )٠١‏ فقال : 
يا رب ! قد آن فرج » وآواه اليل إل خرية » فإذا فيها رفقة . فقال 
بعضهم : نر نحل وقال بعضهم : : حى نصپح › > فان فض لا" في الطريق 
يقطع علینا . فتاب الفضيل وآمنهم » و کان من کبار السادات » . 


وقد م الكوفة 1 فسمع ها الحديث . وقد سند الحديث فیما بعل (۳) 


وانتقل إلى مكة وجاور بها إلى أن مات في المحرم سنة سبع وتمانين ومائة › 
و « قبره بالأبطح مشهور مزور م ) 

واختلف في سنه حين جاء الكوفة : فقال ابن الموزي في ١‏ صفة الصفوة » 
(ج؟ ص ۱۳4) : « وقدم الكوفة » وهو كبير » فسمع يها الحديث » » 
وبالعكس قال ابن الأهدل فيما نقله ابن الصماء ( « شذرات الذهب » ج ۱ 
ص "١7‏ ۰ 08”) عنه أنه : « ققد م الكوفة شاباً > وسحع من منصور 


(۱) الکتاب نفسه » ص م . 

(۲) ابن خلکان : ر وفیات الاعوان» برقم ۰۰4 ج۳ ص ۲۱۰ » للقاهرة سنة ۱۹6۸ . 

(۳) ابن خلکان + م ص ۲۱۱ ؛ السلبي : « طبقات الصوفیة » ص ۸ ؛ شذرات اللهب ه 
ج اص ۲۱۲۱ . 

(4) ابن العماد ج ۱ ص ۳۱۸ . 


“o 


وطبقته » . ومنصور هو منصور بن العتمر السلمي » أبو عتاب الكوني 
المتوفي سنة ۱۳۲ ه . وقد أخحذ عن ألي وائل و كبار التابعين » وكان أحفظ 
أهل الكونة 9" . 

وقد آسند الفضيل عن جماعة من کبار التابعين > منهم الأعمش : 
ومنصور بن المعتمر » وعطاء بن السائب » وحصين بن عبد الرحمن » ومسام 
الأعور » وأبان بن أني عياش . وروی عنه عدد کبیر من العلماء » منهم : 
سفیان الثوري » وسفيان بن عنيسيئنة» وى بن سعيد القطان » وعبد الرحمن 
بن مهدي » وحسین بن علي الحعفي » ومؤمل بن إسماعيل » وعبد الله بن 
وهب الصري ‏ وأسعد بن موسی » وثابت بن محمد العابد » ومسدد وى 
بن حى النيسابوري » وقتيبة بن سعید » والامام الشافعي . 


وقد قال الذهي في « القسطاس » في الذب عن الثقات : « فضل بن 
عياض ثقة" بلا نزاع » . وقال عنه ابن المبارك : « ما بقي على ظهر الأرض 
أفضل من الفضيل بن عياض » . وقال شريك : « هو حجة لأهل زمانه 29 ) . 

و كان بميل إلى التشيع . ويدل على ذلك : 

۲ - قوله : إذا نظرت إلى رجل من أصحاب أهل البيت كأنما نظرت 
ال رجل من رسول الله (ص ۳ ) 

اب أله روى أحاديث أزرى فيها على عثمان 2 عمان )4( - حوی 
إن قطبة بن العلاء قال : « تر کت .حديث فضیل بن عياض لأنه روى أحاديث 
آزری ( فيها ) على عثمان بن عفان رضى الله عنه » . ويعلق الاهي على هذا 


)۱( راجع عله و شذرات الذهب » + ١‏ ص ۱۸۹ ۰ و و خلاصة تذهيب الكمال ۾ ص ۳۳۲ , 
(۲) ذکره أبن العماد + ۱ ص ۳۱۷ . 

)۳( أبو نع : و حلية الأولیاء ۾ جم ص ٩۱‏ . 

(4) ابن المماد : و شذرات الذهب ۾ + ۱ ص ۳۱۷ . 


۳۹۹ 


فيقول : « حدثنا عبد الصمد بن يزيد الصانع قال : ذ کر عند الفضیل 
- وأنا أسمع - أصحاب رسول الله (ص ) فقال و 0 
أبو بكر زعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . قلت ( أي الذهي ) : لا يبل 
قول قطبة . ومن هو قطبة حى يسمع قوله واجتهاده ۱ فالفضيل زوى 
ما سمع ول يقصد غضاً ولا إزراء” على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه > 
ففعل ما يسوغ . آفبمثل هذا يقول : تر کت حديثه ؟! فهو كا قبل : «رمتي 
000 . وقطبة - فقد قال البخاري: فيه نظرء وضعفه النسائي 
وغيره . وأما فضيل فاتقانه وثقته لا حاجة بنا لنقل أقوال 0 
هرمن الم والعمل ‏ رحمه الله تعالى . انتهى كلام « القسطاس م( 

و کان أستاذه في الحديث - منصور بن العتمر السلمي الكوني » الذي 
تحدثنا عنه من قبل - يذكر عنه أنه كان ,ميل إلى التشیم . قال الذهي في 
د العبر » عنه : « يقال فيه يسير قشیع » ٩۳‏ 


كتاب في مناقب وكلام الفضيل 


ويذكر ابن الحوزي أنه أفرد کتاباً في مناقب الفضيل بن عياض و كلامه 
وجملة من رواياته . قال في آواخر الفصل الذي عقده :له في الكتاب « صفة 
الصفوة » ( + ۲ ص ۱۳۹) : « اقتصرنا على هذا القدر من آخبار الفضيل » 
لاتا قد فر دنا كلامه ومناقبه كتاباً . فمن أراد الزيادة و فلينظر في ذلك الكتاب » . 
كنا آدرج ذکر ابنه : علي بن الفضیل بن عیاض في هذا اکتاب ( الرجع نفسه 
+ ۲ ص ۱۰ س ۲ -س ۲ . 

لکننا لا نعلم بوجود مخطوط لهذا الکتاب حى الان 27 . 
(۱) آرردا بن العماد في و الشذرات ۾ + ۱ ص ۳۱۷ . 


(۲) أورده ابن العماد ني و الشلرات  ١‏ ص ۱۸۹ . 
(۴) راجم بروكامن 6۸1 ب ۱ ص ۱۱۲ اللحق + ۱ ص 15و - ۹۱۷ . 


۳۹۷ 


أحو اله 


و كان الفضيل بن عياض أيضا دام الحرن » شديد الفكرة » إذا ذكر الله 
عنده أو سمع القرآن ظهر عليه الحوف والحزن » وفاضت عينه وبکی حی 
يرحمه من" حضرته . وكان إذا خرج في جنازة مع الناس لا يزال بعظ 
ويذكر ويبكي حى لكأنه يودع أصحابه ؛ حى إذا بلغ المقبرة جلس 
واستغرق في الحزن والبكاء . 

ومن كلماته الغريبة في هذا الباب قوله : و لو حيرت بين أن أبْعَث 
فأدخل الحنة » وبين أن لا أبْعَّث ‏ لاخترت أن لا ابعث » . وكان هذا 
من طريق الحياء من لقيا الله . وني نفس العی قال أيضاً : « لو خيرت بين أن 
أعيش کباً وأموت كلبآ ولا أرى يوم القيامة ‏ لاخئرت أن أعيش کلب 
وأموت کلباً » ولا أرى يوم القيامة » ٩‏ . 

وقال أبو علي الرازي : « صحبت الفضيلل ثلاثين سنة » ما رأيته 
ضاحکاً ولا مبتسما إلا" يوم مات ابه علي" . فقلت له في ذلك » فقال : 
إن الله أحب آمرا فأحبیت ذلك الأمر » ۲۳ . 

وكان-شديد الاهتمام بأمر الموت . ويرى أنه لو كان الانسان يخاف 
الموت » ما نفعه طعام ولا شراب ولا شيء من الدنيا ؛ ولو عرف الانسان 
الوت حت معرفته لا تزوّج ولا طلب الولد . ولهذا كان يرى أن الأفضل ألا 
يعرف المرء أمر الموت حق معرفته » ولا" لطاش عقله ولم ينتفع بشيء 7" . 

ولشدة حسابه لنفسه وعدم اطمثنانه إلى عمله كان كثير القلق على 
مصيره . سثل عن حاله فقال : « عن أي حال تسأل ؟ عن حال الدنيا » 


)۱( راجم : أبو نعي : و الحلية » جم ص ۸۸ . 
(؟) ابن خلکان + ۳ ص 8١5‏ » القاهرة » سنة ۱۹4۸ . 
(r)‏ راجم أبو لعي : و ا اة ¢ ج ۸ ص ٩٩‏ . 


۳۹4۸ 


أو حال الاحرة ؟ إن كنت تسأل عن حال الدنيا » فان الدنيا قد مالت بنا 
وذهبّت بنا کل مذهب . وإن كنت تسأل عن حال الاعرة » فكيف ترى 
حال من کرت ذنوبه » وضعف عمله » وفي عمره ولم يتزود لعاده » 
ول يتأهنب للموت » ول مخضع للموت » ول یتشمر للموت » ول بترین 
للموت » وترین للدنيا . هيه  !‏ » . 

ومن کلماته في التخویف من الوت » وهو يعظ هذا السائل : « ويحلك | 
آما تذ کر الوت ؟ آما للموت في قلبك موضع ۲ آما تدري مبّى تؤخذ فیرمی 
بلك في الاخحرة » فتصیر في القبر وضبقه ووحشته ؟ آما ریت قبرا قط ؟ 
با ریت حين دفنوه ۴ آما رات کیف سلکوه في سفرفه وهالواعلیهاثراب 
والیچارة ؟ » 9 . 

أا طريقته في العبادة و كيفية قضاء أوقاته فیها فکانت على التحو الذي 
ذكره اسحق بن ابرهيم فقال : « ما رأيت أحدا أحوف على نفسه ولا أرجى 
لناس من الفضيل ! كانت قراءته حزينة شهية بطيئة مترسلة كأنه يخاطب 
إنساناً . و كان إذا مر بآبة فيها ذكر الحددّة تردد فيها وسأل . وكانت صلاته 
بلليل أكثر ذلك قاعداً : يلقى له حصير ني مسجده » فيصلّي من أول الليل 
ساعة" حى تغلبه عينه » فيلقي نفسه على الحصير فينام قلبلا" . ثم يقرم » 
فإذا غلبه النوم نام » ثم يقوم هكذا حى يصبح . وكان دأبه إذا تعس أن 
ينام ويقول اشد" العبادة ما يكون هكذا . و کان صحیح الحديث 6 
صدوق اللسان » شديد الميبة للحديث إذا حدث . و كان يثقل عليه الحديث 
جد . وربا قال لي : لو أنك تطلب مني الدراهم » كان أحب إلي من 
أن تطلب مني الأحاديث . وسمعته يقول : لو طلبت متي الدنائير » كان 
أيسر على" من أن تطلب مني الحديث . فقلت له : لو حدثتي بأحاديث فوائد 


(۱) والحارة نس ۱ ص هم - ۸۱ . 
)۲( أبو نعي : « الية و + ۸ ص م - ۸۱ . 


۳۹۹ 


ليست عندي » كان أحب إلي' من" أن تهب لي عددها دنانير . قال : إنك 
رد اوا ار فاك ا ممعت مه عور اق رل هذا كان 
بين يديك طعام تأكله فتأحذ اللقمة فترمي بها حلف ظهرك كلما آحذت لقس" 
رميت بها خلف ظهرله- می تشیع ؟1 237 6 . 

ويغرق بين عالمين : عام الدنيا » وعالى الاحرة . « فعالم الدنيا علمه 
منشور » وعالم الاخرة علمه مستور » . کا مینز بين العلماء والحكماء » 
ویقول : « العلماء کثیر » والحكماء قلیل . وإنما يراد من العلم : الحكمة . 
فمن آوتی الحكمة فقد أوتي خير كثيراً » . وبدلا" من قولة البعض : العلماء 
ورثة الأنبياء » يول الفضیل : الحكماء ورثة الانبیاء © . ولا ينبغي للعلماء 
الحكماء أن يغدوا لأبواب اللوك . 


(۱) الكتاب نفسه ب ١‏ ص 5م - ۸۷ . 
(۲) الكتاب نفسه ج ۸ ص ٩۲‏ . 


۳۷۰ 


آراۋه 


: الابمان‎ - ١ 


يرى الفضيل أن العبد لا يبلغ حقيقة الابمان حى يعد" البلاء نعمة” واارخاء" 
مصيبة » وحی لا يبالي من أكل الدنيا » وحى لا يحب أن محمد على عبادة 
الله . ولن يصيب حلاوة الاعان حى يزهد في الدنيا . وإذن فهو يربط ربط 
ثيقاً بين الاعان والزهد » بحيث لا يكون الإيعان إماناً صحيحاً الا مع الزهد 
( الكتاب نفسه + ۸ ص 14) . 

والمؤمن إذا مات ۰ بكت عليه الأرض أربعين صباحاً ( الكتاب نفسه 
+ ۸ ص ٩۱‏ . « والمؤمن قليل الكلام » كثير العمل . والمنافق كثير الكلام 
قليل العمل . كلام المؤمن حكمة ؛ وصمته تفکتر » ونظره عبرة » وعلمه 
پر » ( الكتاب نفسه + ۸ ص 88) . 

> ولا يستكمل العبد الاعان حى يؤدي ما افترض الله تعالى عليه‎ ١ 
ويجتنب ما حرم الله تعالى عليه » ویرضی عا سم الله تعالى له . ثم ناف‎ 


و ام مه 


مع ذلك ؛ أن لا یتفبل منه » ( الكتاب نفسه » ج۸ ص ۱۰۱) . 

وصفات المؤءن هي : د صبر قليل » ونعيم طويل > وعجلة قليلة » 
وندامة طويلة . ررحم الله عبداً أخمد ذكره » وبکی على خخطيئته قبل أن . 
بر من بعمله » ( الکتاب نفسه بج م ص )١١7‏ . 


۳۷۱ 


؟ ‏ الزهدك + 
ويرى أن مفتاح الحير كله هو الزهد في[الدنيا . وسئل ما الزهد في الدنيا ؟ 
فقال ۰ القناعة > فهي الغی ۲ 


و کان يقول في دعائه : الهم زهدنا في الدنیا » فانه صلاح قلوبنا 
وأعمالنا وجمیم طلباتنا ونجاح حاجاتنا . 


۳ التواضع : 

وعرّف التواضم بأنه : « أن تخضم للحق وتنقاد له . ولو سمعته من 
صي تبلتّه منه ؛ ولو سمعته من أجهل الناس قبلته منه » ( أبو نعیم + ۸ 
ص ٩۱‏ ؛ السلمي ۰ ۱۲) . 

وأوصی رجلا" فقال : « يا عبد أف مکانك » واحفظ لسانك › 
واستغفر لذتبك وللمؤمنين والمؤمنات » كا أمرك ؛ ( أبو نعم جم ص ٩۷‏ . 

ومن كلماته : « من وقي خحسا » فقد وقي شر الدنيا والآخرة : 
لعج » والرياء » والكبر > والازراء » والشهوة 0 ( آبو نیم + ۸ ص 
6ة) . 


4 - الخذر من السلطان ووعظ الحلفاء : 

و كان الفضيل كثير التحذیر من الدنو من السلطان وأصحاب السلطان ع 
ويقول : « رجل لا بالط هؤلاء ( يعي السلطان وأصحاب السلطان ) ولا 
يزيد على المكتوبة - أفضل عندنا من رجل يقوم الليل ويصوم النهار وحج 
ويعتمر ومجاهد في سبيل الله ویخالطهم » ( أبو نعم + م ص 48) . وقال 


۳۷۳ 


محذ را : « ما لكم وللملوك ؟ ما أعظم منتهم عليكم : قد تركوا لكم 
طريق الاحرة » فار كبوا طريق الاحرة ؛ ولكن لا ترضون تبيعومهم بالدنيا 
م تراحمونهم على الدنيا . ما ينبغي لعالم أن يرضى هذا لنفسه ۽ , 
وله مع هارون الرشيد أمير المؤمنين مواقف تشبه مواقف الحسن البصري 
مع عمر بن عبد العزيز . من ذلك أنه دخخك على هارون الرشيد فقال : « أيكم 
هو ؟ فآشاروا إلى أمير المؤمنين . فقال أنت هو يا حسن الوجه ؟ لقد وليت 
أبرا نما رن ما رابك أحدا عو اش وخا سا خان قدت أن ا 
تسود هذا الوجه بلفحة من النار - فافعل . فقال ( هارون الرشيد لفضيل ) : 
عظي ! فقلت ( أنا الفضيل ) : ماذا أعظلك ؟1 هذا كتاب الله بين الدفتين . 
انظر ماذا عمل يمن أطاعه » وماذا عمل يمن عصاه . اي رأيت الناس يغوصون 
عل الار غوصاً شديداً » ويطلبونها طلبآ حثيعاً . أما والله لو طلبوا الحنة عثله) 
3 سای . فقال ( هارون ) : عند" إلي“ . فقال ( الفضيل ) : لو لم 
لعف ]ل لم آتك . وإن انتفعت ما سمعت مي > علدت إليك ۾" , 
٠‏ ولاه سماد دعوت خی بت ماو یر خن 
على ذلك الحكاية الأخرى الي تقول إن هارون الرشید » أثناء احج » حالك في 
نفسه شي ء من آمور الدين » فأراد أن يسأل عنه أحد العلماء الموجودين » 
فأشاروا إلى سفیان بن عنييئّنة» فلم برض به» وأشاروا إلى عبد الرزاق بن 
همام > فلم يرض به » ثم أشاروا إلى الفضيل بن عياض ؛ فمضى إليه ودخل 
بيت الفضيل وسلم عليه بكفه » فقال الفضيل طارون الرشيد : 5 يا لها من 
كف ما ألينها إن نَت غداً من عذاب الله عز وجل » . ثم قال : ( إن عمر 
بن عبد العزيز » لما ولي اللحلافة » دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب القرّظبي > 
ورجاء بن حيوة فقال لهم : « إني قد ابتليت بهذا البلاء ( يقصد الحلافة وولاية 


(۱) أبو نعم : « الحلية ۾ جم ص ۱۰۲ . 
(؟) الكتاب نفسه ج ۸ ص ۱۰۵ : 


۳۷۳۳ تاريخ التصوف الاسلامي - ۱۸ 


السلطان ) فأشيروا علي" » - فعّد" الحلافة بلاء" » وعددتها أنت وأصحابك 
نعمة ‏ فقال له سالم بن عبد الله : « إن أردت النجاة من عذاب الله قَصم' 
الدنيا » وليكن [فطاركك منها الوت » . وقال له محمد بن كعب : ١‏ إن أردت 
النجاة من عذاب الله » فليكن كبير المؤمنين عندك أبا » وأوسطهم عندله 
أا » وأصغرهم عندك ولدا . فوقر أباك › وأكرم أخحاك ع و تحنن 
على ولدك » . وقال له رجاء بن حيوة : « إن أردت النجاة غداً من عذاب 
الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك » واکره" لهم ما تكره لنفسك » ثم 
مت إذا شعت » . - والي أقول لك لأني أحاف عليك » آشد" اللدوف > 
یوماً تزل فيه الأقدام . فهل معك ‏ رحمك الله | - مثل هذا ؟ أو من 
يشير عليك عثل هذا » . فبكى هارون بکاء شدیداً حبى غشى عليه . فقلت 
( أي الفضل بن الربیم اللي كان في صحبة هارون الرشيد ) له : ارفق بأمير 
الومنین . فقال ( الفضيل ) : يا ابن الربيع ! تقتله أنت وأصحابك » وأرفق 
به آنا . « م أفاق ( هارون ) وقال له : زدلي رحمكك الله . فقال ( الفضيل ) : 
- المؤمنين ! بلغي أن عاملا" لعمر بن عبد العزيز شكا إليه » فکتب إليه 

: يا أي ۱ أذكرك طول سهر أهل لثار مع خلود الابد . وإياك أن 
مه عند الله فیکون آخر العهد وانقطاع 7 الرجاء » . فلما قرأ 
( هل ام ) اتب" طوی ابلاد نی دم علی مر بن دزی 
فقال له : ما آقدمك ؟ قال : ٠‏ حلعت قلي بکتابك » لا آعود إلى ولاية 

حى ألقى الله عز وجل » . فبکی هارون بکاء" EEE‏ زدني 
رحمك الله . فقال : يا أمير الومنین ! إن العبّاس ‏ عم المصطفى (ص ) 
جاء إلى الني (ص) فقال : پا رسول الله ! أمرني على إمارة . فقال له 
الي ملي : « إن الإمارة حسرة" وندامة" يوم القيامة . فإن استطعت أن لا 
تكؤن أميراً ‏ فافعل » . فبكى هارون بکاء" شديداً وقال له : زدلي » 
رحمك الله . فقال ر الفضيل ) : يا حسن الوجه ! أنت الذي يسألك الله 
عز وجل عن هذا الحلق یوم القيامة » فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من 


۳۷۶ 


النار ۰ فاياك أن تصبح ونمسي وني قلبك غش لأحد من رعینتك » فإ 
الني لتر قال : من أصبح لهم غاشاً ۸ يرح راحة الحنة ». فبكى 
هارون وقال له : عليك دين" ؛ قال ( الفضيل ) : نعم | دين" لري م 
باسني عليه ؛ اويل ل إن ساني » اویل لي إن تي » والويل لي إن لم 
الهم حجي . قال ( هارون ) : ما آعي من د بن ن العباد . قال ( الفضيل ) : 
إن رپ لم يأمرني بپذا . ما أمرني أن أصلدق ومد > واطی 0 
جل وعز : « وما خلقت ابن" والانس إلا ليعيدون . ما أريد منهم من رزق 
وما أريد أن يطعموني » إن الله هو الرزاق ذو القوة المبين » ( سورة الذاريات » 
آیات 5ه 6۸ . فقال ( هارون ) له : هله آلف ديتار حل ها فأنفقها 
على عيالك وتقوّ بها على عبادتك . فقال ( الفضيل ) : « سبحان الله ! أنا أدلّك 
على طريق النجاة » وأنت تكافتي عثل هذا ۱۲ سك الله ووفتقكك ..» ثم 
صمت ( الفضيل ) ولم يكلمنا ( أي الربيع وهارون الرشيد ) فخرجنا من 
عنده . فلما صرنا على الباب » قال هارون : إذا دللتتي على رجل فد لني 
على مثل هذا | هذا سيد المسلمين » () 

ولا نستطيع طبعاً أن نو كد أو أن ننفي صحة هذه الرواية » لها نسجت 
على غرار ما نسج من قصص خرافية عن ورع هارون الرشید » ما قصد 
أصحابها إلى الاشارة عناقبه » ولما أن تکون وضعت وضعاً لنصح الملوك 
والحكام السلمین الستبدین نصحاً غير مباشر بایراد هذه النماذج العلیا من 
شجاعة نصح العلماء الورعين للحکام الستبدین . هذا من ناحبة » أو تکون 
هذه الرواية قد و ضعت لتمجید الفضیل بن عيا 

لكننا لا نستطيع نفيها عن يقين » لأنه لا توجد فيها استحالات تاريخية : 
فان الفضيل بن عياض عاش في عهد خلافة هارون الرشيد ( تولى الحلافة من سنة 
(۱) راجم أبو نعم : و حلية الأولياء ۾ + ۸ ص ٠١۷ - ٠١١‏ , - وراجم عن الفضل بن اارپیم : 

ابن خلكان + ١‏ ص ٥۲۱‏ » القاهرة سنة ۱۲۹۹ ه . 


۳۷۵ 


۰ ه إلى سنة ۱۹۳ ه ؛ وتوثي الفضيل بن عياض سنة ۱۸۷ ه ) . ثم إن 
الفضيل اشتهر بالورع والشجاعة ۰ فلا مانع بمنعم من أن يقول هذا الكلام 
هارون الرشيد » حصوصا وكان ذلك في وقت اج » وني مكة » بعيداً 
عن مظاهر سلطان الحلافة . 

كي الي ل ا وو 
الفضيل : أنت آزهد مي . قال ( الرشيد ) : و كيف ذلك ؟ قال ( الفضيل ) : 
لأني أزهد ني الدنيا O NGA‏ 


و كان الفضيل يرى أنه بصلاح الإمام يصلح الكثير . وني هذا قال : 

١‏ لو كانت لي دعوة مستجابة » لم أجعلها الا" في إمام ؛ لأنه إذا صلح 
الامام آمن العباد ۲۳ » . فسئل : و كيف ذلك › فقال : « أما صلاح البلاد 
فإذا أمن” الناس” ظلم" الامام » عمروا الحرابات ونزلوا الأرض . وأما 
العباد فينظر إلى قوم . من أهل امهل فيقول : قد شغلهم طلب العيشة عن 
طلب ما ينفعهم من تلم القرآن وغيره » فيجمعهم في دار خمسين سين 
- أقل أو آکتر - يقول الرجل : لك ما يصلحك » وعم هؤلاء أمر دينهم , 
وانظر ما أخرج الله - عز وجل - من فيهم ما يز كي الأرض » قرداه 

عليهم ‏ فکان صلاح العباد والبلاد » ۳٩‏ . 


۵ — اللحوف والرجاء : 


و کان بری) أن 1 االحوف أفضل من اثر سجاء ما دام الرچل" صحيحاً ۰ 
فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من اللحوف » - يقصد أنه إذا كان في صحته 


(۱) ابن خلکان : ر وفيات الأعيان» برقم ۰۰6 ۲ ص ۲۱۵ . التاهرة » سنة ۱۹4۸ . 
69 ابن لكان : « رفيات الأعيان » برقم ۰4 + ۳ ص.۲۱۱ » القاهر ة سنه ۱۹6۸ . 
(۳) أبو نعم : بر حلية الأو لیاء ۾ جم ص ١و-‏ ۲ . 


۳۷ 


محسئا > عظم رجاژه عند الموت » ون ظنه . وإذا كال .في صحته مسا › 
ساء ظنّه عند الوت ول یعظم رجاژه () ۱ 

ورهبة العبد من الله هي على قدر علمه بالله 1 وزهادته :ي الدنيا هي على 
قدر رغبته في الاخرة . 


5 - ذم الدئیا : 


وقال في شأن الدنيا : « قيل : يا ابن آدم | اجعل الدنيا :دارا تبلخك 
لأثقالك ؛ واجعل نزولك فيها استراحة” لا نحبسك کافارب من عدوّه » 
والتسرع إلى أمله في طريق موف لا جد مسا لا يقد م فيه من الراحة » 
متبد لا في سفره يستبقي صالح ما عنده لإقامته . فإن عجزت أن تكون كذلاك 
في العمل فليكن ذلك هو الأمل . وایاك أن تكون لصا من لصوص تلك 
الطريق : « وهم" پنهون عنه ويتأون عنه » وإن بهلكون إلا" أنفسهم وما 
يشعرون » ( سورة الأنعام آية ١؟)‏ . فان" العين » ما لم يكن بصرها من 
القلب » فكأتما أبصرت سهواً ول تبصره . وان آية العمى إذا أردت أن 
تعرف بذلك نفسك أو غيرك ۰ فإنها لا تقف عن افلکة » ولا تمضيه في 
الرغبة - فذلك أعمى القلب » وان كان بصير النظر . فإذا العاقل أخرج 
عقله فهو يدآبّر له أمره . ومن تدبّر الكتاب : تمضيه الرغبة » وترد"ه 
الرهبة ‏ فلللك البصير » وان كان أعمى البصر ۾ . 

وهذا الكلام لعون بن عبد الله؛ وقد رد ده الفضيل بن عياض مؤمناً عليه. 


وقال أيضاً في ذم الدنيا : « لو أن الدنيا بحذافير ها ععَرضَت علي حلالا" 


(۱) أبو لمم ج ۸ ص ۸٩‏ . 
0( أبو لعي : والحاية و جم ص ۸٩‏ . 


VY 


ع عا ارد الام رها كا بتق ر ۲۳ حد کم ابحيفة 


إذا مر بها أن تصيب ثوبه ‏ » 


- ویزری بالدنيا لأا ليست دار إقامة ١‏ ولا أهبط آدم" إليها عقوبة" . ألا 
ترى كيف یزویها عنه » ويمرر عليه بالجوع مر" » وبالعري مرة" » وبالحاجة 
مرة" -- كما تصنع الوالدة الشفيقة بولدها : تسقيه مرة" حضيضاً » ومرة 
صبراً » ونما تريد بللك ما هو خبر له » ۳ . 


۷ - ابلود الرفي : 


ويؤكد الفصيل ea EGS OE‏ 
ليلة. اختلط ظلامها وأرخى الیل مر بالا وسترها إلا نادى الیل جر" 
جلاله : من اعظم ی ی ای وأنا لهم مراقب » 
أكلؤهم في مضاجعهم کانہم لم يعصوني » وأتولى حفظهم کان لم یذنبوا . 
من بيني وبينهم !؟ أجود ' بالفضل على العاصي » وأتفضل على السيء . 
من ذا الذي دعاني فلم آسمع إليه ؟ أو من ذا الذي سألي فام امه ۱۲ 
ام من" ذا الدي ناخ بين تحت ۱ أن الفضلء وم افدر . أنا شود 
ومني الود . أنا لکرم » ومني الكرم ؛ ومين الما 0 
رب الدلائق ؟ وأبن عن باي فقس الماصون ۱۱۶ . 

وي رواية أخرى أن الفضيل بن عياض قال : « ما من ليلة اختلط ظلامها 
وأرختى اليل سربال سئره » إلا" نادى اللحايل من بطننان ©) عرشه : أنا 


(۱) تقذره واستقذره : كرهه لوسخه . 
(۲) أبو نسي » + ۸ ص ۸٩‏ . 

(۳) أبو نیم جم ص ٩۰‏ . 

(4) جمع بطن . 


YA 


0 شي ا د SG‏ 
سس 9 ال مثلي لل 
شم , فيا یوس ین من رح" > ويا شقوة من عصاني و تعد ی حدودي | 
أبن التائبون من أمة محمد ؟! » - وذلك في كل ليلة ۾ . 

فالله جواد يجود على الجميع : المطيع والعاصي › والومن والكافر . 
ولا يتوقف جوده على حسنة أو معصية تصدر عن الناس ؛ بل جوده مطلق » 
عبن و ع کي 9 : 


۸ - اخب الرفي : 


وني باب الحب الامي لا نجد لفضیل غير قوله : « بتزل الله تعالى کل 
لبلة إلى سماء الدنیا » فیقول الرب : من ادعی حبسي إذا جنه الليل نام 
عي ؟ آلیس کل حبيب يحب خلوة حبيبه هأنذا مطلع على أحبتائي إذا جنهم 
الیل مقت نفسي بين أعينهم فخاطبوني على الشاهدة وكلموني على 
حضوري غدا أو قر أعين أحبائي في جتتاتي ۳۰ . 


ویظهر أنه لم يتوسّم في باب المحبة والعشق الامي . 


: الصمت‎ - ٩ 


وكان يرى أن حبس اللسان من أخطر الفضائل ومن آشد الجاهدات . 
و پا با وی نی اللسان ۳0 


(۱) آبر لعي جم ص ٩۳‏ . 
(۲) آبو نعم جم ص ۱۰۰-۹٩‏ . 


أحد .آشد ضمت من سجن لسانه » () . 

وعلی الانسان ألا يشغل نفسه ما لا يعنيه . قال الفضیل موبخاً : « تکلمت 
فیما لا يعنيك فشك عما يعنيك . ولو شغلك ما يعنيك » تر كلت ما لا 
يعنيك + ) ۱ 


۰ - الرياء والنفاق : 


وقال في ذم النفاق : «مَن" أظهر لآخيه الود" والصفاء بلسانه » وأضمر 
له العداوة والبغضاء » لعنه الله : فأصامه وأعمى بصيرة قلبه »9 . 

وقال أيضاً : « خير العمل أخفاه . وأمنعه من الشيطان آبعده من 
الریاء ب © ۱ 


(۱) أبو لمم + ۸ ص ۱۱۰ . 

(۲) أبو نیم + ۸ ص 1١١‏ . 

(۳) السلمي : ۾ طبقات الصوفية ۾ ص .١‏ 
(4) السلمي ص ۱۲ . 


۳۸۰ 


